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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه › ونعوذ بالله من 
شرور أتفسنا وسيئات أعمالنا » من ييده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 1 
عبده ور سوله » وصفيه وخليله » ونبيه وحبيبه » بلغ الرسالة » وأذى 
الأمانة » ونصح للجماعة » وجاهد في الله حق جهاده » وعبد ريه حتسى 
أتاه اليقين > فصلوات الله وسلامه عليه » وعلی آنه وأصحابه الذين آمنوا 
به وعزروه ونصروه › واتبعوا النور الذي لزل معه › أولشك هم 
المفلحون . 


"وبوه د 

فهذه " شذرات من التفسير الموضوعي للقرآن الكري م " ابرزت 
عظمة الإسلام وبينت أ أنه الدين الحق الجدير بالبقاء › وأنه لا سعادة 
للإنسانية إلا في ظل ما جاء به هذا الدين العظيم من عقيدة تسكب في 
النفس الأمن والاستقرار وتشعر الإنسان بقيمته في هذه الحياة » وتربسط 
دات بنهاکه في یاد ماه ردصا یا ر ر ر ر 
ومن نبع هذه العقيدة تأتي ال الشريعة طريقا لحياة مستقيمة واضحة تحدد 
علاقة الإنسان بريه في عبادات فيها الخشوع والخضوع لله رب 
العالمين يتحرر بها العبد من كل عبودية لغير مولاه »> كما ترسم الشريعة 
منهجا لا يطاوله منهج في علاقة الاس بعضهم ببعض فيما غرف في 
الفقه الإسلامي بالمعاملات والمواريث والنكاح والجهاد وما إلى ذلك مما 
هو مفصل في شريعتنا الغراء » وعلى أساس من عقيدة الإيمان يقوم بذاء 


آخلاقي بي مشرق بنور الوحي الإلهي مقصده ربط الإنسان بأخيه الان ا 


برباط المحبة رالآخوة الصادقةء وما في 


2 ا E‏ 1 
لك من صدق بولمانة . ووفاءء 


ونجدة وكرم ومروءة » وطيب لسان» وخسن عشرة. وأداء حقوق. 


از هذه المعاني من خلال ربما كانت جديدة 
ير الموضوعي للقرآن الكريم . فيسها 
ل المفسر موضوغا أو قضية من خلال الآيات القرآنية يجمعيا من 


کناب بے إن الفرار ن يفسر بعضه بعضنا . وما أجمل منه في مكان فصل 

في مكان أخر : وما أطلو ق هنا قد هناك › وقد يحناج المفصر إلى ما جاء 
E SS‏ السنة هي المذكرة الإيضاحية 
والبيان انجلي لما جاء في القرآن الكريم قال تعالى : ( ورتا إِلَيل الذَكرَ 
يِن للناس ما زل إليْهم وَعلَهُم يك رون)() وحينذاك يبدو له 
الموضوع مكتمل البناء يقسمه إلى عناصر : يؤدي كل منها للآخر ء 
E GER SEE SE‏ 
يقود خطاهم إلى مأ فيه سعادتهم في ) الدنيا رالآخرة › وقد ساهمت أقلام 
مخلصة ٠‏ في تقديم هذا اللون من التفسير . وتناولت كثير من القضايا » 
لا يتسع المقام لذكرها وذكرهم » فجزاهم الله خيرًا وتقبل منهم هذا الجسهد 
الطيب ٠‏ وهاأنذا أدلي بدلوي معهم » وأغترف من بحر القرآن العظيم كما 
اغترفوا : أروي معهم ظماً أمتنا بل ظمأً الإنسانية إلى معرفة طريق 
الحق ٠‏ رالوصول إلى شاطئ الأمان › بعد أن شقي الإنسان بيعده عن 
ربه » وهجره للقرآن منهجا وطريقًاء وسوف أتتاول بإذن الله في هذه 


٤/١١ النحل‎ - )( 


الدراسة القرآنية في التفسير الموضوعي بعض الموضوعات » كالإنسان 
في القرآن » والمرأة في القرآن والأخلاق في القرآنء وما إلى ذلك مسن 
موضوعات نتناسب في اختیارها وعدد صفحاتها مع ما نریده من إبراز 
لعظمة القرآن وتكامل موضوعاته التي نتتاول كل جوانب الحياة فللا 
تترك منها جانبا إلا وهو مشرق بنور الله » ينير للإئسانية طريق السعادة 
في الدنيا والآخرة ولكن يبدو أننا بحاجة إلى نبذة مختصرة بين يدي هنذه 
الشذرات نتعرف فيها على التفسير الموضوعي ما هو ؟ وكيف نشا ؟ 
وكيف وصل إلى ما هو عليه الآن حتى أصبح معلّمًا واضحًا يدعو الكثير 
من الباحثين إلى أن يجعلوه منطلقا لتقديم الفكر الإسلاني في حلَة مشوقة 
بآيات القرآن الكريم . أسأل الله أن يجعل .هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور 
أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأن يفتح به قلوبًا ويشرح به 
صدورا تحمل رايته » وتحمي أركانه » وتنشره في العالمين » وأن يجعسلى 
هذا العمل في ميزان حسناتنا » ربنا عليك توكأنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير . والحمد لله رب العالمين. : 


أ. د / عبد الفتاح عاشور 


# بين يدي الشذَرَاتم 

شذرات من التفسير الموضوعي للقسرآن الكرينم '۴؟ ملا هي 
الشذرات؟ وما هو التفسير؟ وهل هناك فرق بينه وبين التأويل ؟ وما 
معت أن التفسير موضوعي ؟ تساؤلات نجيب عليها بيسن يدي هذه 
الدراسة ء قبل آن تلمح إلى نشأة التفسير الموضوعي وتطوره » ووصوله 
إلى ما هو عليه الآن .. 

يقول ابن منظور : " الشَذّرً ‏ قطع من الذهب يط من المعدن مسن 
عير إذابة الحجارة ء ومما يصاع من الذهب فرائد يقصل بها اللؤلسؤ 
واليوهر") وقريب منه قول صاحب القلموس المحيط : " ( الث ن ) 
قطَحَ من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة » أو خرز يفصل بها النظم » أو 
هو اللؤلؤ الصغار *) فنحن إن ستلتقط من كنوز القسرآن وجواهره 
ولآلته آيات ننضدها » ونظمها عقودا تأخذ بالقلوب والأبصار » حين تبدو 
لنا هذه الآيات وقد جُمعت تحت عنوان واحدء في موضوع متكامل» 
يرشدك إلى أن هذا القرآن من عند الله . 

فما کان للام متفرق في ثلاث وعشرین سنة » یکتب جزء منه کلما 
اقتضت المناسبة أو عَنٌ لصاحيه أن يكتب شينًا ماء ثم يكون في النهاية 
موضوعا له قيمته ٠‏ إلا أن يكون هذا كلام الله العليم الخبير الذي أتزل 
هذا لوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا عبر الأيام 
. (1) اسان ازيب للإمام العلامة أيي لقصل جمال الدين محمد بن مكرم اين منظسور الأفريقي 
يتم مادة." تنڌر. س ١۲ط‏ دقر المعارف . 
3) القلمزنن, انفحيط : :المد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي ج٠‏ ص۷ ط مؤسسة 

الحلبي رشركاه بالقاهرة . 


واللياليء تنزل منه السورة أو الآيات أو الآية أو بعض الآية فيقول رسول 
اله صلی الله عليه وسلم لكتاب الوحي : ضعوا هذه في السورة التي يذكر 
فيها كذا فلما اكتمل القرآن نزولا ورتبه جبريل بأمر من الله في العرضة 
الأخيرة في رمضان من العام العاشر من الهجرة بدا هذا القرآن محكسم 
السنرد » مترابط الحلقات ترتبط كل آية بسابقتها ولاحقتها » وتؤدي كل 
سورة لما بعدها في تناغم وتناسق فسبحان من أنزله قرآنا عربيًا غير 
ذي عوج لعلهم يتقون " 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلخ يسألونه عما خضي 
عليهم من معاني هذا القرآن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم 
ذلك بل کان يوضح لهم ما جاء فيه مجملاً كما كان من تفصيله لأحكام 
العبادات وكثير من ألوان المعاملات › وما إلى ذلك مما يحتاج إلى بيان › 
وهذا هو التفسير فى معناه اللغوي : فإنه في اللغة : الإيضاح والبيان › 
أما معناه الاصطلاحى عند علماء علوم القرآن ققد عرفوه بتعريفات عدة 
أقربها أنه : علم يُبْحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على 
مراد الله بقدر الطاقة البشرية . ومثل هذا التعريف قد يصدق على ما أثر 
عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد فيه الصحابة أو التابعون 
ليبينوا للناس ما خفي عليهم من معاني القرآن › وقد يصدق كذلك على ما 
ذكره من بد هؤلاء فيما عرف بالتفسير بالرأي» لکن ما جاء عن رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ليس من هذا القبيل فهو ليس بحتًا عن أحوال 


j! 


القرآن وما فيه من لوان ن من حيث دلالة ألقاظه وعباراته 
على مراد الله تعالى بتقدر الطاقة اليشزية لی الله عليه 4 
E‏ 7 لطاقة اليشزية لأرسول 7 وسلم 


إنما بيانه صلوات الله وسلامه عليه للقرآن هو الشق الثاني للوحي › لأنه 


کما قال تعالی : لوالتجم إا هوىءما ضل صاحيكم وما غوْىءوما ينطق 
عن اوی »إن هو إا وخی يُوخی٬علمَه‏ شدیذ لوی ) ) وفي الحديث 
" ألا إني أوتيت الكتاب ومتله معه ر ر ر 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ”يوشك الرجل متَكنًا على أريكته 
يُحدٿ بحديث من حديتي فيقول ا ا 
وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدتا فيه من حرام حرمناه؛ ألا وإ 
ما بکرم نبول الضف آله غلوه ویم شل ا کرم ال ۳(5) 

ولذلك كانت طاعة رسول الله صلى اله عليه وسل طاعة لله » قال 
تعالى : امن بطع الرسول فقذ طاح اللة(٤)‏ وكان الأمر من الته بالاخذ 

عنه - أمرا وتركا كما قال سبحانه : 3 وما عانَاكمٌ الرسنول فُخذوه وما 
مام عه نتپ (* 

فاتضح لتا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مين للقرآن 
ومفصل له › وبيانه وتفصيله بل ما أضاف من أحكام غير ما جاء في 
القران إنما كان ذلك كله وحيا من الله » وليس من قبيل إعمال الفكر 
وإجالة النظر فى الآيات لبيان معناها بعد تحصيل جمة من العلوم 
والمعارف كما هو الشأن قيمن فسرو! كتاب الله بقدر طاقتهم اليشرية حتى 
إنهم حين ينتهون من تناولهم للآيات يقولون : وال أعلم . 


( النجم or‏ / س 


) رواه آبو داود ج٤‏ ص ۲۷۹ . 


د) الحشر ٠۹‏ / ۷ 


) 

(7 

(۳) رواه ابن ماجه 7/۱ ۰ ولیو داود ۲۷۹/5 » والبيهقي 3/١‏ 
(ê)‏ 

) 


لأن هذا كان منهم اجتهادا في قهم كلام ريهم بحسب ما اهتدوا إليه 
في دراستهم ونظرهم في الآيات الأخرى وفيما بنغهم من سنة رس ولهم . 
صلى الله عليه وسلم أو مأ أثر. عن أصحاب رسول الله صنى الله عليه 
وسلم فهم الذين شاهدوا نزول هذا القرآن وعاشوا أسباب نزولسه 
والمناسبات التي جاءت فيها الآياتة إلى غير ذلك من دلالاث الألفاظط 
على معانيها .. 
وإذا كنا قد عرفنا ما هو التفسير لخة واصطلاحا › وعرفنا أن بيسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرآن تفسير بالمعنى اللغوي وهو البيلن 
والإيضاح » لا بالمعنى الاصطلاحي الذي تعارف عليه علماء التفسير 
وعلوم القرآن » فلنعرف أيضنًا ما هو التأويل لغة واصطلاخا › وهل 
هناك فرق بينه وبين التفسير ؟ ˆ 
والتأويل لغة كما يقول الجوهري : تفسير ما يؤول إليه الشيء 
مأخوذ من الأول وهو الرجوع » تقول آل الشيء يؤول أولا ومآلاً بمعنسى 
O‏ ا ۰ 
الاصطلاح فإن أقرب ما قيل فيه ما ذكره البغوي وغيره إذ . 
: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله 
ll‏ للكتاب والسنة من طريق الاستنباط(") . 
_ وما أرى إلا أن التفسير كذلك فهو غوص في بحار. القرآن 
لاستخراج لآلئه › لا الوقوف عند ظاهر الآيات دون النظر إلى سياقها 


٠ ۳۳ | ۱۳ انظر لسان العرب لابن منظور مادة أول‎ )١( 
۲۲۲ / ۲ الإتقان في علوم القرآن‎ )۲( 
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وأسباب نزولها وما تدل عليه ألفاظها ء وهذأً هو الذي قأنه مجاهد تليذ 
ابن عباس رضى الله عنه » وسار عليه الإمام الطأري في تفسيره فهو 
حين يذكر الآية ليفسرها يقول :. القول في تأويل قوله تهالی كذا » وتأويل 
كذا » ويعد أن يذكر رأيه في الآية يقول :.وينحو الذي قلنا قال أهل 
التأويل ‏ فيذكر من أقوالهم ما يؤيد ما ذهب إليه ء وهذا هو الزمخشيري 
يسمي كتابه : " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في .وجوه 
التأويل » ومن بعده الإمام البيضاوي سمى تفسيره : أنوار. التنزيل 
وأسرار التأويل » والقاسمي سمى تفسيره : محاسن التأويل . مما يدل 
على أن التفسير والتأويل بمعنى واحد » وإن قال بغير ذلك بعض العلماء 
في القديم والحديث . مما لسنا في حاجة إلى ذكره » لأننا نتقدم دراسة 
مختصرة بین يدي موضوعات سندرسها من خلال ما یسمی بالتفسیر 
الموضوعي » وهذا يجعلنا تستعرض ألوان التفسير بحسب مناهج 
المفسرين لنرى موقع التفسير الموضوعي من هذه المناهج › وأنواع 
التفسير أربعة : 

-١‏ التفسير الإجمالي ::وفيه يعرض المفسر لجملة من الآيات مبيد_ 
ما فيها من دروس وعبر » دون أن يخوض في تفصيل يحلل الكلمات أو 
يناقش الأحكام إنما هو فقط يذكر هداية الله في كتابه ء ومن ذلك تلاك 
الأحاديث التي تقذم للتلاوة القرآنية في الإذاعة أو التليفزيون.» أو تلك 
التي تلقى لنعامة في المساجد ونحوها . 

التفسير التحليلي : وفيه يقف المفسر أمآم الآية أو الآيات يذكر 
أسباب نزولها إن كان لها سبب نزول ويربطها بالآيات السابقة ويتناولها 
كلمة كلمة ذاكرا لمعنى كل كلمة وميينًا موقعها الإعرابي › وقد يتناول ما 


1۲ 


في الآيةٍ من أحكام إن كات الآيات تحمل بعض الأحكام » وكل مفسر 
تغلب عليه تقافته ونزعته › فالمحدث تغلبه صنعته في علم الحديث فيهتم 
بالأسانيد والآثار واللغوي يهتم باللغة » والبلاغي يوجه همه إلى وج 
البلاغة في القرآن › والفقيه يصول ويجول في بيان آراء الفقهاء وق 
يرجح مذهبه » وهكذا وجل كتب التفسير من هذا اللون ومنها تفسير 
الطبري واين كثير والزمخشري والبيضاوي والقرطبسي وغيرهم مسن 
المفسرين إلى يوم الناس هذا » يتبعون القرآن الكريم من أوله إلى آخره ء 
أو سورة من بوره ء أو جملة من آياته وفق هذا المنهج الذي ذكرناه . 

-٣‏ التفسير المقارن : وفيه يجمع المفسر أقوال المفسرين في آية أو 
جملة من الآيات ليقارن بينها مرجحًا منها ما يرى أنه أقرب إلى هداييسة 
القرآن ودلالاته وذلك كمن يجمع أقوال المفسرين في آيات الصيام في 
سورة البقرة » أو آيات الحج في سورة للحج » وهذا اللون قريب من 
التفسير الموضوعي إلا أنه يتوسع في النقل من أقول أئمة التفسير ويقارن 
بينها ويختار منها ما ترجحه الأدلة . وإن كان هذا من خلال موضوع 
واحد . 

“٤‏ التفسير الموضوعي : ولعل فيما سبق من سطور ما يرشد إلى 
هذا اللون » إذ هو جمع للآيات في موضوع واحد › والنظر فيها لوضع 
كل مجموعة منذها في عنصر من عناصر الموضوع ؛ e‏ 
غز ى موس وة عن خا هذه التاص ١‏ مشا کي ذلك بكل أل 
التفسير السابقة :- 

فقد يحتاج إلى إجمال معنى الآية ٠‏ أو بَسنطها › أو استطلاع آراء 
المفسرين فيها ليصل إلى تحديد ما ترشد إليه هذه الآيات وبين يدي 
هذي النبوة وما أثر عمن شاهدوا نزول هذا القرآن وأدركوا أ اسر اره ٤‏ 


E, 


وفهموا مراميه وهؤلاء. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وحين يستوعب المغسر هذه العضاصر يكون قد عرض موضوعا 
متكاملاًمشرق القسمات يزود عن حياض القرآن كيد الكائنين » وشبه 
المبطلين › والمكتبة الإسلامية قى حاجة ماسة إلى هذا اللون من التفسير 
إ لأ توجد منه سوئ أبحاث متناآرة » لا يقوم ١‏ تي منها على منهج 
علمي واضح › وربما كانت أقرب إلى الدراسات القرآنية » أو الدراسلت 
الإسلامية العامة أو ما شابه ذلك . وإذا كنا نجد بكثرة موسوعات فسى 
التفسير التحليلي فإننا تأمل أن نجد ذلك في التفسير الموضوعي ؛ حين 
تصنف موضوعات القرآن » وترتب » ويتناولها المتخصصون بالشرح 
والإيضاح دون الخروج على ما جاء في آيات القرآن إلى مباحث فرعية 
قد تطغى على الهدف الذي من أجله كانت الدراسة كما حدث ذلسك فسي 
ی ن ی ی ی و 
الفلسفة أو ما شابه-ذلك عند كثير من المفسرين . 

أوإذا ما قيل :" التفسنير الموضوعي' فإنه بطلق على هذا اللون مسن 
a‏ الموضوعي ما 
يسمي'بالوحدة الموضوعية في السور القرآنية" ب بمعني أن كل سورة لها 
هدف أو عدة أهداف تدورآيات السورة كلها حول هذا اللهدف أو هسذه 
الأهداف؛ وهذا يختلف عما عرف بعلم المناسبات حين يربط المفسرون 
بين سورة وسورة أو آية وآية لأن هذا كما تري بحث في أجزاء السورة 
وذاك بحث في مجمل السورة» وإن ن كان الباحث قد يحتاج إلي هذا العلم 
كما يحتاج إلي آلوان التفسير الأخرى ليشرح الهدف أو الأهداف التي 
يقوم عليها بناء السورة التي يريد تفسيرها تفسيرا موضوعيا. 


نشأة التقسير الموضوعي و تطور د 

عرفنا أن التفسنير الموضوعي معناه : معالجة موضوع واحد تحمله 
آيات مبثوثة في كتاب الله » تجمع هذه الآيات وتقسم إلى عناصر يؤدي 
كل منها للآخر › وبذلك تتضح جنبات القضية وضوحًا تامًا » ولا يقي 
فيها مجال لشبهة أو خفاء ..» أو هو معالجة موضوع واحد أو عدة 
موضوعات في سورة من سور ألقرآن » فيما عرف بالوحدة الموضوعية 
في السور القرآنية. 

وقد أشرق هذا اللون مع غيره من ألوان التفسير من يوم نزول 
القرآن الذي أتى في كثير من آياته يفسر بعضه بعضًا » مسن ذلك ما 
أجمله في قوله تعالى إوعلى الذينَ هاذوا رمَا ما قصنصتا عل من 
قبل () 

وفصله فیما نزل في سر ور رة الأنعام [ وعلى لين هادا حرمتا كل 
ذي ظفر ومن البقر ولغم حرَمتا عليْهم ومهم إا ما حملت 
ظهور هما أو الْحوَيا أو ما اختط بعظم لك جريَ اهم ببقيهم وإ 
لصادقون ) (') 

ومن ذلك ما جاء مجملاً فی قوله : ( ورسنًا ق قد قصصنَاهُم علك 
من قَبْل) ["] ) وقد فصل ذلك فیما ذکر من رسله وأنبیائه .. 

وكثيرًا ما تنزل الآيات توضح بعض ما خفي على أصضحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وهنا تبدو أهمية معرفة سبب النزول فهو يعين 


على فيم المراد من الآيات ت ٠‏ إذا جمعت في موضوع واحد » ومثال ذللك 
ما أخرجه الحاكم عن بی بن كعب أنه لما نز ت في بيان عدد النساء آية 
سورة البقرة : والمطلقات يرصن بأنفسهن اة فُروء وا يَحِل له 
أن يكتمْنَ ما خلق الله في أرحامهن) [] والآية الأخرى لوالذين يُتواقون 
منكم ويذرون أزواجا يريصن ¿ قيهن ربَعَة اشر وعشرًا) ["] قالوا: 
قد بقيت عد لم تذكر » وهي ذد الصغار والكجار فنزل قول الله : 
(واللائي يننن من الْمَجيض من سانكم إن ارا تم فعدتهن نة اث هر 
واللائي لم يَحضْن وأونَات الَأخمَال جهن أن يَضَعن حمتهُن) [] 

وفي السنة النبوية نلمح هذا الجمع بين الآيات لاستخلاص المعنسي 
المرادء من ذلك " ما رواه الشيخان وغیرهما عن ابن مسعود رضسسی الله 
عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( الذين اموا وم يَلبسُوا إيمات هم 
E‏ شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله : وأيتا لا يظلم تفسه؟ . 

قال : إنه ليس الذي تعنون › ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح:لإن الشرك 


فم عظیم) ۳1 


فالكلمة في القرآن قد يكون لها أكثر من معنى » وجمعها يوضح 
المعنى المقصود كما نرى في هذا الحديث الشريف . 

ومن ذلك ما جاء في السنة من قواعد تفسيرية كقوله صلى اله عليه 
وسلم " ويل : واد في جهنم 


۲۲۸ ()البقرة‎ 
a 


٠۳: ()لقمان‎ 


(1) رواه الترمذي بستد حسن من حديث أبي سعيد الخدري . 
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وکقوله صلوات الله وسلامه عليه : "كل حرق ينكر من القرآن 
يذكر فيه للقتوت فهو الطاعة 1(١‏ إلى غير ذلك مما اء قي السة 
المطهرة مما يبين أن الفظة القرآنية إذا تتيعتاها قي القرآن الكري ى قذ 
يتحد معناها » وقد يختلف › وهو ليس اختلاف تضاد لما هو لقكلاف 
يؤدي في انهاية إلى أن يكون المعنى واضحا كل الوضوح .. 

وعلى هذا الدرب سار الصحابة والتايعون عليهم رضوان الله + 

من فلك ما كان من أمر على.بن أبي طالب وضى الق عه مع 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه حين أرلد عمر آن يقيم حد الزتا على 
امرآة وضعت بعد زواجها بسنتة أشنهر لأن العادة جرت آن تكون مدة : 
الحمل تسعة أشهر ولكن علا ذكره بقول الله تعالى :وح وَقصة ٠‏ 
تاون شهر؟) [] مع قوله تعالی : ( والوالدات يرضعن أولادهن حوليق '' 
كاملين ) ومعنى ذلك أن المدة الباقية لحمل بعد الحولين مستكون تة 
أشهر ء ويهذا يدر الحد عن المرأة ء فاستجاب لذلك عبر (°) 

وهذا ما دعا العلماء في القرون الأولى وما بعدها إلى النظشر قي 
الآيات المتصلة بموضوع واحد لجمعها ودراستها » ققد أف في التامخ 
والمنسوخ : قتادة بن دعامة .السدوسى - المتوفي سنة ٠١۸‏ ه 

وليو عبيد القاسح بن سلام - المتوقي سنة ۲۲١‏ ه 

ويو جعفر النحاس - المتوقي في سنة ۲۲۸ ه 

وألف في معاني القرآن :أبو زكرياء الفراء-المتوفي سنة ۷. n‏ 


. رواء الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أيضنا‎ )١( 
٠١ : (الأحقاف‎ 
. ٠١١ / ۴ الإحكام في لأصول الأحكام » لابن حزم الظاهري‎ )١( 


وألف في غريب القرآن:أبو بكر السجستاني-المتوفي سنة ٠۲۰‏ ه 

والراغب الأصفهاني - المتوفي نة ٥٠۳‏ ه 

وألف في إعجاز القرآن : الجاحظ المتوفي سنة٠١٠٠‏ ه 

والرماني المتوفي سنة ۳۸١‏ ه 

والخطابي المتوفي سنة ۳۸۸ ه 

والباقلاني المتوفي سنة ٤١١‏ ه 

والجرجاني المتوقي سنة ٤١۷۱‏ ه 

وألف في أسباب النزول:علي بن المديني المتوفي سنة ۲٠١‏ ه 

وأبو الحسن الواحدي المتوفي سنة ٤٦۸‏ ه 

وألف في أقسام القرآن :ابن قيم الجوزية المتوفي سنة ۷۲١‏ ه 

و ألف في أحكام القرآن الجصاص المتوفي سنة ۲۷۰ ه 

وابن العربي المتوفي سنة ٠٤١‏ ه 

ولعلنا نلمح أن العلاقة العامة هي التي جمعت بين الموضوع الواحد 
كما نرى في أحكام القرآن فالمناسبة بين أطراف الموضوع أن الآيات 
تبحث في حكم شرعي وإن كان منها آيات في الصلاة وأخرى في الزكلة 
أو الصيام أو الحج › ولهذا اتجه التفسير الموضوعي أخيرًا نحو التحديد 
الموضوعي › وهذا يؤدي إلى دراسة الموضوع عن قرب وتجلية معائيه 
بصورة أوضح . 

وقد أثنى على هذه الطريقة كثير من العلماء منهم الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله الذي قم طرق التفسير إلى طريقتين › انتقد أولاهمسا 

هي الطريقة التقليدية التي يتتبع المفسر فيها القرآن آية بعد آية يفسر كل 

ابه کا ری في کتب اتير لمعلومة نا ثم قل : أما الطريقة الثانيية 
فيي أن يعمد أولا إلى جمع الآيات التي وردت في موضوع واحد › ثسم 
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ES ES E 
›» وبعطضر > فيتجنى له الحكم‎ 


ویتبین قرم الذي ترشي اة الأيار 
الموضوع » وبذلك ينع كل شئ موضعه » ولا يكره آيسة. 
على معنی لا تریده : کما یغفل عن TT‏ 
الطريقة فير ي ا اهي ريق ي ار چوا ي ي ي 
إزاعته على الناس » بقصد إرشادهم إلى ما تضمنه القرآن مهن أ 
لھا رای لے خرشر عات قران ایت قریت ہے رد ا 
الناس من غير أن يكون لها مل واقعية فيما يحدث للأفراد والجماعات 
من أقضية » ويتصل بحياتهم من شئون › وهي تمكن المفسر من علاج 
موضوعات عملية كثيرة › كل موضوع فيها ائم بنفسه ٠‏ لا يتصسل 
بسواد» ولا يختلط بغيره » فيعرف الناس موضوعات القران بعناوينيا 
الواضحة › ويعرفون مقدار صلة القرآن بحياتيم الواقعية ' كالقرآن 
وأصول التشريع» والقرآن والعلم » والقرآن والأسرة ؛ والقرآن وأدب 
0 والقرآن والسياسة » والقرآن والتضحية › والقرآن والير . 
وهكذا ۳( . 

وبدأت دراسات ناضجة في هذا الاتجاه انطيب . من ذلك ما كتبه 
الدكتور أحمد الشرباصي من موضوعات کان ينشرها في مجلة منبر 
الإسلام ومجلة الأزهر ومنها الموضوعات التالية : حديث الققرآن عن 
اللغو › العزة في القر آن الكريم › الرجولة في القرآن › القلة والكترة في 
القرآن » حديث القرآن عن التطيّر »> حديث الفتوة في القرآن › حديسث 
الزلزا SST TE EL‏ 
القرآن/ ' إلى غير ذلك من الأحاديث النافعة 

وقد كتب الزميل أ.د / عبد الستار فتح انش سعيدء دراسة ممتعة في 
كتابه : المدخل إلى التفسير الموضوعي فاأجاد وآقاد في تأصيل القواعد 
التي يشاد عليها هذا اللون من التفسير » وجعل لذلك الباب الأول » وفي 


. الإسلام والعلاقات الدرلية ص٠٠ للشيخ محمود شأتوت‎ )١( 
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الباب الثاني قدم أمظة تطبيقية لتلك القواعد » فاختار الموضوعات التالية: 
الوحدانية والتوحيد › المعية في القرآن الكريم › التبعية في القرآن الكريمء 
العلم والعلماء في القرآن » الآخرة ومشاهدها في القرآن.وللزميل اد/ 
مصطفي مسلم دراسة قيمة عنوانها/مباحث في التفسير الموضوعي» في 
۷۳ صفحةء ولكثير من زملائنا وشيوخنا بحوث طيية في هذا العلسم : 
علم التفسير الموضوعي » تأصيلا وأمظة. 

ولهذه الغاية شمّر قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر - عن ساعد الجد » واختار لطلاب الدراسات العليا 
موضوعات قرآنية غطت مساحة لا بأس بها من موضوعات القرآن »علي 
مستوي القرآن کله أو علي مستوي سورة من سوره » وحذا حذو أصول 
الدين طلاب الدراسات العليا في الجامعات العربية والإسلامية وكثير مين 
الكتاب والباحثين وأصبح الطريق ممهدًا لتحقيق الأمل في إخراج 
موسوعة تضلُمٌ تلك الموضوعات وتفهرسها لتكون في متناول الباحثين 
وعشاق المعرفة » ونحن على هذا الدرب نسير بتوفيق الله منذ زمن بذعا 
من رسالتي التي حصلت بها على الدكتوراه عام ۲ هھ - ۱۹۷۲ م 
وموضوعها : " منهج القرآن في تربية المجتمع ' إلي غير ذلك من الكتب 
التي ألفتها منذ سنوات مضت ومنها : الحج فى انقرآن الكريم دراسة 
موضوعیة لآیات الحج فی القرآن الکریم عام ۱۳۹۸ ھے - 1۹۷۸ م؛ 
والمسلم في عالم ايوم » بحوث في الأخوة والموالاة وبناء المجتمع 
المسلم» في جزءين عام ٠١١۷‏ هه - ۹۸١‏ م "ومن ذلك هذه 
الموضوعات التي سأعرض لها بإذن الله » ومن أجلها قذمست هذه 
الشذرات » دون التوسع في الموضوع » إنما هي تقدمة تكشف لنا ما هو 
التفسير الموضوعي وكيف نشا ؟ وكيف وصل إلى ما هو عليسه الأن ؛ 
والله من وراء القصد » وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


المراجع / 

-١‏ الإتقلن في علوم القرآن للإمام السيوطي ط الرابعة ٠١۹۸‏ هدا 
۷١‏ م مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر . 

۲- التفسير الموضوعي : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع أصولنه 
وحقق نصوصه وخر ج أحاديثه د / عبد الرحمن عميرة - دار الاعتصام 
بالقاهرة.. 

-٣‏ دراسات في التفسيز الموضوعي للقضص القرآتسي - د / أحمد 
جمال العمري - مكتبة الخانجيْ بالقاهرة ط الأولی ۱۹۰۱ ه/ ١۱۹۸م‏ 

-٤‏ القاموس المحيط - للفيروزا بادي / مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزا بادي ط الثانية ۷۱ ه_ ٠۹١۲‏ م ط مصطفى الحلبي بمصر. 

-٠٠‏ لسان العرب لابن منظور / أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
بن منظور الأفريقي المصري - ط دار المعارف 

“-مباحث في التفسير الموضوعي /أ.د/مصطفي مسلم-ط الثانية 
۸ ۱۹۹۷م دار القلم/ دمشق 

۷- مباحث في علم التفسير د / عبد الستأر حامد » مطبعة دار الرسالة 
ببغداد ۱۹۸١‏ م جامعة بغداد كلية الشريعة ٠.‏ 

۸- المدخل إلى التفسير الموضوعي ط الثانية ۱٤۱۱‏ ه ٠١۹۱‏ م 

أ.د / عبد الستار فتح الله سعيد - دار التوزيع والنشر الإسلامية 
بالقاهرة 


EY: 


القصل الأول 
الإنسان في القرآن 


-١‏ موقعُه في الوجود: مستخلف ومكرّم 
۴- صلتّه بالكون: صلة أنتفاع .. صلة تفكر 


۳- صلته بالله : صلة عبودية لله وتحرر من عبودية غيره» صلة 


؛- إنسانية الإنسان مقياس تقدمه وارتقائه . 


الإنسان في القرآن : 
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الإنسان في القرآن ؟ ماذا تعنى كلمة " الإنسان "؟ وماذا عن كون 
الإنسان في القرآن؟ حتى نحدد مسار دراستنا لهذا الموضوع ؟ 

يقول الفيروز ابادى في القاموس المحيط : ' الإنسان : البشر 
كالإنسان الواحد إنسي » وأنسي جمعه .أناس » والمرأة : إنسان » وبالهاء: 
عامية » وسمع في شعر كأنه مولد : 

لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغفزل 

إن اة فتانة بدر الاجى منهاخجل 
وة فة رة و لقي ا:0 : 

وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب كما ذكر غيره قديما وحديشا 
قريبا من ذلك . 

ولأننا ندرس كلمة من كلمات القرآن فلنتعرف من صاحب المفردات 
في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني » على معنئ كلمة الإنسان يقول : 
الإنس : خلاف الجن » والأنس : خلاف النفور » والإنسي : منسسوب 
إلى الإنس » ويقال ذلك لمن كثر أنسة » ولكل ما يؤئس به » ولهذا قيلى : 
إنسي الدابه : للجانب الذي يلي الراكب › وإنسي القوس : للجانب الذي 
يقبل على الرامي › والإنسي من كل شيء : ما يلي الإنسان › والوحشي: 
)١(‏ انظر : القاموس المحيط للفيروز ابادي ۲ / <٠١‏ ط الثانية ۱۳۷۱ هے ٠۹١۲‏ م مفب 

مصطفى الحلبي بمصر . 


ما يلي الجانب الآخر » وجمع الإنسي : أناسيي › يقول الله تعالى : 3 
وأناسي كثيرًا ) وقيل : ابن إسيك : للنفس » وقوله تعالى : ( فإن آنستم 
منهم رشدا ‏ أي أبصرتم أشنا به » إوآنست نارًا ) وقوله تعالى : ( 
حتى تستأنسوا ) أي تجدوا إيناسًا » والإنسان : قيل سمي بذلك لأنه خلِق 
لا قوام له إلا بأنس بعضهم ببعض » ولهذا قيل : الإنسان مدني بالطبع › 
من حيث إنه لا قوام لبعضهم إلا ببعض » ولا يمكنه أن يقوم بجميع 
أسبابه » وقيل : سمي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه » وقيل هو : إفعلأن › 
وأصله : إنسيان ء سمي بذلك لأنه عهد إليه فشي *(') 

هذا إذن هو الإنسان في لغتنا العربية يطلق على الذكر والأنشى › 
وهو يقابل الجن E E CE‏ 
الذي خلقه اله فيه ميله إلى الأنس بغيره » فحياته لا تستقر بل ولا تنتظم 
إلا مع الآخرين من أبناء جنسه » ومن حكمة الله فيه أن جعله أيضًا يأنس 
بكل ما يألفه » كما جعله كذلك ينسى » فالنسيان نعمة من نعم الله عليه 
وإلا لو ظل ذاكرا لكل أمر لمات فرحا أو مات حزتّا وكمذا » وهذه 
المعاني التي من أجلها سمى الإنسان إنسانا سنطل منها على ما جاء في 
القرآن الكريم » وهنا نصل إلى السؤال الثاني وهو : مامعنى كون 
الإنسان في القرآن ؟ ومعناه : كيف عبرت آيات القرآن عن هذا الإنسان؟ 
في بيان موقعه في الوجود » وصلته بالكون » وصلته بخالق هذا الكون › 


(1) المفردات في غريب القرآن : للحسين بن محمد » المعروف بالراغب الأصبهاني - نشر 
مكتبة الإنجلى المصرية ٠۹۷۰‏ م 


ل 


كيف حددت آيات القرآن لهذا الإنسان طريقه في وضوح » وعلْمته كيف 
يحافظ على إنسانيته ويرقى بها › لا أن يهبط بها إلى درك العجماوات 
فیضل ویشقی . 

وهذا يتطلب منا أن نجمع الآيات القرآئية التي تحدثت عن الإنسان 
لنرتبها ونصنفها في عناصر متتالية وندرسها دراسة متكاملة على طريقه 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . 

والإنسان في آيات القرآن الكريم يعنى : آدم » والإنسان والخليففة 
والإنس > والناس » والطفل » والصبي › والولسد » والبنست » والوالد 
والوالدة » والزجل » والمرأة » والزوج › والذكر » والأنثى » بل وما جاء 
من صفات لهؤلاء » ذكر الموصوف أم لم يذكر » كما نرى في كلمة 
اليتامى »› والمساكين » والسائلين › والمتقين والتائبين والعابدين وما إلى 
ذلك من صفات کثير مدحا أو ذمًا . 

ولا عجب في ذلك فهذا القرآن نزل لهذا الإنسان فكيف لا يعننى به 
هذه العناية الفائقة: [ يَاأيهَّا الاس قذ جاعم برهان من ربكم وأنزقا 
َنم ورا مين( اھا اتس فد جَاعَكُمْ مَوْعظَة من ربكم وشبقاء 
لما في الصذور وهذى ورخمةٌ ة للمُؤمنين) 

ومتل هذه E‏ إلى عدة 
أجزاءء ونحن هنا نكتب عجالة عن الإنسان في القرآن ' في جملة 
موضوعات أخرى تالية لتكون في مجموعها كتابًا ظهر عظمة القسرأن 


١۷١١ / ٤ النساء‎ )١( 


(۲) يونس ۱۰ / ۷ه 


YY 


فيما اخترناه من موضوعات. لهذا الكتاب » وقد تغنى الإشارة عن العبارةء 
ولعله مما ييسر طريق البحث أن الموضوعات التالية لموضوع الإنسان 
ستعالج هي الأخرى جانبًا من الدراسة حول الإتسان وقد سبقت الإشارة 
إليها في المقدمة › ولذك سنقتصر في دراسة موضوعنا بإذن الله علبسى 
جوانب أربعة هي التي تراها في عنوان هذا الفصل . 

فنقول وبالله التوفيق : 

1- الإنسان : موقعه من الوجود: مستخلف ومكرم: 

أ- خلق الإنسان : 

الإنسان الأول آدم عليه السلام » ومنه كانت زوجه حواء » ومتتهما 

تتاسل الناس » وقد وردت كلمة " آدم " في القرآن خمسنًا وعشسرين ` 

مرة » وسماه الله إنسانا » وسماه بشرا » وأخبر بأنه خلق الناس من 

نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا کثير'ا ونساء . 

وقد مر خلق آدم بعدة أطوار : خلقه أولا من التراب ثم خلطه بالماء 
فکان. طينًا » ثم بقي مدة حتی صار مُنتنًا أُسود ثم تماسكت أجزاؤه - 
ویبس ختی کأنه من الفخار › ثم نفخ فيه من روحه فصار بشرا سوا » 
كما مر خلق أبنائه في عدة أطوار كذلك : من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة إلى أن صارت المضغة عظامًا فكسى اله العظام لحمًا ونفخ في 
هذا الجسد من روحه فإذا به هذا الإنسان الناطق العاقل. وعن خلق الله 
لآدم وذريته يقول الله تعالى :  -١‏ يَاأيها الاس إن كنت في ريب ِن 


YA 


اتاو قرت هن :ذلك قول ی 
جَعلكمْ أزو وج( الاي : 

٣‏ وقوله : ( هو الي خَلقكم من تراب ثم من نطقة شم من 
علقة)") الآية 

-٤‏ وقوله  :‏ ومن عاياه أن خَلقكم من تراب ّم إذا نم بشر 
Dy ai‏ . 0 
تنتشبرون(٤)‏ 

وهذه هي المرحلة الأولى في خلق آدم حيث خلقه الله من تراب وقد 
قال بعض الباحثين بأن المراد في الآيات ليس هو آدم كما قال بذلك 
الأوائل إنما المراد به الإنسان من أبناء آدم » ومعنی أن الله خلقه من 
تراب أن مكونات جسده من العناصر التي يتكون منها التراب » وقالوا 
بأن هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . 

ومع أن القرآن ليس فيه ما يتعارض مع العلم «لكنه ليس كتاب طب 
أو فلك أو أحياء أو جيولوجيا ولكنه كتاب هداية » والبحث في آياته عن 
سند لكل اكتشاف علمي أو حقيقة علمية مخاطرة غير مأمونة العواقب »› 
فكثير من الحقائق التي اعتقد الناس قروتًا طويلة أنها حقائق ثابتة لا 
تتغير تبين أنها وهم وظن وليست بحقائق » والقرآن يذكر أن آدم خلسق 
(۱) الحج ۲۲ / د 
(۲) فاطر ۴١‏ / ۱۱ 
(۳) غافر ٩۷ / ٤۰‏ 
() الروم ٠١/۳١‏ 


1۹ 


من تراب فيقول : ( إن مل عيمتى عند الله كمل اذم حلَقة ممن تراب 
َم قال ته كن فيكُون)(') وبيذا ننظر في الآيات السابقة حين قرأ : ( 
خلقکم من تراب ) › > [ خلقك من تراب ) فنقول : بأنها تلفت أنظارنا إلى 
قصة الخلق الأولى حيث خلق الله آدم عليه السلام من تراب › إذ لم يكن 
المخاطبون في عصر نزول القرآن حين خوطبوا بقوله: خلقكم من تراب» 
ليعرفوا أنهم هم خلقوا من تراب وأن أجسادهم تتكون من عناصره وأيسن 
للرجل الذي قال لصاحبه : ( قال ته صاخ وهو حوره قرت ب الذي 
خلَقكَ من تراب تم من نطقة د كر تواك رَجّا)(") أن يعرف هو أو 
صاحبه أمثال هذه الحقائق العلمية التي تثت أن الإنسان في أصله مسن 
التراب › كما قال تعالى : ( مها خَلَنَاكُمْ وقيها تَعدكُمْ ومِنها تخرجك م 
َارَةٌ اُخْرّی)(۳) أي خلقنا اباكم آدم . . والقرآن بذلك يفسر بعضه بعضنًا . 

أما عن المرحلة الثانية التي صار فيها التراب طينا فإننا نقرأ فسي 
قصة الخلق الأول » وما کان من مر ايليس › » قول الله تعالى في سورة 
اص * لذ قال ربك للمتانكة إلى خالق شرا من طين(١۷)قإذا‏ سو 
وفحت فيه من رُوحي فقوا له ستاجدين( فم جة الملانكة كلهم 
أجمَُون(٣۷)‏ إلا ابلیس سكب وکان من الكافرين(٤۷)قال‏ ياليس فا 
عك أن تنجد لما حلفت بيذي أستكَبَرْت أم كنت من الغالين(ه۷)قال أنا 
َير منۀ نقتي من تار وَخلَقتَه م طين. .3 


(۱) آل عمران ۳ / ۹د 
(۲) الکیف ۱۸ / ۳۷ 
)٣(‏ طه ۲۰ / ٥د‏ 


۷٦-۷۱ / ۳۸: ص‎ ):( 


وما نجده في الإسراء : وإ قتا للمَنانكة اسنجدوا لادم فت جذوا 
إلا نليس قال ءاسَجة لمن خلقت طيت(') 

ولذلك حين يقول ٠‏ تعألى بأنه خلق الإنسان من طينن أو يوجه 
خطابه إلى بني الإنسان بانه خلقهم من طين › فإن هذا الإنسان هو آدم 
عليه السلام ١‏ يقول تعالى : ( ذلك الم الْقْب والشهادة اريز 
الرأحيم(٦)الذي‏ اخمتن ڪل شتيء خلقه وبداً لق ايسان من طين(۷) 
جل نسل من سلانَة من ماءِ مَهين)(" فهذه الآية صريحة في أن 
الإنسان هنا هو آدم عليه السلام » ولا التفات لمن أرادوا أن يحملّوا آيا ت 
القرآن فوق ما تحتمل بحجة أن هذا إعجاز علمي في القرآن الكريم حيت 
إن القرآن أخبر بأنه خلق الإنسان من تراب أو من طين والعلم الحديث 
اكتشف أن الإنسان مركب من عناصر التراب والطيسن كما سبق أن 
فکرتا. 

وعلى هذا نفهم أيضا قول الله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين(۲١)ثم‏ جعلناه نطفة في قرار مكين(١٠)ثم‏ خلقنا النطفسة ٠‏ 
علقة فخلقتا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوتا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلقا عاخر فتبارك الله أحسن الخالقين)(" وقوله: [إهو الذي 
خلقکم من طین ثم قضی أجلا وأجل مسمی عتده.. )٤(٤‏ : 


(۱) الإسراء 11/۲۷ 

۸ ~ ٩ / ۴۲ السجدة‎ )۲( 

٠4 - 1١ / ۲۳ المومنون‎ )۳( 
۲ / ۷ الأنعام‎ )٤( 


۳ 


فالمراد کک آيات " المؤمنون ”هو آدم » کما ان معنسی : 

خلقكم من طين أي خلق أباكم آدم عليه السلام ٠‏ 

ار و ف ا 
واحدة جاءت في سورة الصافات : ( فاستقتهم أَهُم اشد حلا أُم مَنَ 
لقنا ًا حلقنَاهُمْ ممن طين ازب )(') واللازب في اللغة : الثابت الشديد 
التماسك الأجزاء .. 

وبعد ذلك يتغير الطين اللازب إلى أن يصير طينا متغير الرائحسة 
أسود وهو ما سماه القرآن بالحماً المسنون حيث يقول الله عز وجل : 
إولقد حلقتا الإْستان من صلصتال من حَمإ مَسنّون)(") وقيل بان الحم 
المسنون أي الطين المصور على هيئة إنسان والمعنى متقارب فإن ها 
الطين المنتن المتغير الأسود حين تماسك صوره الله تلك الصورة 
الإنسانية وتركه حتى جف وييس فكان صلصالاً ء كما ترى في الآيات 
السابقة وفي قوله فسي الرحمن ' لتق الإنستآن من صلصال 
َالْقخار(٤١)وَخلق‏ الجن من مارج من ثار)[" بقي بأن يصدر الأمسر 
الإلهي بان تدب الحياة في هذا الجماد الذي تنل بامر الله إلى أن صار 
صلصالاً كالفخار » وهذه هي الروح التي لا يعلم سرها إلا الإله القوي 
القادر » وبالنظر في الآيات يتضح لنا آن الله كان يخبر ملائكته في كل 
طور بأنه جل وعلا سيخلق إنسانا بشرّا تدب فيه الروح ويتحرك بأمر الله 
بل وأخبرهم بما سيكون من أمر هذا الإنسان بعد أن يصير إنسانا ناطقا 
() الصافات ١١ / ٣۷‏ 
() اقرا الآيات من سورة الحجر ٣٣ - ۲۹٣/۱١‏ 


(۳) الرحمن دد / 1٤١‏ ء١٠‏ 


۲ 


وأنه سيتولى مهمة تعمير الأرض والقيام على شئونها وفق منهج ريه » 
فإذا نفخ الله فيه الروح » عليهم أن يقعوا له ساجدين » لا سجود عبادة 
لآدم ولكن تعظيمًا لأمر اله > وتكريمًا لآدم عليه السلام . 

وقد رأينا في الآيات السابقة قوله تعالى : ( إني خالق بشرا من 
طين ) في سورة اص" ولذلك لم يذكر أنه قال للملائكة ذلك في س 
الأعراف والإسراء لكنه ذكر حجة إبليس وأنه بناء على معرفته البنة 
قال : ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) وقال [ أأسجد 
لمن خلقت طيتا 4 وذكر للسلائكة ما جاء في سورة الحجز : إوإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلضال من حمأ مسنون ) وفي سورة 
ابقرة قول لهم ١‏ وَإذ قال رك للْمائكَة إذي جَاعِل في الأرض خليفة 
قلوا أتجعل فيها من يقد فيها يتك الذماء وتن تسبح بخشبك 
ونقذس لك قال إني أعلْمٌ ما نا تعلمُون) ولعلهم علموا ذلك من الله حيث 
أخبرهم بما سيكون عله حال هذا المخلوق بعد أن نتولى ذريته مهمة 
الخلافة في الأرض » وأراد الله سبحانه أن يطلعهم على حكمته في اختيار 
هذا المخلوق لهذا الأمر › وأن الله أعطاه من المواهب والقدرات ما يؤدي 


E GRE بها‎ 


FY 


والأرْض وأعلَمْ ما تبون وما نتم َيون )(") فظهر فضل آدم وما 
منحه الله من معرفة وعلم » وكان أمر الله قد سبق بوجوب مسسجود 
الملائكة لآدم إذا ما تم خلقه ونفخ الله فيه من روحه » فاستجاب الملاتككة 
لأمر ربهم إلا إبليس الذي امتتع عن السجود كيرا وعنادا وحقذا وحسدا 
لأنه کما قال تعانی : ( كان من الجن ففق عن اسر رَبّه)(") ولم يكن 
من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يزمرون › ولكنه 
كان معهم فأمر بالسجود معهم فأبى واحتج بأنه خلق من عنصر النسار 
وهي في رأيه أشرف من الطين › وانظر إلى تكبره وهو يقول لرب 
العزة ( لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ) 
فاستحق اللعنة والإبعاد والطرد › لأنه لجهله ما فقه الأمر وأن السجود 
ليس لآدم إنما لله تعظيمًا لأمره والتعبير القرآني عن إبعاده يدل على أن 
ذلك كان في الجنة لأن الله قال له : ( فاهبط مِنْها فما يكون نك أن تَتَكَبْرَ 
فيها) وقال 3 اخرج منها موم مذخور( وقال في "الحجسو' وأاص"' 
3 قال فارج متها فإك رَجيم)(١)‏ ولم يسبق ذكر في الآيات لشيء يعود 
یه امیر فی قرلا اسیا ۲ ا بن کان لوق ای ل 
على أنها الجنة › فإن الله سبحانه بعد هذا الدرس الذي ظهر فيه العدو من 

الحبيب قال : ويا عادم اسكن أنت وزؤجك الْجِنَة فكلا من حَيْث شما 


(1) اقرا الآيات من سورة البقرة ۲ / ۲۰ - ٣۳‏ 
(۲) الکیف ۱۸ / ۰د 

(۳) الأعراف ۸| ١١۱۸ء‏ 

۷۷ / ۲۳۸ ص‎ ۲٢ | ۱١ الحجر‎ )( 


ولا تَقَربَا. هذه الشجرةَ فتكوتا من الظالمين. ولم بترکپما الشيطان 
فزين لهما الأكل م ن الشجرة ة المحرمة [ لما اقا الشجرة بدت هما 

)۹ لج وتاداهنا رهن ألم 
الشيطًان نكما عو مبين(۲ )قاتا 
رتا ظلْمنا أنفستا وإن لَمْ تعفر نَا وترْحمتًا عون من الخامبرين)(") 
وقد قبل الله منهما التوبة إنه هو التواب الرحيم . 

ولعلنا ونحن تذكر آدم وخلق الله له نذكر خلق الله لحواء > فإن الله 
لما خلق آدم شعر بحاجته الفطرية إلى من يؤانسه فخاق الله له رفيقة 
درب» وشقيقة نفس من نفسه › وجعلها من ضلعه الأيسر » فوجدها 


بجواره فاس لها وسكن إليها وزالت وحشته » وكانت سنة الله في خلققه 
أن می كلا من الرجل وامرأته بالزوج » ليدل على ان كل واحد منهما 
مكمل للآخر » ولذلك لا غنى للرجل عن زوج تذهب وحشته ويسكن إليها 
ولا غنى للمرأة عن زوچ تشعر في کذفه بالأمان وراحسة النفس قال 
تعالى: اومن عااته أن خلق كم من فيكم أزواجا لقسكنوا يها وجعَل 
بتكم مودة ورَحْمَة كن في ڏلك لايات ب قوم يتقكرون)(" وفي خلق حواء 
من آدم يقول الله تعالی : لاه الاس اتقوا رکم الذي لقم من تفس 
واحِدة وخلق مها زوجها وبَّث منَهُما رجالا يرا وساءً:...(°) ` 


٠۹ /۸ الأعراف‎ )( 

(۲) الأعراف ۸ / ۲۲ ۲٣‏ 
(۳) الروم ۲۱/۳۰ 

١ /  ءاستلا (؟)‎ 


هذا عن قصة الإنسان الأول أما من تناسل منه فقد مر بأطوار غير 
تلك الأطوار التي خلق منها آدم عليه السلام » وتبدأ مراحل الخلق بلقاء 
الذكر بالأشى وتلق متبى الرجل لبويضة الأنثى قال تعسالى  :‏ فليْنظر 
الإنستان م خلق(٥)خلق‏ من مَاء دافة فق( ٦‏ )يرج من بين الصلب 
والتَرَائب) ) فالحيو انات المنوية لدى الرجل أو البويضة لدى المرأة» 
إنما تستقي مواد تكوينها من بين الصلب والترائب كما أن منشأها ومبدأها 
هو من بين الصلب والترائب » والآية الكريمة إعجاز كامل حيث تقول 
من بين الصلب والترائب) ولم تقل من الصلب والترائب › فكلمة ' بين ' 
ليست بلاغية فحسب وإنما تعطى الدقة العلمية المتناهية "(") ويذكر 
الدكتور محمد على البار معنى التدفق في ماء الرجل والمرأة فيقول : إن 
الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المني › كذلك البويضة في 
المبيض تكون في حويصلة جراف محاطة بالماء فإذا انفجرت الحويصلة 
تدفق الماء على أقتاب البطن » وتلقفت أهداب البوق البويضة لتدخلها إلى 
قناة الرحم حيث تلتقى بالحيوان المنوي لتكون النطفة الأمشاج . .( 

وهذه النطفة الأمشاج هي التي ذکرها الله في قول : ( هل تی على 
اسان ين مِنَ الدهر نَم يكن شينًا مذكورا( ١)إتا‏ خلقنا الإسان من 
فة أمشاج تبیه فَجَعنَاهُ سَمیعا صر ا)۶ قال ابن عباس في قوله 


۷-١ / ۸١ الطارق‎ )١( 


> ه - 1۹۸4م‎ ٠١١٤ خلق الإتسان بين الطب و والقرآن د / محمد على البار ط الخامسة‎ )١( 


۲٣ افے:‎ ES (7) 


تعانى [ من نطفة أمشاج ) يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ومن خال إلى حال ومن كون 
i O‏ بن أنس : الأمشباج 
هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأء' فالنطغة إذن تللق على ثلانة 
أشياء: 

. نطفة الذكر وهى الحيواتات المنوية‎ -١ 

. نطفة .الأنشى وهي البويضة‎ “٣ 

-٣‏ النطفة الأمشاج وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء 
المرأة أي البويضة الملقحة . 

, وهذا الماء الذي يُخلق منه الإنسان هو الذي يلفت الله إليه الأنظار 
في مقام تذكيره بنعمة خلق الإنسان وكيف أوجد من هذا الماء المهين هذا 
الإنسان الناطق العاقل › وأن من قدر على ذلك أولاً قادر على إعادة هذا 
الإنسان. ثانا للبعث والحساب فيقول شبحانه وتعالى ا 
من الْمَاء شرا فَجَعلَة َنبا وصبهرًا وكان ربك ته قدي رم( يقو 
e aT TT }‏ 
لَه من اة من ماع مَهين(۸ )م سواه ونقخ فيه من روجه وجل 
َكُمٌ المع والأبصار والأفدة قييذا ما تشكرون )( وقول( الثم 


(۱) تفسیر: ابن کٹیر : > / ٤٥۲۳‏ 
(۲) الفرقان ۲۵ - ٤ه‏ 
(۳) الشجدة ۳۲ / ۷ - ٩‏ 


YY 


تخلقكم من ماءِ مهين(. ٠‏ )فجعلتاه في قرارٍ مكين(١۲‏ )سى قدر 
موم (۲۲)فقدرتا قَنِعْم القادرون) 

وهذا الماء هو النطفة التي ذكرها الله في اثنى عشر موضشامن 
کتابه : ومن ذلك قوله ( خلْق الإنستان مسن طقَة فإذا هو خصيم 
مین وقوله : وال خلقكم من تراب فم ين نطفة فم جعم 
أزواجا..) » وقوله : 3 وأئۀ خأق الزوجين الك واناقى(٥٤)ن‏ 
نطفة إذا ت می ° 

أخرج الإمام أحمد في مسنده : أن يهوديًا مر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش يا يهودي : إن هذا يزعم أنه نبي 
فقال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي فقال :يامحمسد مم يخلق 
الإنسان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا يهودي من کل يخلق» 
من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأما نطفة الرجل فطيفة غليظة مها 
العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم › فقال 
اليهودي : هكذا كان يقول من قبلك ( أي من الأنبياء )( وقال الحافظ 
بن حجر في فتح الباري : ( كتاب القدر ) : والمراد بالنطفة : المنسي › 
rE‏ 
ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنينًا هيأ أسباب ذلك( 


NFP المرسلات‎ )١( 

٤ / ١ النحل‎ () 

۱۱/۲١ فاطر‎ )۳( 

(4) التجم |٤١‏ 1ء . 

(*) مسند الإمام أحمد جا / صه٠؛‏ 


(1) فتح الباري - کتاب القدر آ۱۱ ص۷۹٤‏ , ٤۸٠‏ 


۳۸ 


ا ا و ی الرحم تصن: 
فة وتتشبت وتطى في جدار الرحم الخلفى في التصف انعلوتي 
ولذلك سمى الله هذه المرحلة بالعلقة أو العلق فذكر "العلقة" في كتابه 
خمس مرات › والعلق مرة واحدة في سورة سميت بذلك فقال : اقرا 
باسٰم رَبك الذي خلّق(۱)خَلق الإنستان من علق..) 

وفي الأسبوع الرابع تتحول العلقة إلى مضغة أي قطعة من اللحم 
بقدر ما يمضغ الماضغ وهي بالطبع تختلف في حجمها من واحد إلى 
آخر» وفي هذه المرحلة تظهر الكتل البدنية ويكون أول ظهورها في أعلى 
اللوح الجنيني جهة الرأس ثم يتوالى ظهور هذه الكثل من الرأس إلسى 
مؤخرة الجنين ٠‏ وقد ذكر الله هذا الطور في سورتين من القرآن : فسي 
الحج في قول  :‏ فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من.. 
مضغة مخلقة وغير مخلقة :. ) وفي.المؤمنون في قوله إثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا. العلقة هضغة فخلقنا المضنغة عظاما فكسوتًا العظام لحما.:) 

ونلمح هنا أنه وصف في " الحج." المضغة بأنها" مخلقة وغير 
مخلقة" فما معنى هذا ؟ قال بعض المقسرين بان هذا الوصف للنطفة فإنها 
عند علوقها بجدار الرحم تنقسم إلى قننمين : جزء مخلق وهو الطبقة 
الداخلية والتي يتكون منها الجنين › والجزء الآخر غير مخلق وهو الذي 
يتكون من الخلايا الآكلة والمغذية . .. ولكن الآية ضريحة قي أن هذا 


91< ٠ ۲٤٤ص التبيان في أقسام القرآن لاين قيم الجوزية‎ )١( 


۳۹ 


وصف للمضغة ومعنى ذلك أن المضغة قيل-الأسبوع الشابع يكو الجتين 
غير واضح المعالم » فإذا ما دخلت المضغة في الأسبوع السابع والشامن 
اتضحت معالم الطفل وتحددت صورته › فيذه المضغة في بدايتها كانت 
غير مخلقة › ما هي إلا قطعة من اللحم فإذا ما جاءت إلى نهاية مرحلتها 
أصبحت مخلقة واضحة المعالم فظهرت العظام تم كسيت العظام لحمُا› 
كما قال تعالى : [فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحمًا ثم أنشأاناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين .. £ 

زي رکه لمن کا درا اف رن العظام 
والعضلات ثم تأتي مرحلة التصوير والتسوية والتعديل ثم ينفخ فيه الروح 
وتدب فيه الحياة ل ثم أنشأناه خلقّا آخر) فأين هذا الذي كان نطفة ثم 
علقة ثم مضبغة تم عظامًا ثم كسي لحمًا من هذا الذي سرت في جسده 
نفخة الروح فإذا به هذا الإنسان الخصيم المبين ؟؟ 

ب- الإنسان المستخلف :- 

الإنسان الأول : آدم عليه السلام » وكل واحد من أبنائه إنسان › وقد 
خلق الله الإنسان لغاية عظيمة هي أن يعمر الأرض وفق منهج ربه › وقد 

عبّر القرآن عن هذه العمارة بالخلافة » فذكر في سورة البقرة أن الله 


جاعل فى الأرض خليفة » لوإذ قال رك للمتانكة إّي جَاعِلٌ في الارض 
خليقة)(') وهذا هو آدم عليه السلام كما ذكر في سورة "ص" نداء اللہ 
لداود. عليه السلام : : ( ياداود ٠‏ إا جعناك خليقة في الارض فاح بين 


الناس باحق ولا تتبع الْهوّى فَيْضبلك عن سنبيل الله .4 


٠١ / ۲ البقرة‎ )١( 


() ص ۲۸ / ۲۹ 


يقول الراب في بيان معنى الخلافة : خلف فلان فلاا : قام 
بالأمر: إما معه وإما بعده » قال تعالى : ( ولو نشاء لجعلنا منهم ملائكة 
في الأرض يخلفون ) والخلائة : النيابة حن الغير - إما لغيية المنوب 
عنه » وإما لموته » وإما لعجزه › وإما لتشريف المستخلف » وعلى هذا 
الوجه الأخير استخلف الله أولياء في الأرض ٠‏ قال تعالى وهو الذي . 
جعلكم خلائف في الأرض ) وقال : ( ویسقخلف ربي قوما غیریم ۱(۲ 

فآدم عليه السلام كان خليفة وأبناؤه من بعده خلفاء »> وكل جيل 
يخلف من قبله » وخلافة أبنائه واضحة ظاهرة أما خلافته عليه السلام 
فماذا د تعني ؟ هل كان هناك في الأرض خلق آخرون › أذن الله بانتهاء 
عهدهم وخلق آدم ليخلفهم في عمارة الأرض قبل ذلك » وأن هؤلاء هم 
الجن الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا فيها الدماء .. وهذاقول إن 
عباس من طريق الضحاك وليس بالقوي فلا يؤخذ به في الغيبيات التي لا 
سبيل إليها إلا عن طريق الإخبار الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم 

"أوأن آدم سيكون خليفة عن الله في الأرض » وكذا كل نبسي مسن 
أنبيائه وكل قائم منهم على حدود الله » كل منهم خليفة عن الله في عمارة 
الأرض وسياسة الناس » وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم › لا لحاجة به 
تعالى » ولكن اقصور المستخلف عليه وعدم لياققهم لتلقى الأحكام | 
والعلوم من الذات العلية بلا واسطة" ۳ ا 
(1) المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصبهاني [ مرجع سابق ]ه۲۲۴٠‏ 
(۲) انل الفتوحات الإلهية للعلامة الجمل /١‏ ۳۸ » وجامع البيان لابن جزير.الطبري ٠٠٠١/۷‏ 


ور ح المعاني للالوسي r.1‏ 


٤ 


وعلى هذا تكرن الخلافة هي استخلاف يعضهم على بعش » فن 
نفذ حكم الله وساس به الاس فهو الجدير أن يحظى بشرف الخلاقة عن 
لله عز وجل » ومن لم يفعل سلب منه هذا القضل . 

أو أن الخليفة الذي ذكر الله للملائكة أنه سيجعله في الأرض هم 
أناء آم لأن الملاتكة قالت :" أتجعل فيسيا مسن يفسسد فيسها وي لك 
آلدماء"وهذا لم يقع من آدم فهو أول نبي في الأرض ٠‏ إتما حدث هذا من 
ذرينه من بعده » وقد رد اين جرير هذا القول وأجاب عن هذه الشة 
فقال» أغفل قائلو هذه المقالة ومتأولو الآية هذا التأويل سبيل التأويل » 
وذلك أن الملائكة إذا قال لها ربها : إني جاعل في الأرض خليفة "لم 
تضف الإفساد وسفك الدماء في جوابها ريها إلى خليفته في أرضه » بل 
قالت : أتجعل فيها من يفسد فيها " وغير منكر أن يكون ربها أعلمها أ 
يكون لخليفته ذلك ذرية يكون منهم الإفساد وسفك الدماء » فقالت : يا ربنا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ كما قال اين مسسعود وان 
عباس» ومن حكينا ذلك عنه من أهل التاویل )(١‏ 

فإذا ما أجلنا النظر في آيات القرآن الكريم وما جاء قيها من لفط 
الخلافة والاستخلاف والخلفاء فسنرى فيها ما ذكرناه من آدم وداود ء 
نلمح أنه يذكرنا بسنته في خلقه وأنه لا بقاء لجيل من الأجيال » إذ لا بد 
أن يرحل ليأتي بعده جيل آخر . 

وعلى الخلف أن يعتبروا بما کان من أمر سلفهم في صلاح مم أو 


فسادهم فيقول في الأنعام ( وهو الذي جَعكمْ خلَائف الأرض ورقع 


(۱) جامع البيان لابن جرير ۲٠١ / ١‏ 


¥ 


غضم فو خض درجات ليبوكم ڊ 
واه قور رحيم "(٤‏ | وفي يونس + ل ولقذ أهتكنا ارون من قَْكُم تما 
لما وجَاءتهُم رهم بال ات وما كانوا ونوا كذلك نزي القوم 
لمجرمین ۲٠نم‏ جعلناكم حَلائف قِي الأرْض مخ بخدهم لتنظر كيف 
تون(" ويذكرنا في السورة نفسها يما كان من إهلاك لك المكذبين لنوح 
و 
أهلكهم الله فعليهم وعلى أبنائهم من بعدهم إلى يو يوم القيامة أن يذكروا هذه 
اة وان يقوموا بشكرها فقول سبحانه ( ابوه قينا ون متفه في 
الك وج : 
عاقب المنذرين)(" 

O TT 


0 

RE 
یکونوا فکانوا» فأین من کان قبلهم ؟ وکیف نزل بهم عذاب الله لما كذيو!‎ 
المرسلين فيقول : ( أ يجيب اضر إذا داه ويكثبف السوء‎ 
°( وجب خلفاء الازض اة نغ له قينا ما َون‎ 


٠١١ / ١ الأنعام‎ )١( 
۱٤۱۳/۱۰ يونس‎ )۲( 
۷۳ / ۱۰ ونس‎ )۳( 
۳۹ / ۲۰ فاطر‎ )٤( 
7۲ / ۲۷ (ه) النمل‎ 


<۲۳ 


ويذكر أن هذا منهج الأنبياء في دعوة المكذبين من أمميم فهذا هسود 
LEN‏ ج 
وزادكم في الخلو بَنطة قاذكروا عالآءَ الله 
ویتوعدهم ویهددهم فیقول لهم ا ق تق ا ارا 
يكم ويستخلف ريي فوا غيركم وتا قضروته شيا إن ري عى كَل 
شيء حقيظ )() ولكنهم لم يعتبروا فقطع الله دابرهسم حيث قال : 
إفأنجيتاه والذين مَعَة برْحمَة مِنًا وقطًا داب الذين كَذبُوا بآيَايَتَا وما 
کانوا مومنِين )(") وجاء بقوم آخرین :قوم صالح » وأخذ یذکرهم بما 
حل بمن کان قبلهم فیقول :( واذكروا إذ َعَم خلقاء من بد عاد 
وبَواكم في الأرْض ون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال يوتا 
فاذکروا عالَاء الله ونا 2 تعقو في الأرضٍ ۽ مفسبدین)() فکذبوه وعاندوه 
وعقروا الناققة : (قأخذتهم تم لرجقة فاصوا في دارهم 
جاثمین(۷۸)فتولی عنهُم وقال نقذ غم رسالة رجي وتصخست 
كم ولك لا تَحبُون النَاصحين 

وهكذا كل الأنبياء ء ذكروا أقوامهم بأن الله استخلفهم بعد أجيال 
سابقة وعليهم أن يعتبروا بمن سبقهم » ومن أولى العزم من الرسل موسى 
عليه السلامء يقول لبني إسرائيل وهم في قلب المحنة : (استعينوا بالشه 
وأصنيردا إن رض له يورا من ياء من عاد والفققة 
للْمتقین(۱۲۸) فوا أوذيتا من قب أن تاتا ومن بغ ما جتنا قال عن 


٦۳ / ۸ الأعراف‎ )١( 

() هود |۱١‏ ۷د. 
()الأعراف ۸/ ۷۲. 

() الأعراف ۸إ ۷۶١‏ 

(د) الأعراف ۸ / ۷۸ ۷۹ 


٤ 


ركم أن يهك عوك ويَستَحلِفكم في الأرض فيتظر ميف تف ون() 


فلما نجاهم ربهم ومكن .لهم في الأرض وفضايم على العالمين لم يتوا 


على العهد ولم يدوا حق الله علييم » فخانوا الأمانة وتقمت مإ انع هد 
وبدلوا کلام اللہ وفق ق أهوائهم واعتدوا على شرع اله وقتارا الأبياء بغسير 
حق فأذلهم باه دأخزاهم [ وضريت عليهمْ الذلة والمسكنة وياءوا بغضب 
من اللّ(") 


وحين يسوق الله هذا القصص القرآئي في الكتاب الذي أتزله على 
رسوله محمد صلی الله عليه وسلم وسلم إنما يريد ممن نزل في هم هذا 
القرآن ان يعتبروا  :‏ لقذ كان في قصَصيهم عبرّةٌ لأولي الأتبب»( (r‏ 


ولذلك تراه يهدد المعاندين لهذا الرسول صلى الله عليه علي وسلم وهو 
يقول ( وراك القي أو ارخمة إن يشا بذهم وتفاف من غرفم ما 
يشاء كما نشا کم من ذرية قوم عاخرین(۳۳٠)إن‏ ما تُوعدون لآت وما 
تم بُغجزی ن( وقد حقق الله وعده لعباده المؤمنين جريا على سنته 
في خلقه وأن من إستقام على الجادة واقيع المرسلين وصبر وصاير حى 

أفرغ کل جهده مکن الله له في الأرض » وهيا له أسباب النصر وكان له 
ل : لوعد الله اين عامتوا مِنْكمْ عمو 
بخات ايښتخبفنهم في ارش كما تتف اين من قله وآيمكان 


٠۲۹ , ۱۲۸ / ۸ الأعراف‎ )1( 
١ / ۲ البقرة‎ )۴( 

۱۱١ / ۱۲ يوسف‎ )( 

() الأنعام ۷ / ۳۳ ۲ 


< 


a CS ai 


لَهُمْ دينهُمٌ الذي ارتضتی هم وَياَهُم من بغر خوقهم انتا بوتي نا 
يشرځون بي شيا ومن َر بغ ذلك قأولنك هم القاسقون)(" 


من هذا بذ الأرض لتحكيم شر ع 
الله والقيام بعمارة الأرض وفق منهج الله وهذا هر الطريق الذي بدأه آدم 
ازل ی اش مدنا فن : تعالي بعد أن ذکر ,ما کان من امبر 
آدم وتوبته ( قال اهبطًا مها بيغا بخضكم لض عدو فما يكم مني 
هذى فمن ابع هُذاي فنا َضل ونا یشقی(۲۳ ۱ )ومن أُغرض عن ذري 
فان له معيشة ضتكا تحشر بوم القامة أختى(١۲‏ ١ال‏ رب لم 
ن أغتی وق كنت بصيرا(١۲‏ )فال تذل أك عابتا فشسبيتةا 
وکثلك ْم تشنى)(") فمن لم يقم بهذه النهمة لا يستحق أن يكون خاينة 
عن ربه . کا ی م اا 
يخلف كل جيل من سبقه » وهذا هو المعنى الثائي للخلافة › وسوف 
تتوارد أجيال الإنسانية إلى يوم القيامة » كل جيل يعقب من قبله » فمن 
نظر في سنن الله وآياته في خلقه وأخذ الدرس والعبرة عاش سعيذا فسي 
الدنيا ولقي الله سعيدا » ومن عمي عن الطريق فإن له معيشة ضنكا 


ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ 
ج الإنسان المكرم: 


هذا الإنسان - آدم وأبناؤه من بعده- مخلوق مُکرم › سواه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد لآدم ملائكته » وقد كان هذا التكريم مثار حقد 


د١‎ / ۲١ النور‎ )( 


Im YF. طه‎ )۲( 


a 


وحند ر 
تعالی: إوإذ فا للمذانة جوا لآدم فس جوا إلا إبليس قال عأ 
خلت )قل ارت ها ي ڪرت عن ن از ن إلى 
اة لاحتنكن ذريتة إلا قينا( )٠‏ قال اذهب ن قبع مهم فإن 
جهنم جزاوکم جزاء ھوقورا( ۳ )واستفزز من اسم منهم بصوتك 
داج عټهم پغيلك ورچلك وشارځټم في انوا ونود وڇ و 
يَعدهم الشيطان ج غرددا( ٠‏ )إن عبادي ليس لك علنهم مان وفسى 
برب وکین( 


د كان اله قد كر آدم في السماء وعلمه الأسماء كلها وأظير 
ماه في الماد الأعلى حتى كان من أمر ايليس ما كان قإنه سبحانه بي 
لنا كذلك أن ا اككري ليس لآم وحده إنما جعله اله لإناء آنم فقال بير 
الآيات التي ذكرناها آنقا باربع آيات  :‏ ولقد كر مٿا يي عادم وحملتَاهم 
فی ف نخر دززقاف من فطقت وتار ر کے می و 
تفضیلا) O N ET‏ : حقيقة تكريم الله 
هم وتخضيلهم على كثير ممن خلقيم لله تفضيلاً عظيما وذلك بشڪر ولي 
انعمة بعبودیته ومحبته وطاعته واتباع نهج ابیاله ورین ولكن فريقا 
ر وی ا و کے ر 
لةه ولدله كان اتيب على هذه الية بقوله اتوم فاخو كل تاس 
ہیا شتا ی تھا تین رنه رن تووم وت رطن رن 


)0( الإسراء 1۷ / 10-۹۲۷ 
( )راء ١۷‏ | .۷ 


ا(۱ ۷ )ومن كان في هذه أنى فهو في الأخرة أختى وأضتل 
سنبیا(' 1 


وهذا التكريم بتجلى في مظاهر عدة :” 
أولها : أن الله كما اختار آدم خليفة في الأرض › جغل أبناءء مسن 


بعده خلفاء » يحققون منهج الله ويعمرون الأرض وفق هذا ذا المنهج اللهيء 
وفي ذلك تكريم للإنسان وأي تكريم . 


وثانيها : أن الله سخر له ما في السموات وما في الأرض ولم يجعله 
مسخرًا لذلك ت تستعبده الآله » ويستعبده المال والمتاع » يقول الله تعالى  :‏ 
اله الذي حل الات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
اللّمَرَات رزقا كم وسخر َم فلك لتجزي في البَحرٍ بره وسر لكسم 
لانهار(۲۲) وسر كم الشفْس والقَمَرَ دائبښن وخر لَكَمُ اليل 
والنهار ۳۳١‏ )و عاتم من كَل ما الوه وإن توا نغنة له نا 
تُخصوها إن الإنمتان نطوم قر(" ويقول : ( الله الذي خر كم 
لر لري افك فيه بأمره وبوا من فضبه ولم 
تشکرون(۱۲)وستكر َك ما في السات وا في الأرض جميغا من إن 
في ذلك نات لقوم يتفرون )( والآيات في هذا كير( 


.۷۲١۷١ / ۱۷ الإسراء‎ )۱( 


(۲) ابراهھیم ٣٣ ¬ ٣۲ / ۱١‏ 
(۳) الجافة ١١, ۱۲ / ٤5‏ 
)٤(‏ وسوف نعود إليها بالإيضاح في الفقرة التالية : صلة الإنسان بالكون 


A 


التها :أن اله جعله مختارا-» يستطيع .أن يختار بين البدائل ما يشاء 
دون قشر أو إ«بار » ومفحه نعمة العقل وبها يوازن بين مايتفع وها 
يضر ٠‏ وبها يتلقى دعرات الأنبياء وما نزل به الوحي من السماء » وله 
حق القبول والرفض : فمن شاءَ فمن ومن شاء فيفر(" ) ولن 
عليه أن يتحمل مدثولية اختياره هذا ؛ فلا يغلبه جهله وظلمه اتفه 
واستیلاء شهوته عليه » وإغواء الشيطان له فيختار الضلال والفسوق 
والفجور والعبودية للطواغيت تاركًا طريق الهدى والطاعة والانقياد شر 
والعبودية لربه الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه قال 
ر زه رشت نة عي وات واارض لرن فان ان 

يخبلنها وأشققن مِنها وحملّها الإنسان إنَه كان لوم جَهونام(") 


i EE NS 

الرسل وأنزل له الكتب وأرشده إلىالطريق الصحيح » وفي اختيار الرسل 
والأنبياء من بني آدم » وفي إنزال الوحي عليهم تكريم اهر للجنس 
الإنساني فالمخلوقات الأخرى منقادة مسخرة لله إلا ما كان من أمر 
الجن والشياطين ولكن الجن في أصح الأقوال تابعون للمرسلين من بني 
آدم قال تعالی: : (يامغشر الجن والإنس ألم ِم رمل منم يقصون 
عليكم عباتي وينذرونكم لقاء يكم هذا الوا شهدا عى انيتا 
وغرتَهم اليه لديا وشهذوا على انهم انهم اوا افرينع(") 


۲۹ / ۱۸ الکھف‎ )( 
۷۲ / ٣٣ الأحزاب‎ )( 
٠۳١ / ١ الانعام‎ )۳( 


۹ 


ویفسر قوله تعالی:' ألم يأتكم رسل منكم " ما جأء في كل من الأحقاف 
والرحمن والجن وفييا أن الرسل إنما كانوا هن الإ لا نسل ؛ والجن تع ليم ” 
في ذلك » ففي سورة الأحقاف : وإ ترقا لك تقرا مت لجن 
تيعون الفُرْعَان فما حَضتروه قالوا أنصتوا فما فضي ولو إلى ومهم 
E E‏ اتن صقا ا 
بين يديه يهي ب إلى احق وای طريق مستقيمٍ(٠٠‏ ي أجيبُوا داعي 
اله وَعامنوا به غر لَك من ذنويكم ويْجركم من عَذاب أي( ( وفي 
الرحمن » يقول تعالی : ( فبأي عالاء ربكم تذبان؛ ۶ وهو سوال 
للإنس والجن » وفي سورة الجن : إقل وجي إلى نه استَنَعَ تقر من 
الجن فقالوا نّا سِا فرْعَانًا عَجَبا(١‏ )نهدي إلى الرشد قآمتا به ون 
شرك برَبّتًا أحدا.. ) إلى آخر الآيات المباركات في هذه السورة 


خامسنًا : ما شرعه الله للإنسان من ألوان التكريم التي تتجلى في 
شريعة غراء تحفظ للإنسان حقه في الحياة » وتكرمه طفلاً وشاًا وشيخا 
وأبًا وأمًا وجارًا وصديقا وفقیرا ويتيمًا وحرا ورقیقا وابنا وبنتا وزو جا 
وزوجة وقويًا وضعيقا ء ورجلا وامرأة » وحاكمًا ومحكومًا » وما جعله 
الله للإنسان من حماية تحفظه من الجهل والفقر » وتقوم نفسه وتبنسي 
وجدانه وعقله وبدنه » وتمنع الآخرين من الاعتداء عليه ليحيا آمنا مستقرا 


(۱) الأحقاف ٠١ - ۲۹ / ٤٩‏ 
(۲) الرحمن ١١ / ٠١‏ وغيرها من المواضع في السورة 
(۳) سورة الجن ۷۲ / ١ ١‏ ۲ وما بعدهما 


مطمئتاء ويدخنل في ذلك کل ما ذکنرناه في هذا. الاب مما جاء به 
القرآن الكريم والسنة المطهرة مما لا يتسع المجال إلى ذكر تفصيلاته . 

سادسًا : الإنسان إذا ما انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الدار 
الآخرة يحظى بتكريم من لون فرید » فعلی من حوله أن يلقنوه الشهادتين 
: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله حتى يفارق الدنيا على 
الإسلام فيحظى بالنعيم المقيم في جنات النعيم فإن كان هذا الإنسان غير 
مسلم عرضو! عليه الإسلام فلعل اله ينقذه من النار » فإذا ما تحقق الموت 
غسلوه وکفنوه في أثواب طاهرة ومن السنة أن تكون بيضاء ؛ ثم يصلون 
عليه » ولو كان الميت صغيرا إذ ما دام قد استهل صارخا وجب على من 
حضره الصلاة عليه وهي من فروض الكفاية › ثم يُشيّع الميت إلى قبره 
محمولاً على أعناق الرجال إلا إذا كان هناك عذر يشق معه حمله كأ د 
المسافة أو هطول المطر أو ما إلى ذلك من الأعذار ‏ وإذا مز ت الجنازة 
بقوم قاموا له تكريمًا ولو كان الميت غير مسلم لما روي عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذإ 
رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع *') وقد قام 
النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به » وعندما سسئل عن 
ذلك قال : أليست نفسنا ؟ أخرجه البخاري( 

ومن مظاهر التكريم ما فرضه الإسلام من وجوب احسترام جثة 
الميت وأنه لا يجوز أن يمس جلد الميت بأذى ولا يعتدي على الميست 


() المسند للجمام أحمد ٠١ / ٣‏ عن أبي سعيد الخدري 
)( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يهودي ٣‏ / 14۰ 


°1 


یسر أو قطع أو ضنرب أو تشويه أو تمتيل أو نحو ذلك فقد قال رمسول 
الله صلی الله عليه وسلم : کشر عظم المت ڪکر RR‏ 


كما يجب دفن جتة الميت وفي ذلك تكر تكريم وأي تكريم » وفي هذا 
نذکر ما کان من أمر قابیل وهاییل وکیف احتدی قابیل علي ی هابیل فقتله 
وحمل جتمانه لا يدري ماذا یصنع به یقول تعالی : قبع الله غراِا 
خث في الأرضٍ ليرية َيف يُواري سوآة أخيه قال اوتا أعَجَزت أن 
أكون مل هدا الْغرَاب فأواري سواةَ أخِي فَأصبَح من التادمين)/“ 


ویجب أن يتم الدفن دون تأخیر » قال تعالی : لقتل انإتتان نا 

أڪَفرّه(۱۷ )من آي يء خلقه(۸١‏ )من نطفة خلقه فد ۹ بين 
سە( ۰م مات فَأقبرَه(۲۱ )نّم إذا شاء أنشره.: .. 4 فالفاء في 
قوله: فأقبره تدل على وجوب المسارعة في الدفن دون إيطاء . 
وزيادة في التكريم أمر الرسول.صلى الله عليه وسلم باحترام المكان الذي 
ق ا 
الله عليه وسلم أن هذا فيه إيذاءَ للميت › " ولأن يجلس أحدكم على 
جمرة فادز رق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من الجلوس على 
القبر"." 


وفي زيارة الميت والدعاء له بالرحمة والمغفسرة » وفي الدعاء 
لموتى المسلمين تواصل ومحبة وتقدير وتكريم > وصدق الله إذ قال : ( 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل ) . 
)١(‏ المد ١‏ / د٠٠‏ عن عائشة رضى الله عنها 


٣١ / الماندة د‎ )۲( 
YT NV fA 


(4) أخرجه ملم وأبو داود والدساني 


or 


- الإتمنان : وأصلتة بالكون :+ 
أ- صلة انتفاع : 


خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته › وأسكنه جنته 
وخلق له أنيسا يذهب وحشته هى حواء » وأمرهما ألا يأكلا من الشجرة 
فوسوس لهما الشيطان وزين لهما المعصية فأكلا منها نّا ذاق الشَجرَةَ 
بدت لما سوآتهما وطفقا َخصقان علَْهما من ورق الْجَلّسة وتاداهُنا 
رهما ألم اهما عن بلكما الشَجرة ول كما إن الشيطان لكا عدو 
مُبينَ(۲ )فاا رَبَّا ظلّمتا أنفستا وإن لم تعفر نَا وترْحمتا لتونن من 
الْخَاسرين(۲۲)قال اهبطوا بَغْضكُم فض عدو ولكُم ف في الأرض مسن تقر 
وماع إلى حين(١۲)قال‏ فيها تيون وفي ها تمُوشُون متها 
تُخرَجون)('). 
فنزل آدم وحواء إلى الأرض بعد أن تابا إلى الله وقبل الله توبتهما › 
فليس نزولهما نزول طرد وإيعاد وإهانة » إنما نزول رحمة وتكريم يعد 
أن إبثا فى الجئة وقتا أخذا فيه درسا فيمن هوعدوهما ء.وليبصتر! أبناءهما 
SE‏ اللسذود : 
إبليس اللعين . 


.٠١ - ۲۲ / ۷ الأعراف‎ )۱( 


or 


وآدم وأبناؤه من بعده خلفاء فى أرض الله يعمرونها قق منهج 
الله... يستخرجون کنوزها › وینتفیدون من خیراتها وبرکاتها » وینشئون 
فيها حضارة تتوالى الأجيال على بنائها وإقامتها › فكيف يتم لهم ذلك ؟ 


. لايتم لهم ذلك إلا بتمكين الإنسان مما حوله من الكائنات › 
وتسبخير ها له وانقيادها لإرادته » وإذا كانت كل الكائنات والمخلوقنات 
منقاوة لله » عابدة اله » مسبحة بحمده و و 
شئونها › فإنه جل وعلاً أعطى الإنسان هذا الملك لينتفع به فيحقق ما كلفه 
به ربه من الخلافة عنه فى هذه الأرض .. 


وهذا ما نراه فى آيات القرآن التى تتحدث عن تسخير المخلوقات 
للإنسان وتذليلها له » وتمكينه منها ء وأن الله خلق لكم » أو جعل لكم » أو 
ا ا ك ا ل ي ا اتا الجر ا 
لعباده ليؤدوا وظيفتهم فى هذه الحيأة .. 

وبجمع الآيات فى هذا الموضوع يتضح لنا أن مادة " التسخير ' 
تأتى أحيانا دليلا على قدرة الله فى خلقه › وأأن المخلوقات لا تشذ عسن 
أمره ٠‏ وأحيانا يعتن بهذا التسخير على الإنسان › وأن الله هو الذى جعلها 
هنقادة لهذا الإنسان ء نقرأً فى المعضى الأول كل ما جاء من مادة التسخير 
اسم مفعول مفردا أو جما : وذلك في أربحة موالضع : فى البققرة ( 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض ) وفى الأعراف  :‏ والشسمس . 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) ٠‏ وفى النحل فى موضعين : 


o 


. ] والنجوم مسخزات بأفره‎  -١ 
ألم يزوا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا‎ ( -۲ 
2 اله).‎ 

أا ما جا نها قلا اضيا عا ف 7 6 فاه فى انى الع 
وهو تسخير هذه المخاوقات للإنسانء من ذلك تسخير الجبال والطير 
يسبحن مع داود عليه السلام وذلك قؤلة تعالى : [ وسخرنا مع داود 


الجبال يسبحن والطير { وقوله : [ إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشنى 4 


والإشراق ) . 


ومن ذلك التسخير » تسخير الريح لسليمان عليه السلام > فسخرنا 
له الریح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) . 


وتسخیر البعیر ‏ ذکرا ونی - رغم ضخامته وقوته للإنسان حتى. ' 
تمكن من قيادته ؤالانتفاع به وذبحه والاستفادة من شعره وعظمه ولحمه. ٠.‏ 
وشحمه كما قال تعالى  :‏ والدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها ‏ 
خير فاذكروا اسم عليها صواف' -( أى قائمة ) فإذا ؤجبت جنوبها فكلتوا 
E E EE E CT‏ 
تشکرون ) . 

أما إذا جاء فعل التسخير ماضنيامسنذا إلى ضمير المفرد العائد إلى ` 
لفظ الجلالة قإنه يجمع بين الأمرين ء ففى الأمسر الأول نقسرأً قول-الله 
تعالی: ( الله الذي رفع م السّموات بغي عمد تروتها م اسشتوی علښسى 
اعرش وسَكَر الشمْس والقعَر كل يجري u‏ ... ۆمشسىل 


. * ١۳ الرعد‎ )١( 


Ele: 


هذا ما نقرؤه فى لقمان » وفاطر > والزمز("). وهذا المعنى يسوقه وهو 
يحدثنا عن اعتراف المشركين بربوبية الله وإن نكرو آلوهیته فيقول : 3 
ولئن اتهم من ا کل السُمَوات والْأرّض وسَخر الشمْس والْقَمَرَ يولس 
اللة فأنى يوْقكون¢(). 

أما المعنى الثانى وهو أن الله سخرها للإنسان فنقرأ فيه فى سورة 
إبراهیم قوله تعالی : 


( الل الذي خذق السَموات والأرض وأثزل من السَماءِ ماء فارج 
به من ارات رزقا كم وسر نكم لفل لتجري في البَضر بأمره 
وسخرً كم اهار (۳۲)وسخر َك الشمس والقَمرَ دائبین وخر نكم 
اليل والنهار(۳۳)وعاتَاكم من كل ما الوه وإن تعذوا عة الله نا 
تخصوها إن الإنتان لظلوم كار( ا قرا فى " التحل “قول باه + 
هو الذي زل من السَمَاء مَاء كم مه شراب وله شج فيه 
تسِیعُون(۰ ١‏ )نبت كم به الزرع والزيتون والتخیل والأعتاب ومن كل 
الثمَرَات إن في ذلك ايه لوم يتفڪرون(١۱)‏ ومحر كم اليل والتهار 
والشْس والقَمرَ والَجُوم مُسَخْرَات بأمره إن فِي الك لات لقوم 
ون۱۲ )وما ذرأ نكم في اأرْض مُختلقا ونه إن في ذلك ناي قوم 
يذکرون(۱۳ )وهو الذي سر البح لتأكوا من لحم طري وتسنتخرجوا 
منة حلية وها وى الك وخر فيه ولتبتغوا من فضِه ولم 


(ا)لقمان ۲۱ / ۲۰ ؛ فاطر ۲١‏ / ۱۳ ۰ الزمر 3/۳۹ . 
() العنکبوتث ۲۹ / .1١‏ 


. ٣٤ - ٣۲ / ۱١ لبراحیم‎ )۳( 


t2 
ق‎ 


تشكرُون(٤٠)وألْقى‏ قي الأرض رواميي ن تمد بكم وأنچار را وسلا كم 
تهتئون(٥‏ ۱ )وعامات وباتَجم هم يهتدون( )١‏ قن َخلق کمن نّا يق 
اقا تذكَرُون(۷٠)وإن‏ عدوا ِغمة الله نا تخصوها إن اة لغفور 
رَحيمٌ)('). ففى هذه الآيات التى ذكرتسها كاملة نرى أن الله يمتن علسى 
عباده بأنه أنزل من السماء ماء من أجلهم فى شرابهم وأشجارهم وأنعاميم 
وزراعتهم › وأنه سخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر » وخلق ما 
خلق فى الأرض على اختلاف ألوانه ليم » وسخر البحر لطعامهم 
وحليتهم وتجارتهم وأرزاقهم وألقى فى الأرض رواسى لئلا تميد بهم 
وتضطرب » ومن قبل هذه الآيات فى سورة التحل نرى ما امتن به من 
خلق الأنعام وما جعل فيها من منافع للإنسان » وكثيرًا ما يأل القسرآن 
فيقول  :‏ م ر أن اله سر َك ما في الأرض والفك تجري في 
البَخْرٍ بأمره يسيك السمَاءَ أن تَقَعَ على الأرْض إا بإذنه)"). ويقول : 
٠‏ ألم روا أن اله سجر كم ما في السات وما في اارض وأسنبغ 
عليكُمْ ِعَمَة ظَاهِرَةٌ وَباطدَة)("). ويقرر هذا من خلال اعتراف المشبركين . 
بربؤبيته ليدعوهم من ذلك إلى توحيد ألوهيته كما سبق أن ڏذكرنناا ت . 
فيقول : (ولئن سهم من خلق امات والارض لفون قهن العري 
اليم( )الذي جل نَم رض مهدا وجل كم فيها سنا تكم 
تهتدون( ۰ ۰ )الذي تزل من السَمَاءِ مَاء بقدر فأنْشرتًا به دة متا كذلك 
(1) النحل ٠١ / ١١‏ - 1۸ 

٦٥ / ۲۲ (۲)الحج‎ 


(۳) لقمان ۳۱ / ۲۰ 


ov 


تَخرَجُون(۱١)والَذِي‏ خَلَق لأزواج كلها وجل لَك من الك والأنغام َا 
ترون (۱۲)لتمتتووا على ظهوره فم تذكروا عة ربكم إا امشتويتم 
عل فووا سحن الي خر نا هذا وما كنا له مقرتيسن )إا 
إلى رتا لمن قلبون)('). ويزكد هذه الحقيقة فى سورة الجاقة فيقّْول.: [ 
اله الذي سر لَك البح لتَجْري فلك فيه بأمره ولتبتغُوا ِن فضليه 
ولَعلَكّمْ تَشكُرُون)("). 


وهذا التىخير يعبر عنه بالتذليل وهو شدة الانقياد : نرى ذلك فيمما 
نشاهد من انقیاد الأنعام من الإبل والبقر والغنم والضأن مع ماالها من 
قوى تفوق قوى الإنسان بمراحل وذلك قوله تعالى : [ أولّم يروا نَا خلْقنَا 
َم مما عت ابيا ناما فَهْم ها مالكون(١۷)ولنناها‏ هم فبنها 
ركوبُهم وْمِنها يلون( (۷۲)ولھم فیا ماف ومشارب افا يشكرون)(). 
وما نراه فی هذه الأرض وکیف انها لا ت تستعضى على الحرث والإئبات 
والسير فى جنباتها يقول تعالى :۲ هو الذي جَقل لَكُمٌُ السارزض فلولا 
فامشوا في متابها ولوا من رزقه ويه النشور(٤).‏ 

كما نرى هذا المعنى فى قول الله تعالى : ولق مكناكم في الأرّض 
وَجَطتًا كم فيهَا مَعايش فيلا ما تشكُرُون)(). والتمكين فى الأرض كما 
(۱) الزخرف ٠٤ - ٩ / ٤۳‏ 
() الجاة ١؛‏ / ٠١‏ 
(۳) یس ۳۹/ ۷۳-۷۱. 
)١(‏ الملك 1۷ / ٠١‏ 
(ه) الأعرافا ۷ / ٠١‏ 


oA 


يقول الفخر الرزازى : جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم 

غ اتشرف 5( إلى خير ذلك من الآيات التى تب تبين أن الله جعسل 
هذا الكو ن کله ف امه ر اھ ا رامو ویار 
وجميع مخلوقاته فى خدمة هذا الإسان لا يصب عليه شىء منه » وجل 
الحق سبحانه لذلك أسبابا من عرفيا واتخذها مركبا قادته إلى ألوان م 
الاكتشافات تيسر له حياته » يستوى فى ذلك المؤمن وخير المؤمن 2 
کات ا الأنبياء قد دلت على أنه لكى يصل الإنسان إلى طريق 
الأمان والسعادة ويبنى حضارته على أسس من المحبة والتعاون والأمان 
لابد من. امتزاج عناصر ثلاثة : 


الإيمان والعلم والعمل » وهى حبات عقد نفيس » لو انتظمت هذه 
الحبات فيه » تحلى الإنسان بأكرم حياة وأجمل مظهر ويدا إنسانا بحقق 
إنسانيته فإذا انفرطت حبة من هذا العقد لم يصل إلى شىء مما يرجو »› 
فلو فقد الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر لانطلق بالعلم السذى . 
اکتشف به قوی هذا الکون کالسکران تعطیه سلاحا فیقتل به نفسه ویقتسل 
د ا ن ف اه ار ن فن رر وا 


العالم كله من ذخر وخوف من أسلحة الهلاك والإبادة > كل ذلك حدث 
لأن علصر الإيمان. قد غاب من هذة المنظومة الربانية » ولو وأجد الإيمان 
بدون 'علم" لما كان هناك تقدم » وهذا حال المببلمين فى عصورهم 
الأخيرة إذ سبقهم غيرهم فى مجالات اكتشاف مجاهل الكون فى سمائه 


۲٠۶٤ تفسير الفخر الرازی المسمی بالتفسیر انکبیر ط بیروت م ۵ / ج ۱۳ ص‎ )١( 


۹ 


وأرضه حتى أصبح المسلمون عالة عليهم فى أمنهم وغذائهم وكسائهم بل 
وفى ترفهم » وإذا فقد العنصر الثالث وهو العمل لن يصل الناس إلسى 
تحقيق آمالهم » وانظر إلى خطط أمة الإسلام وهى تنفق على طلاب. العلم 
الملايين ولكن دون الاستفادة من كثير من هذه الطاقات الهائلة .. 
E MRE‏ 
عمل » وإن حصلت لهم بلادهم على فرص للعمل فكثير! ما يكون فى 
غير مجال التخصص والدراسة. 


إن الله عز وجل حين خلق هذا الكون وأقدر عليه الإنسان إنما أراد 
للإنسان أن ينتفع بذلك كل الانتفاع وأن يستفيد منه فى إعمار الأرض 
تحقيقا للغاية التى هبط من أجلها إلى هذه الأرض وهى أن يكون خليفة 
فيها يحقق بإيمانه وعلمه وعمله العبودية له رب العالمين » فمن أدرك 
هذا فاز وسعد وأمن ونجا وكان من المفلحين . 
۲- صلة الإنسان بالكون : 

پ - صلة تفكر .. 

إذا كان الله قد سخر للإنسان الكائنات لينتفع بها » وليتمكن من القيام 
بمهمة الخلافة في الأرض - كما رأينا ‏ فإنه يترتب على هذه الحقيقة 
أمران : 

الأمر الأول : هو أنه لايمكن أن يكون مُسخرا ومنقادا لكائن مسن 
هذه الكائنات فى السموات والأرض » إنه منقاد لخالق هذه الكائننات 
ومسخرها ومدبر أمرها › وباستقرار هذه الحقيقة يتبين لنا خطأً من قالوا 


بأن الإتسان ترس فى الآلة » ومحكوم بظواهر الطبيعة » إلا أن يقال بأن 
نوامیس الوجود الذى هو جزء منه تعمل عملها قيه بأمر الله وقدرته . 


الأمر الثانى : هو فى صلة الإنسان بهذه المخلوقات التى أذن الله له 
أن ينتفع بها وذللها له وأعطاه قيادها . .. عليه أن يتفكر ويتظر ويعتير 
ليدرك | أنها وأجدت قبل وجوده › وأنها أعظم منه خلقا وقدرة › فمن السذى 
أوجدها ؟ ومن الذى أعطاها هذه الطاقات الهائلة ؟ ثم يتساءل : من الذى 
سخرها له وجعلها سلسلة القياد ؟ وبهذا النظر وهذا التفكر يصل من 
السبب إلى المسبب ومن الفعل إلى الفاعل » فإذا ما وصل إلى ذلك علم 
فضل المنعم وما يجب له من حق العبودية والطاعة والخضوع والشكر 
والثناء. 


وبهذا يتم التفاعل بين الإنسان وهذا الوجود فيشعر أنه جزء من هذا 
الکون يسبح معه › كما قال تعالی : ( ت تح لَه امسوت السب والأرّض 
ومن فيهن ون من شيْء إا بح بخنده وکن نا تفقَهُون يخوم َه 
کان حلِيمًا عَفورٴ/)() "وهو تعبیر تثبض به كل ذرة فى هذا الكون 
الكبير» وتنتفض روحا حيَّة تسبح الله ء فإذا الكون كله حركة وحياة » ولا 
الوجود كله نسبيحة واحدة شجية رخية » ترتفع فى جلال إلى الخالق 
الواحد الكبير المتعال » وإنه لمشهد كونى فريد » حين يتصور القلب كل 
حصاة وكل حجر » كل حبة وكل ورقة » كل زهرة وكل ثمرة » كل تبتة 
وكل شجرة » كل حشرة وكل زاحفة » كل حيوان وكل إنسان ء كل دابسة 


٠٤/١۷ الإبراء‎ )1( 
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على الأرض » وكل سابحة فى الماء والوأء » ومعها مسكان اللنعاء ٤‏ 
کلھا تسبح ج الله وتتوجه إليه فى علاه )1( 


وهذا ما أراده القرآن وهو يعرض صفحة الوجود فى السماء 
والأرض » تراه يأمر بالنظر فى ملكوت السموات والأرض » والسير هنا 
وهناك للتفكر والاعتبار ء ويسنثير كوامن العقل والفكر › يدفعها دفعا قويا 
لتعقل وتتدبر » وتفقه وتعلم » وخر ممن عميت أبصارهم وأغلقت منافذ 
الفهم فيم › ولم يستفيدوا من أسماعهم وأبصارهم وعقولهم فى الوصول 
إلى معرفة الخالق جل وعلا .. 


يقول تعالى : لولم يَنظْرُوا فِي مَكّوت السات وَالأرض وما خلق 
الله من شَيء...)(" 


يقول افر ا مذ فی شید رارش وت قى فاو تا 
والنذر غ فم تا نو٩‏ 


ویقول : وه الذي ازل من السمَاء مَاءَ فأخرجتا به تبات كل 
شيء فَأخرَجنًا ذه حَضرا نَخرج مِنۀ حًا متراكبًا ومن الَخْل من طذْيِها 
توان دانيَة وجتات من أعتاب والزيتّون ن والرمان مشتبها وغير تابه 
انظروا إلى تعره إذا ْم ويه إن في دكم تات لقوم يُذْمنون(“) 
)١(‏ فى ظلال القرآن : سيد قطب م > ص TITY «YY.‏ 
(۲)الأعراف ۷ / 1A8‏ 


۱١1 / ۱۰ )یوس‎ ۳( 
۹۹ / ٩ )العام‎ 6( 


1۲ 


ا : (فتظر ن إلى طقب )٠اا‏ صتا لاء 

متا(ہ ا شتا فارص شےا( ۲۰فا فما ا(۷ )وجنت 

ا(۸ )وزیتوتا وتَخذًا(۲۹)وحذائق غلبا( ٠‏ ۴)وقاحهة ا(١‏ )متاعا 
َم ولاتعامڪ(') 

ويقول : لظ اسان مِم خُلق(٥)خلق‏ من مَاء دافق(1)يَخَوچٌ 
من بن الصب والتَرَائب)(" 

'وليس هذا النظر إلا للغوؤإص فى أسرار الوج ود ينطق اللسان 
والجنان والوجدان بإن الله وحده هو رب ذلك ومصرفه ومدبره › وأن 
هذا الرب له على عباده حق الطاعة والعبودية والمحبة » فلا معبسود 
بحق إلا هو » كما أنه لا رب لهذا الوجود سواه . 


وهذا المعنى نجده كذلك حین نقراً الآیات التی تأتی فى سياق 
الحديث عن مخلوقات الله فتبداً أو تخت تختم بالدعوة إلى التفكر كما نرى فى 
قوله تعالی : [ أُولّمْ يتفكروا فِي أنقسبهم ما خلق الله السات والأرض ٠‏ 
وما هما إا باحق وآجل نئ( وقوله تعالى : ( إن في خلق ` 
السمَوّات والأرشض واخيلاف اللْل والتهار لآيّات لأولي 
لبَبر. ۰ )الذين يذكرون ال قياما وفوا على جنوبهم ويتفكرُون 
فِي خلق السموّات والأرض ربتًا ما حلْقّت هذا باطلًا سْبحاتك قفتا عاب : 
()سورة عبس ۸۰ | ۲۶ ¬ ۳۲ 
(۲)الطارق ٥ | ۸٦‏ -۷ 


( )اروم ۳ / ۸^ 


2 


لتار)(") إلى آخر الآيات بما فيها من هذا الدعاء الضار ع لله رب 
العالمين . 0 


ونقرأ فى سورة الرحد : [ وهو الّذِي م الأرض وجَغل فيها 
E‏ نن يفشي الل 


في ذلك يات لقم a N‏ ل الفكر » فالمناس بة ا 
ظاهرة . 


وفى آيات النحل التى ذكرناها من قبل فى الفقرة السابقة نرى أن 
 : i‏ إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) › > إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون ) › إن فى ذلك لآية لقوم كرون (") 


کما نری دعوته للتفکر فی عالم النحل بکل ما فيه من عجائب الخلق 
فیقول :( وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن الشجرٍ 
وما عرشو ن(۸٨‏ )تم يي من ڪل الثمَرَات فاسنکي سيل رك ّا يرج 


(۱)آل عمران ۳ / ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
(۲)الرعد ٤٠٣/۱۳‏ 
(۳)النحل 1١ / ۱1١‏ - 1۹۰1۸1۳ 


14 


من بطونها شراب ملف ألوانة فيه اء لتاس إن في ذلك تاي قوم 
يتفكرون ) إلى غير ذلك من الآيات . 


والآيات التى تستثير العقل ليتدبر ويفكر ويعتبر نراها كثسيرة فسى 
القرآن منها قوله تعالى فى سورة البقصرة : [ إن فِي خَلْق السموات 
والأرض واختلاف الل ولتار والفك الي تجري في البح بما بق 
الاس وما أنزل الله من السَمَاء من مَاء قايا به الأرض بعس موتها 
وت فيها من كل داب وتصريف اراح والمتحاب المستخر ين الستسماء 
والأرض تآيات قوم يَعقلون)(') 

والصلة بين كتاب الله المسطور » وكتاب الله المنظضور صلة 
واضحةء فكل منهما يرشد إلى الخالق المتصف بصفات الجلال والكمال . 


وآیات اله فى الأفص وفى الآفاق فى سورة الروم تختم على التوالى 
بقوله تعالى : ( إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون  )‏ إن فى ذلك لآيات 
للعالمين  )‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون  )‏ إلى أن قال : ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون)(") 

والعقل واللب واحد » وكثيرا ما يدعو القرآن أصحاب العقول وهم 
ولو الألباب للنظر والتفكر ؛ وقد رأينا قول الله تعالى : [ إن في حى 
السات والأرض واختثاف اليل والنَهار يات لأولي الاّب(٣)‏ 


٠١١ / ۲ (1)البقرة‎ 
Aa Te الروم‎ )( 
۱۹۰ / ٣ )آل عمران‎ ۳( 


ر 
t2‏ 


7 


إن الإتسان الذى صاغه كتاب الله ليس دميةً تتحرك ولا حجرا لا 
لين » بل إن من الحجارة کما قال تعالي 5ا جر من فاقهار 
وإن متها لما يَشقَوَ ق فَيَخرجٌ مِنه المَاءٌ وإن متها لما يبط ن خشَيَة 
فش لکن الإنسان مخلوق من جسد وروح » يحلق بروحه وعقله 
وفکره فی هذا الوجود فیشعر بوجوده وسعادته وامتداد أفقه » ورحابة هذا 
الكون من حوله وأن وراء هذه الأسباب مسيباً ووراء هذا الكون مكرتا › 
جاءت رسالات الأنبياء التى ختمت برسالة الإسلام لتدله على هذا 
المسبب وهذا المكون وهذا الخالق وذلك الموجد › ولتصفه له ولترشده 
إلى ما يجب عليه إزاء الرب الكبير المتعال من حق الطاعة والعبودية 
والانقياد .كما سنرى من إيضاح فى الفقرة التالية 


۴- صلة الإنسان بال : 
أ- صلة عبودية » وتحرر من عبودية غيره : - 
هذا الكون كله عابد لله » منقاد له » يسبح ربه ويسجد له بلغفة 


وحركات لا نعرفها » إذ بعد أن خلق الل السموات والأرض وما فيهما 
ومن فيهما خبّرهما بين الانقياد له اختيارا أو كرها › فسلما له القياد : 


قال تعالى فى قصة خلق السموات والأرض :ئم اسنتوی إلى 
السَمَاء و دخان فقال لها ولذأرض انيا طعا أو كرْها الا اتيا 
طائعین 4 

وهذه الطاعة يعبر عنها بالقنوت › وهى أقصى درجات الخضوع 
والعبودية فيقول فى الرد على من قالوا بأن الله له ولد : [ وقالوا اتخذ 


YEY (1)البقرة‎ 


()فصلت 1> / 1 


اله ولد سبحانة بل له ما في الستموات واذارض کل ته فان ن)(١)‏ 
ويعبر عنها بالسجود » انقيادا وخضوعا وتذللا » وهذا مسا يسأل عنه 
القرآن المشركين سؤال تقرير ليقودهم إلى العبودية له فيقسول  :‏ أولمٌ 
يروا إلى ما خلق ال من شىء يفا فة عن امین واشنال مجم 
لله وهم داخرون ون(۸٤)ولله‏ يمنج ما في السنتوآت وا في الرض من 
دابة والملّائكة وهم لا يَستکبرون(٩٤)يَخَافُون‏ رهم من وهم يفون 
ما يمرو ن)(") 


والإنسان جزء من هذا الكون خلقه الله لعبادته قال تعمالى : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون › »ما أريد متهم من رزق وما اری د أن 
يطعمون ٠‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (" 


إلا أن أن الله جعل هذا الإنسان مختاراً فى جانب » مقهورا فى جانب 
٠‏ آخر » فله أن ,يختار بين الخير والشر والإيمان والكفر والهدى والضلال 
وما ینفعه وما یضره ‏ ولکنه لا اختیار له فی خلقه ورزقه وأجله » وسا 
قدره الله له من سعادة وشقاء ء فهو لا يستطيع أن يختار الزمن الذى يولد 
فيه ٠‏ ولا من يكون له أبا أو أما » ولا لونه وطوله وعرضه وصحته » 
وهل یرغب فی أن یکون رزقه واسعا لو ضیقا ۰ ولا کم سیعیش فی هذه 
الدنيا ومتى يريد أن يرحل عنها ء وما إلى ذلك ٠‏ ولعل هذا ما يشير يله 


١١١ / ۴ للبقرة‎ )( 
e.“ 4N |1 ()النحل‎ 
o-1 |o (۳)الذاريات‎ 


1Y 


التعبير بالاستلام لله رها فی قول الہ تعالی : ( افير دين الله يَنْفُون 


والتعبير بالسجود له كذلك رها کما قال سبحانه : [ وله سنج من فسي 
السسمَوّات والأرْض مطوغا وها وظلَالَهُمْ اعدو والآصال)(") وكما قال: 
( ألم تر أن الَة ينج لَه من في الوت ومن في الأرض والششن 
والقمَرٌ وَالنْجُوم والْجبال والشَجَرٌ والذواب وكَثيرٌ من الاس وكير خق 
عليه الْعَذَاب)(") 
ومع هذا الانقياد من كل المخلوقات بما فيها الإنسان تسبيح وتنزيه 
للإله الخالق كما قال تعالى : [ ألم تَر أن الله يُسَبّح لَه من في السَمَوَات 
والأرْض والطَيْرُ صافات كَل قذ عَم صتاته وتسنبيحة)(“) وهذا الت بيح 
من غير الإتسان بطريقة لا نعرفها کما قال تعالی : ( تبح لَه السّموَات 
السب والأرْض ومن فيهن ون من شيءِ ل سبح بح ده وَكن لا 
تفقَهُون تمنبیحهم( ( 
وإذا كان الله قد سلب الإنسان حرية الاختيلار فيما لا مجال 
.. للاختيار فيه وأعطاه هذه الحرية بن البدائل فيما أذن له فيه فإنما كان 
J)‏ عمران ۳ | ۸۳ 
(۲)الر عد 4 / 1e‏ 
(٣)الحج‏ ۲۲ / 1۸ 
(٤)الثور‏ ١۱/۲؛‏ 


٤٤/۱۷ (د)الإراء‎ 


1A 


ذلك لحكمة إلهية حتى تنتظم حياة هذا الإنسان فى هذه الأرض › ويوؤدى 
رسالته التى كلف بها من قبل مولاء وهو لن يحقق هذه انرسالة على أكمل 
وجهها إلا بأن بجعل هذا الجانب الاختيارى له » فيختار الإيمان والخير 
والهدى والحق ؛» ويترك الكفر والشر والضلال والباطل » وهذا مأ دعاء 
إليه ربهء وأرسل له الرسل وأنزل الكتب › ليبين له حقيقة اللة التسى 


تربطه به › إن الله هو و الذى خلقه ورزقه وأحیاه ويمیته › فمن او به 


منه ؟ من يکو ن له على هذا الإنسان حق الطاعة والعبودية والائقياد 
رب العالمين ؟ يقول سبحانه : اله الذي خلَقكم م رركم فم ميتم فم 
ُحييكم هل من شرکانكم من قعل من ذلكمْ من شيء س بحاتة وتخالى 
ما شر کون)(۱) 


وآيات القرآن فى هذا المعنى كثيرة > وهى تخاطب العقل والوجدان 
وتثبت بالأدلة القاطعة أن من كان ربا خالقا رازقا ء له ملك السموات 
والأرض : ملكا ومُلكا وتصريفا وتدبيرا هو الذى يجب أن يتأله له 
الخلقء وأن يدين له العباد بالطاعة والمحبة ء والولاء » شكرا لنعمته » 
ووفاء بحقه » ولنقرا فى ذلك قول الله تعالی : قل لحد لله وسلام على 
عباده الْذِين اصطقى آللَه حير أن يش رکون(٩ ٥‏ )امن خلق السموات 
والأرض وأئزل لَكُمْ من السمَاء مء فأنبتنا به حذائق ذات بَهجَة ما ان 
كم أن تنبتوا شجرها أئلة مع الله بل هم قوم يعون( . )ئن جل 
الأرض قَرَارا وجعل خلالها اهارا وجعل لها رواسِي وجعل بين البَحُريّن 
حاجزا أئلة مَعَ الله بل أكتَرْهُم نا يمون )٠١(‏ امن يجيب المضنط ر إا 


>٠۰ / ۳١ مورلا)١(‎ 


1۹ 


دعاه ويكشف اء وَج لاء ارش | ئلةم & الله قيا ما 
تذکرون(۲ )امن هديم قي ظلْمَات ار واليَحرٍ ومن يریل الريّاح 
شرا ب ٤‏ يدي رخمه اة مَعَ اله اى اله عَّا شر كون(۲٠‏ )امن 


يدأ الظق تم ده ومن برف من اء واتأرض اة مع اله فل 
. هاتوا بُرْهَانكُم إن كم صادقين:(' 


وهل لهم برهان حتى يأتوا به ؟ إنه الدليل تلو الدليل والبرهان يعقب 
البرهان يستثير كل كوامن العقل » وإدركات البشر ليتأملوا فى خلق اله 
ولیعلموا أنه لا رب لهم سوی الله » وأن هذا حقه على عباده » ففی حدیث 
معاذ قال : أتدرى ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ قال 
معاذ : فقلت : الله ورسوله أعلم > قال : " حق الله على العباد ألا يشركوا 
به شينًا » وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيا )١(*‏ 


إن الإنسان لو تأمل وعقل لأدرك أن سعادته وأمنه فى الاتضراء 
تحت لواء العبودية لخالقه ء فبها يلبى حاجة قلبه وفطرته ؛ ويركن إلى 
ركن رکین له كل صفات الكمال » ولذلك قال تعالی  :‏ الذين متي 
وتطمئن فلوبُهُم بذڪر الله نا بر الله طمن انّْوب)(١)‏ فإن عبد غيره 
توزع فكره وقلبه » وتشتت عليه أمره » وحرم السعادة فى الدنيا 
والآخرة ولذلك شبه الله المشرك بمن سقط من السماء فتذطفه الطير أو 
تهری به الریح فی مکان سحيق آو بمن کان عبدا لشرکاء مختلفین فيه فلا 
(۱)النمل ۲۷ / 1٤ - ٥۹‏ 


۲۸ | ۱۳ دعرلا)٣(‎ 


یدری ممن يطلب طعامه وشرابه وأمنه » وکل منیم یریده خادشا لله › 


ولنقرأً فى ذلك قول ابت تعالی sS‏ 


المساء فطق الي أو هري به الرأيح في مكان ستحبق)(). وة 
[ ضراب الله مَنلّا رجذًا فيه a‏ 
يَستويان ملا الْحم لله بل أَكَرْهُم لا يمون )("). 

والقرآن وهو يعرض ليذه القضية نراه يبين أمرين : 

الأول : أن هذه الآلهة المدعاة عاجزة ضعيفة لا تصلح للألوهية ۽ 
والثانی : أنها لا تر ضى بأن يعبدها غيرها بل وتتبرأ إلى الله ممن 
عبدوها .. ففى الأمر الأول يثبت القرآن أن هذه الآلهة لا تملك لنفسسها 
فضلا عن غیر ها تفعا ولا ضترا ولا موتا ولا خی اة ولا نشور يول 
تعالی: لواتخذوا من دونه ءالهة لا َون شيا وهم يحون و 
يكن لأنفسهم ضرا ولا تَفعا ولا کون موتا وا حَياء ولا شور م() 


' وهذه الحجة هى التى دفع بها إيراهيم الخليل عليه السلام عبادة 
قومه للأصنام : 'قال": ‏ قال أفتَعبدُون من دؤن الله ما لا بقعم شيا 
ولا َضركُم( ٠٦‏ )اف نكم وما عدون من دون الله أقنا تَعقون؟ )٤()‏ 


۳1 YY جحلا)١(‎ 
۲۹ / ۲۹ (۲)الزمر‎ 
۳ / ۲١ الفرقان‎ )۳( 
1۷ > 11 / ۲١ (4)الأنبیاء‎ 


Y1 


وفیٍ الرد على النصارى فى عبادتهم للمسيح عليه السلام يقول 
تعالی : ل دون من دون الله ما ّا يمك لَكمْ ضرا ولا تفعًا الله 
هو المع العِيم...)(' 


وفى قصة موسى فى سورة 'طه" يقول تغالۍ لمن عبدوا العجلل 
من دونه : [ فا يرون أا يرج لهم قَونًا ولا يمك هم ضرا ولا 
تَفعًا(") 

RE ا‎ a 
بضر فنا‎ 


قشف تا وا فر وان رنه بعر ف ر لفقته سیب بو مت رشان من 
عباده وهو الور الرحيم)() ‏ وأهل الإيمان يقرلون ما ذكره اله عنهم: 
( ل اندعو من دون الله ما تا ْنا ولا يضرا ونرد على أعقابتا بد 
إذ هداتا لذ )٤(‏ 


إلى غير ذلك من الآيات التى تجعل الرزق والخلق رالبدء والإعسلدة 
والقدرة لله » وتتساعل هل فيمن عبدوهم معه أو من دونه من يستطبع 
ذلك؟ والواقع يقول : بأنهم عاجزون ضعفاء فى حاجة إلى من يرزقهم 
وان الله هو الذى خلقهم وهو يعيدهم » يقول تعسالى : قل ص 
َرزفكُمْ من السَماء والأرْض أَمَنَ يلك لسع والأبصار ومن يرج 
()المائدة ٥‏ / ۷۹ 
(۲)طه A f.‏ 
(۳)یونس 1۰ / ۱۰۷1۰3 
(4)الأنعام ۷١ / ١‏ 


YY 


e‏ نكم من يبا الْخلق م بده فل الله دا 
الخي ثم يذه فی تؤفکرن ٣:‏ )ّل هل من شرکانكم يهدي إلسى 
الْحق فل الله يَهْدِي للح قى يهي إلى الْحق اح ت أن يبع اسن ئا 
هدي إن أن هى فنا َم يف تحكنو ن0 . 


أما الأمر الثانى وهو أن هذه المخلوقات تتبراً من عابديها فنقرأ فى 
ذلك قول الله تعالی فى عيسى عليه السلام : لذ قال اله يَاعِيسى ان 
مریم م عأنت فلت للتاس ات تخذوني وي هين من دون الله قال سبحانك 
ما يون لي أن قول ما لَيْس لي بحق إن كنت فلتَّه فقذ علمته تَعلَمُ َا 
٤ aE‏ إلى آخر 
ما قال عليه السلام .. 


ونقراً قوله تعالی : ویوم يَخشرهُم 7 يدون من دون الله 
فقول عاتم اضلنتمٍ عبادي هَولَاءِ ام هم ضلّوا السييل(۱۷)قالوا باتكك 
ما کان ينبي لتا أن نتَخذ من دونك من أولياء ولكن متهم وعابساعهم 
حتّی سوا الذَكرَ وکانوا فوا بور(" 


( )يونس 1۰ / ۳1 - ە؟ 
(۲)المائدة ٠١١ / ٠‏ 
(۳)الفرقان ۲١‏ / ۱۷ ء ۱۸ 


YT 


والمشركون أقاموا عبادتهم نلأصنام على قهم خاطىء › فادعوا أن 
الملائكة - وهی عالم روحانى _ حلت بأصنامهم فهم حين يعبدون 
E‏ الملائكة التى بها عبادتهم إلى الله تعالى وهذا ما ذكره الله 
من قولهم : تدهم إلا ل تا ى اله زُنقع() وما قاله عنهم: 
ون من دون اله ما تا ضرمم ونا ينق هم ويقولُون لاء 
شفغاوًتا عند الله فل أتَنَبُُون الل با نا عنم في الم موات ولا في 
رض سْحانّة وتعالّى عمًا يُشركُون(") ‏ ولذلك يترا هولاء الملانكة 
مما نسب إليهم قال تعالى : [ ووم يَحشرْهُم جميعغا تم قول للْملكة 
أهوناء إَكُمْ انوا يدون( ٠)قالوا‏ سبحاتك أنت ونا من دونه بل 
کائوا يدون الجن أكترهُم بهم مُومنون)(") 


وإذا استقر فى القلب والوجدان والمشاعر أن الله هو الواحد الأحسد 
الفرد الصمد المتصف بصفات الجلال والكمال وأن كل المخلوقات عبيده 
وكل المخلوقات إليه فقيرة محتاجة وهو الغنى الحميد › إذا استولى هذا 
الإيمان على الإنسان فتعلق بربه ولاذ بجنابه » واتجه إليه بككل كيائسه › 
واستجاب لندائه ء ودان له بالطاعة والمحبة والعبودية » أشرق كيانسه 
ووجدانه بنور الحق » وصيدق اليقين » ونظر من هذا الأفق السامق 
الباسق فوجد طلبته عند مولاه » فلم يطلب شيا من أحد سواه » وهذا ما 
أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القلوب المؤمنة حتى حررها 
()الزمر ۳4 / ۳ 
(۲)یونس ۱۰ / ۱۸ 
EY — € | Ts lut)‏ 


¥ 


أرساه زسول الله صلى الله عليه وسلم فى القلو ب المؤمنة حتى حررأهنا 
من كل عبودية لغير الله > هذا عبد الله بن عباس رضى الله عنما عللام 
لم يجاوز العاشرة من عمره برکبّه رسول الله صلی خلفه على راحلته ثم 
يسأله : ايا غلام ألا أعلمك كلمات ؟؟ احفظ اش يحفظك » احفظ الله تجده 
تجاهك إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت فأستعن بالله » واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء 
قد كتبه الله عليك » جفت الأقلام وطويت الصحف ") وكم فى هذه 
التوجيهات النبوية من أسرار وأنوار ومناهج تربية وسلوك » ونبع هذه 
التوجيهات من كتاب الله الذى أسقط الوسائط بين الخلق والخالق » وفقشح 
الباب للتائبين والطللبين وأصحاب الحاجات » بل جعل من اتخذ هذه 
الوسائط مشركا لأنه منحها ما لا يحق لها وجعل لها ما له من حف 
العبودية والطاعة فقال سبحانه : ( وإذا سأك عبادي عي فاي قريب 
اجيب دعوّة الداع إا دعان فليمن-تجيبوا لي ولَيْوَمُوا بي لهم 
يرشتون)(")ء وقال : [ وقَل ركم اغوي انتج نكم إن انين 
كرون عن عټادټي سنيذخلُون جَهتمَ داخرين )٩()‏ 

٣١۷» ۳٣۳ ۰ ۲۹۲ / ١ مستد أحمد‎ ۵٩ (۱)الترمذی قیامة‎ 


٠۸١ / ۲ (۲)البقرة‎ 
٦۰ / ٤۰ (۳)غافر‎ 


بل إن الله يغضب ممن لم يسأله روى الإمام أحمد بسنده عن أبى 
هریرة رضی افش عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ”من لم 
يسال الله يغضب عليه ") . وفى هذا يقرل الشاعر : 


الله يغضب إن تركت سواله وبنی آدم حین یسال یغضب 


وإذا كنا قد عرفنا ما فى توجيه القلوب والمشاعر والأحاسيس وجهة 
واحدة تتلخص فى الاستسلام المطلق لله بالدعاء والضراعة وأن هذا قد 
حرر المؤمنين من كل عبودية لغير مولاهم فلا بد أن نلفت الأنظار إلى 
ما جاء فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان حقيقة 
الدنيا وحقيقة الآخرة وأن الدنيا دار مم وأن الآخرة دار القرار › وأن ما 
بأيدى من فيها عارية ومن فيها ضيف » والضيسف مرتحل والعارية 
مُستردة » وأن الإنسان مستخلف فيما خوّه الله من أعراضها إلى حيسن › 
وهى معان إن استقرت فى القلوب حررتها من العبودية للدنيا والارههم 
ومظاهر الزينة ومباهج الحياة فأهل الإيمان يمتلكون ذلك فى أيديهم › 
يسخروتها لأغراض نبيلة وغايات سامية » لكنها لا تستعبدهم » ولذالك 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من للتسه الدليسا واستعبدته 
مظاهر ها فقال : 'تعس عبد الدينار › تعس عبذ الدرهم »تعس عبد 
الخميصة » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش "") أى إذا أصابته شوكة 
لم يجد منقاشا يعالج بها شوكته . 


(۱)انظر تفسیر ابن کثیر > | ۸٩‏ 
()رواه البخاری فى الجهاد وفى الرقائق › وابن ماجه فى الزهد . 


Y٦ 


فأى حرية لأهل الإيمان بعد هذه الحرية ؟ إنهم ينظرون إلى الانيا 
من أفقيم الربانى ی ء يؤمنون بقدر الله » وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئ هم 
وما أخطأهم لم يكن ليصيبيم . همهم إذن واحد هو هم الآخرة 
والوصول إليها : سالمین فائزین › لا تستعيدهم شهو شھوة ولا يستولی على 
قلوبهم عرض زائل ٠‏ ولا يخضعون لمخلوق مهما بلغ سسلطانه » إتهم 
عَبّاد لله يلهجون إليه بالدعاء » ويضرعون إليهم بالرجاء » له يسجدون 
وعلیه وحده يتوکلون » فنعم ما يصنعون. 

٣-صلة‏ الإنسان ياله: 

ب- صلة تكليف ومسئولية. 

الإنسان عابد لله طوعاً أو كرها ء مناد لخالقه فيما لامجال 
للاختيار فيه » وهذا المعنى يتساوى فيه المؤمن والكافر » فلإذا انقاد 
الإنسان لله فيما جعل له فيه اختياراً فآمن بال ربا وبالإسلام ديناً وبحم 
صلی الله عليه وسلم بيا ورسولا فهو عبد لله طائع له » وهذه هی الما ةت 
الحقيقية الجديرة بالإنسان حتى لا يكون نغمة نشازاً فى هذا الوجود 
المسبح لربه » العابد له » فماذا تعنى هذه العبودية لله ؟ هل هى علاقة 
محبة وتعلق بالإله الذى بيده الخير كله والملك كله فحسب ؟ يشعر 
العابد فى محراب مو لاه بضعفه وعجزه وحاجته فیجار لربه یسأله من 
فضله وواسع جوده وكرمه » وكفى ؟ أو أن هذه العلاقة تفرض على 
العبد المؤمن بربه فوق هذا مسرليات وتكاليف » فى أدائها برهان على 
صدق عبوديته لربه ؟ إتنا إذا أجلنا النظر فى كتاب الله وسنة رسوله 


YY 


صلى الله عليه وسلم سيتضح لنا أن صلة الإتسان اله » صلة عبودية له 
وهذا يعنى أنيا صلة تكليف ومسئولية » وهذه هى آلأمانة التى تحمّتا 
الإنسان الأول آدم عليه السلام وتحملها تبعا له أبنازه من بعده » والتسى 
عجزت السموات والأرض والجبال عن حمليا كما قال تعسالى :ا 
عرضتا الأمانة على السَموات والأرض والجلل فاي أن يها 
وشقن مها وحمتها الإنستان إَِه كان ظلُوما جَهُونا (') 

"قال العوفى عن ابن عباس يعنى بالأمانة الطاعة عرضها علييهم 
قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها فقال لآدم : إنى عرضت الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال: 
يارب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فأخذها آدم 
فتحملها فذلك قوله تعالى : وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 


'وقال على بن؛ أبى طلحة عن ابن عباس : الأمانة: الفر اض 
عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم » وإن 
ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية ولكن تعظيما 
لدين الله ألايقوموا بها ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها .. ٠"‏ 

فالإنسان إذن مؤتمن على دين الله › بكل ما فى هدا الدين مما جاء 
به وحی الله المنزل فی کتابه أو ما جاء عن رسوله صلی الله عليه وسلم 
فهو شق الوحى كما قال عليه الصلاة والسلام " ألا إنى أوتيست القرآن 


۷۲/٣۲ ()الأحزاب‎ 


(۲)انظر تسیر ابن کٹیر ۵۲۲/۳ 


YA 


ومتله معه "() وفئ أداء هذه الأمانة صدق العبودية نش › وبمقدار أدائها 

تكرن درجة العبودية والتى هى الغاية من خلق الخلق كما قال تعالى : 
N ala‏ 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ۸ 


ولذلك كانت العبادة اسما جامعا لكل ما يحيه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة › ويدخل فيها كل ما جاء به الدين من 
صلاة » وزكاة وصيام وحج ودعاء وذكر وقراءة للقرآن وخلسق كريم 
كصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › والجهاد والإحسان للجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والرحمة بالضعفاء من آلإنسان والحيوان » كما 
يدخل فى العبادة : حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخسلاص 
الدين له » والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والرجاء 
لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك(۴) 

وبهذا يتضح لنا أن صلة الإنسان بالله صلة عبودية له بكل ما 
تفزضة العبودية من تكاليف › وما توجبه من التزام بمنهج الله وما يترتب 
على هذا من سعادة فى الدنيا وحسن تواب الآخرة. 


-٤‏ إنسانية الإنسان مقياس تقدمه وارتقائه: 

وردت كلمة الإنسان فى القرآن - كما قلنا ٠٠‏ مرة » وبالتقشأمل 
فيها وردت فيه من آيات ندرك أنها مرة تتكلم عن الإنسان من حيث إنه 
(۲) رواه بو داود /٤‏ ۲۹۷ 
(۳)الذاریات ١١٥/٦د‏ 


(٤)انظر‏ العبودية : لشيخ الإسلام ابن تیمیه ط الثانیه ۱۳۳۷ ه/۱۹۷۸ م 


۷۹ 


مخلوق من سلالة من طين . ومن حماً مسون »ودن صلصال كاافخار 
وهذا. هو آدم عليه السلام أو مخلوق من نطفة أمشاج وهذا هو حال أبناء 
آدم عليه السلام وهذه الحقيقة تأتى فى سياق بيان قدرة الله ودعوة الإنسان 
إلى توحيد الله وألوهيته والإيمان بأن من قدر على ذلك قادر على إعادة 
هذا الإنسان وإحيائه بعد موته الحساب والجزاء . 


ومرة تتحدت الآيات عن الإنسان وما منحه الله من علم ومعرفة 


(الرّخمن(١)عَلّمَ‏ القَرْعان(۲ )لق الإنسان(٣‏ )مه البين)(') 


(افرأ باسْم ريل الذي خلق(١)خلق‏ الإنمان من علق(۲) قرأ ربك 
اأكَرَم(٣‏ )الذي علَمَ بالْقَم(٤)علُم‏ الإمنان ما نَم يَعّم.... )(") وأخرى 
تتحدث عن الإنسان المسئول عن أفعاله » ( وكل إستان متاه طائره 
في عق ورج له يوم اقيامة تابا يلاه متشو ر ا(٣‏ ١)افرأ‏ كتابك قى 
بتقسيك اليم عب ڪیټا(؛ )ن اتد فنا نهدي اتفه ومن ضتل 
تما َضل علَيْهإ ونا تر وازرة وزر ُخرى وما كنا مُعذبين حتی بقث 
زس 


(۱)الرحمن ١د/۱->‏ 
(۲)العلق ٩٩‏ /١-ه‏ 


٠١-۱۳/۱۷ (۳)الإسراء‎ 


لون لس لإشتان إلا ما سعی(۹٣)وأن‏ سَعيَة سوق يرى( ٤٠‏ )فم 
يُجَْاه الجزَاءَ اثأوقى)(') 

وكلمة ' الإنسان ' التى ذكرت ست مرات فى سورة القيامة كلها فى 
هذا المعنى وآخزها : لأيَضنب الإنسان أن يرك سدّى( ٣٠‏ )ْم يك تُطقة 
من مي تی( ۲۷ )م کان علق فخلق فسوی(۲۸)فجعل مته الجن 
الذكرَّ والأنتّی(۹٣‏ )اليس ذلك بقادر على أن ييي الموتّ)(") 

وتتحدث الآيات عن الإنسان الضعيف أمام سلطان شهوته وأن الله 
أعانه على هذا الضعف بما من عليه من كتاب وهداية كما قال تعسالى : 
يريد اله ليبن كم وأتهديكم تن لذن من فلم وتوب عليكُمْ وة 
علي حکیم(۲۹) وال ريد أن يوب يكم وريد لذي يتبون الشَهوّات 
أن تَميلوا مَينَّا عظیما(۲۷ )یرید الله أن يُحَفف عتَكُم وَخيق الإننان 
ضتعيفا)(") ولهذا جاءت آيات القرآن تحذره من الشيطان وتأخذ بيده إلى 
مراتب الكمال › وتذكر له أن ما تدعوه إليه نفسه وشهوته وشيطانه من 
كفران نعمة الله » وجحود فضله يؤدى به إلى التعاسة والشقاء وأن الخير 
له أن ينضوى تحت الحماية الإلهية والهداية الربانية وأن يسلك طريسق 
الحق » ولنتأمل هذه التعبيرات القرآنية: إن الإنسان لظلوم كفار » وكان 
(۱)النجم ۱-۳۹/۰۳؛ 


(۲) القیامة ۷| ٤٠-۳۹۰‏ 
(۳)النساء ۲۸-۲۹۶ 


A1 


الإنسان كفورا ء وكان الإنسان قتورا › وكان الإنسان أكثر شئ جدلا ء 
إن الإنسان لكفور › إن ألإنسان لكفور مبين ٠‏ إن الإنستان ليطغسى › أن 
رآه استغنى › إن الإنسان لربه لكنود ... وكل هذه الصفات والأخلاق 
الذميمة تهبط بالإنسان من القمة الباسقة التى جعله الله قيها حين اختاره 
خليفته فى الأرض » وعلمه الأسماء كلها » وأعلن تبأ مقدمه إلى هذه 
الأرض فى الملا الأعلى فى موكب عظيم من الملائكة الذين أمرهم الله 
بالسجود لآدم » تعظيماً لأمر ربهم فسجدوا إلا اليس أبسى » وهذا 
التسامي والارتقاء فى التخلق بالأخلاق الكريمة » والالتزام بوحى الله 
كتابا وسنة » هو مقياس إنسانية الإنسان » والدليل على تقدمه وارتقائه 
وإلا كان أقل شأنا من الحيوانات العجماوات كما قال تعالى : إولَقد ذَرأتل 
لجَهتمَ كيرا مِنَ الجن والإنس لَه قوب ا يَفقَهُون بها وَلَهُم عي َا 
ُبْصبرون بها ولَهُمْ عَاذان ا يَمنمَعون بها أولئك كَانأنْعام بل هم أضَل 
وفك هم الغافون )1( وكما قل سبحانه : إإرأيت من اتخ لهه واه 
اقات تون عليه وکيذا(٣٤)ام‏ َب أن اتهم ي يَسْمَعُون أو يَعْقلون إن 
هم إا العام بل هُمْ أضل سنبينا.. )() 

وجماع الأخلاق الفاضلة التى هى عنوان تقدم الإنسان وارتقائه: 
العلم » العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم › والمعرفة 


1۷۹/۷ ()الأحراف‎ 
٤٤٤۳ / ۲١ (۲)الفرقان‎ 


AY 


الجامعة ٠‏ فإن ذلك هو الأساس لكل عمل » والضايط لكل شلوك » لإا 
اجتمع الإيمان والعلم والعمل فى إنسان ما فيو الإنسسان الإنسان » وا 
ضا واحد منها فلا قيمة لأى عمل ٠‏ ولذلك قال تعالى فى الكافرين : 
وقيمتا إلى ما عبلوا من عمل فَجَعلتَاةُ ياء متورا)() وحين سثل اين 
المبارك : من الناس ؟ قال : العلماء ء يقول الإمام الغزالى فى بيان ذلك" 
لم يجعل غير العالم من الناس لأن الخاصية التى يتميز بها ااناس عن 
سائر البهائم هو العلم » فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله »وليس ذلك 
بقوة شخصه » فإن الجمل أقوى منه ٠‏ ولا بعظّمه فإن الفيل أعظم منه » 
ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه ‏ ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه » 
ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه » بل لم يخلسق إلا 
للعلم "() وهذه الخاصية هى التى امتاز بها الإنسان فى عالم الملائكة 
قال تعالى : [ وإذ قال ربك للمايكة إئي جاعل في الأرض خليفة قاو 
أتجال فيها من يقد فيها وفك الذاء وحن سح بخندك ودر" 
لھ قال إتي عتم ما تا تون(۰٣)‏ وعم عانم اشتاء كلها ثم عردته: 
عتى المتابكة فقا أنبلوني بأمنماءِ ولا إن كم صتادقين( ۴١‏ )فالى ٠.‏ 
نخان تا عم تا إا ما علمتنا إك نت انعيم الكيم(٠ ٣‏ )فان ست 
اينهم أشمادهم فما باهم بأمنتدهم قل ألم أف فم إّي اعم غب 


(1)الفرقان ۲۲/۲١‏ : 
()إحياء علوم الدين للجمام الغزالى ۷/١‏ ط دار المعرفة - بيروت 


Af 


وات والأرْض وأعمْ ما ون وا كق تشون () والعم هنا 
علم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له من الطاعة والعبودية وعلعم 
بعناصر هذا الكون وكيفية الأستفادة منه » ولا غنى لواحد من العلمين 
عن الآخر » فإن علم الإنسان بربه فأطاعه واهتدى بهديه » وقعد عن 
الجانب الثانى وهو العلم بعناصر هذا الكون لم يستطع أداء وظيفته فى 
عمارة الكون الذى سخره الل له » كما هو حال مسلمى هذا الزمان › وإن 
جيل طريق ربه وضل السبيل ولم يؤمن الإيمان الحق بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفوق فى معرفة جوانب المادة كان هذا 
التفوق وذلك العلم وبالا عليه فإنه وإن يسر له بعض أسباب الحياة إلا أنه 
أدى إلى دماره وهلاكه وضياعه وشقائه › والإنسانية لذلك فى حاجة 
ماسة إلى أهل الإسلام وما من الله عليهم من نور النبوة » وما لديهم مسن 
كتاب وسنة إنقاذاً لمستقبل الإنسانية من الضياع » ولن يتم لهم ذلك إلا 
بجهد متواصل» وإخلاص لله » وعمل دعوب على منهج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه » وبذلك يسمو الإنسان ويرقى ويشعر بإنسسانيته 
حين يشعر بأمنه وسعادته » وهو يرتبط بخالق السموات والأرض › وتلك 
هى الحياة الحقة الجديرة بأن مى حياة ولذلك قال تعالى : ( أو من كان 
میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله قى الظلمات 
ليس بخارج منها كذلك زين للکافرین ما انوا يعملون (") 


٣۳-۳۰/۲ ةرقبلا)١(‎ 
٠۲۲/۷ (۲)الأنعام‎ 


وقال أمير لممؤمنين على ب بن آبی طالب رضی الله عنه : 
ما الفخر إلا لأهل العلم م على الهدى لمن استهدى أدلاء 
در کل امرئ ما کان یحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز ا تعش حًا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء 
إن السعادة الحقيقية فى الإيمان والعلم الذى يدعرك إلى العمل فهذا 
هو مناط إنسانينك ورقيك وتحضرك ولذلك قال أبو الفتح البستى: 
يا حادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران ؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأئنت بالنفس لا بالجسم إنسان 


Ao 


الْمَرأةّ ف فی القران ۱ ) الكريم 


. حقوق المرأة بين ما كانت عليه فى الجاهلية. وما صارت إليه‎ > -١ 


فى شريعة القرآن. 


1“ مساواتها مع الرجل فى أصل الخلقة والتكليف › والمسئولية. | 


“٤‏ العلاقة بين المرأة والرجل تقوم على المسودة والرحمة 
| والتعاون لا على الصراع والتنازع . 


0~ ا 


| 0 ی ی ا 
الاجتماعية . 


ا 
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المرأة فى القرآن الكريم 

تمهید : 

المرأة والإنسان والأنثى والإناث › والنساء والنسوة › والفتيات > 
والبفت والبنات › والزوج والزوجسات › والأخضت والأخضوات » والأم 
والأمهات » وأمثال ذلك » وما ورد لهذه الكلمات من صفات : ذَكرّ 
الموصوف أُم لم يذكر > كل ذلك يدور حول موضوع واحد هو المرأة فى 
القرآن الكريم ٠‏ وما جاء من خطاب وتكليف للرجال موجه كذلك للتساء 
إلا ما قام الدليل علىاختصاصه بالرجال ولكن القرآن حين يختار كلمة 
من هذه الكلمات فإنما ذلك لملحظ فىهذه الكلمة ومدى مناسبتها للموضوع 
الذى وردت فيه» فهو حين يستعمل كلمة 'الإنسان" متلا معبراً بها عن 
المرأة يختلف عما إذا اختار كلمة المرأة فى ذات الموضوع » وإذا عبر 
عنها بالأنثى ٠‏ أو النساء أو البنت أو الأخت أو الأم أو وصفها بصفة 
من الصفات كالإسلام والإيمان فإنه يقصد ذلك قصداً » ليلفت الأنظار إلى 
ما تحمله هذه الكلمات من المعانى المؤكدة للمسألة التى يتحدث فيهاء 
وهذا سر من أسرار الإعجاز البيانى فى القرآن العظيم ... وجَلع الآيات 
التى وردت فيها هذه الكلمات واستخلاص ما فيها من دلالات وإشارات › 
يحتاج إلى بحث مستقل » ونحن بصدد كتابة صفحسات معسدودات فى 
جملة موضنوعات فى التفسير الموضوعى » وحسننا أن نتتاول هذا 
الموضوع من خلال عدة نقاط تظهر عظمة الإسلام فيما شرع » وكيف 
أنه الدين الذى صلحت به الدنيا ولن تصلح مرة أخرى إلا به » وأنه كَوُم 
المرأة وأعلى قدرها وأنزلها المنزلة اللائقة بها نتا وأختا وزوجا وأما 
وهذه النقاط التى سنتناول من خلالها هذا الموضوع كالتالى : - 
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~١‏ حقوق المرأة بين ما كانت عليه فى الجاهلية » و مسا صسارت 
إليه فى شريعة القرآن . 
۲- مصاواتها مع الرجل فى أصل الخلقة » والتكليف › والمسئولية ٠‏ 
-٣ ٠‏ الخصوصيات التشريعية للمرأة » تتتاسب مع وظيفتها 
الاجتماعية . 
-٤‏ العلاقة بين المرأة والرجل تقوم على المودة والرحمة والتعاون» 
لا على الصراع والتنازع ؛“ 
-٥‏ اختلاف وظيفتها عن ظيفة الرجل » أمر تقتضيه طبيعة الحياة 
القائمة على التخصص والتكامل ... 
فنقول وبا التوفيق : 
-١‏ حقوق المرأة بين ما كانت عليه فى الجاهلية › وما صارت 
اله فےر ث 3 قر ا“ :- 
ماذا نقصد بالجاهلية » حتى نستتطق التاريخ » ونعرف ماذا أعطت 
هذه الجاهلية من حقوق للمرأة > وماذا أخذت المرأة منها ؟ وبالتالى تبدو 
لنا شريعة القرآن وضاءة مشرقة بنور الحق » تحمل السعادة لنساء 
العالمين فى جملة ما تحمل من السعادة لبنى الإنسان ؟ ... يقول الراغسب 
الأصفهانى : الجهل عى ثلاثة أضترب : الأول : وهو خو نفس مسن 
العام » هذا هو الأصل “ والثانى : اعنتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه » 
والثالث : فعل الشىء بخلاف ما حقه أن يُفعل » سواء اعتقد فيه اعتقادا 


صحيحا أو فاسدا ٠.‏ () 
وصاآحب لسان العرب يجمع ذلك فى كلمة واحدة فيقول : الجهل : 
نقيض العلم والجاهلية : زمن الفترة ولا إسلام١)‏ . 

ويقول ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة : " الجيم والياء واللام 
أصلان : 

أحدهما : خلاف العم » والآخر : الخفة وخلاف الطمأنينة ... ") 

وسبب هذا الجهل › وتلك الخفة وذهاب الطمأتينة غياب نور 
الوحى» إما لعدم وجوده » كما هو الشأن فى الأوقات التى تكون بين بعثة 
نبى ونبى » فما أُرسل رسول بعد رسول إلا لحاجة الناس إلى ذلك » فإن 
الله لا يحاسب عباده إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب 
E‏ : ( رسلا مُبشرين ومنذرين للا يكُون لاس عى اله 
جَة بع الرسشل)0) . 

. وما كنا مُعذَبينَ حى تبْعث رْسولً)(‎  : i bS 

وقد يكون الوحى موجودا والرسول يبلغ رسالة ر 
أصحاب القلوب المريضة › ومن أعماهم الهوى وحب الدنيا ء لا يلتفتون 
إلى هذا الخير » ولا يستجيبون لدعوة هذا الرسول » فيعيشون فى ظلام 


. معجم مفردات ألفاظ القرآن : للراغب الأصفهانى بتحقيق : ثديم مرعشلى‎ )١( 
٠٠١ دار الفكر للطباعة والنشر نبنان ص‎ 

(۲) انظر لسان العرب : لابن منظور ‏ مرجع سابق م / ١‏ ص ۷٠٤‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة : لأبى الحسین : أحمد بن فارس بن زكريا ٤۸۹ / ١‏ 
ط الثانية ۹ هه - ۱۹١۹‏ م بمطبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة . 

٠٠١ / + التساء‎ )4( 


٠١ / ١۷ الإسراء‎ )٥( 
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الجهل ء وشقاء النفس » وضيق الصدور ٠‏ وتسسيطر عايهم الحيرة» 
والتعاسة ويتخبطون فى دياجير الجهالة الحسيلاء والضلالسة العمياءء 
ولذلك بعد أن ذكر الله ما ذكر من الترراة وما فى هذه الكتب المنزلة 
من هداية ونور وأن الله قد فرض على من نزلت فيهم أن يحكموا بب 
جاء فيها » وأن الله جعل القرآن مصدقا لما بين يديه من هذه الكشب 
ومهيمنا عليها فهو الكلمة الأخيرة للعالمين » وعلسى بى الإنسان أن 
يتحاكموا إليهء بعد ذلك قال : 

( أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسسن من الله حكما لقوم 
يوقنون]) . 

وحين أمر أمهات المؤمنين بالقرار فى بيوتهن قال : [ وقرن فى 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)' وقد اختلف الناس فى 
الجاهلية الأولى فقيل :فى الزمن الذى ولد فيه إيراهيم عليه السلام » ول 
الحكم بين عبينة : ما بين آدم ونوح » وقال ابن عباس : ما بيسن توح 
وإإريسس » وقالست فرقة : ما بین موسى وعیسى › وقال الثعلبى : ما 
بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم » هذه هى الجاهلية الأولى أا 
الجاهلية الأخرى فهى ما حدث من خروج النساء بعد الإسلام على 
شرع الله وهدیه ... ۳۳) 

وبهذا يتضح لنا أن الجاهلية تطلق على تلك العصور التى تغفيرت 
فيها معالم الرسالات بعد أن طمست مَعالم الحق » وخرفت الكتب المنزاة 


)( المائدة | ٠١‏ 
(۲)ااحزاب ٣۴/٣۳‏ 
(۳) انظر :الفتوحات الإلهية :للعلامة الجمل err‏ 


4۲ 


فى تلك الأمم التى رقنا أن الله أرسل لها رسلا وأنزل فيا كتا »أي تلد 
الأمم التی لم بخبرنا کتاب ربنا آنه آرسل لھا رسلا وأنزل فیھا کتبا » وإن 
گان قد كر نا على وجه الإجمال أنه ما كان ليترك الناس يتخبطون ف 
دياجير الباطل فقال : لإتا أرستناك بالحق بشيرا وتذيرا ون من َة و 
خلا فیها تذیر)۱) 
وعتهم منن لم تقصص علي كما أن الجاهلية تطلق على كل من لم 
يحكم بشريعة اله التى أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم » وعا_ » 
هذا سنطوف فيما للمرأة من حقوق عند أصحاب الكتب المنزلة من_اليهود 
والنصارى فى القديم والحديث إلى يومنا هذا بوعند غيرهم من السينيين 
واليونانيين والرومانيين وقدماء المصريين ٠‏ والعرب قبل الإسلام » أا ما 
وقع فيه المسلمون من انحراف عن هدى الله وترك لشريعة الله » وا 
نراه من سفور وتبرج فاق تبرج الجاهلية الأولى » وأن هذا أيضا جاهليت 
فلا يدخل فى تلك المقارنة بين ما كانت عليه المرأة فى الجاهلية وا : 
صارت إليه فى شريعة القرآن لأن القرآن ما زال محفوظًا وسوف ييقى 
كذلك محفوظا بحفظ اله لقاال : ( إا تن نزلتا لر إا تة 
لحافظون )0 والقرآن لذلك حجة عليهم ء يكشسف مسسترهم ٠‏ ويفض سح 
جهلهم؛ ويدعوهم إلى التوبة النصوح... ولو تدبروا في عليه نساء 
العالمين فى ظل الشرائع المحسرفة » والقوانسين الجائرة الى أذ" 
(۱) فاطر ٤ ۲٤/ ۲٥‏ 

۷۸/٤ ۰ (۲)غافر‎ 

٩/۱١ (۳)الحجر‎ 


۹۲ 


المرأة x‏ وامتهنت كرامتها » وما جاء به كتاب ربهم من خير وسشعادة 
وعزة.وؤكرامة للمرأة لو تأملوا هذا لاعتزوا بدينهم ولفاخروا به أمهل 
الأزض » ولكانرا دعاة إلى هذا الدين الذى هر كلمة الله الأخيرة للناس › 
ولعلموا أنه لا أمان لهم ولا سعادة لهم فى خير هذا الدين العظيم .: 

فماذا أعطت الجاهلية للمرأة من حقوق › ثم ماذا أعطاها الققرآن 
الكريم ؟ 

وهل أعطت الجاهلية للمرأة حقوقا حتى نتحدث عنها ؟ إن التاريخ 
يحدثا عما لحق بالمرأة من ظلم » وما وقع عليها من جور » وما سلب 
منها من حق حتى عاشت مهينة ذليلة فى وسط ظلام دامس أحاط بها 
تحت وطأة أهواء النفوس » وانحرافات البشر » وما ساد الناس من 
فوضى وهمجية قبل بزوغ فجر الإسلام ا فلما أشرق الإسلام بنوره بدد 
الظلمات › وأنارالسبل » فمن سار فى طريقهء ومن استنار بنوره » تذوق 
طعم الحياة الآمنة الهادئة » ومن بقى على عناده » وشقاقه > وأصر على 
كفره وضلاله › وأخذ يشرع لنفسه » ضل الطريق » ووقع فى مخسالب 
الوحوش الضارية من هؤلاء الطواغيت الذين عبّدوه لهم » وكانت الموأة 
من جملة هولاء الذين ظلمتهم الأنظمة الجائرة › والقوانيسن البشرين 
الظالمة » كما سنرى ونحن.نستعرض أحوال المرأة عبر العصور فى 
القديم والحديث. 

ففى الصين : 

لم يكن للمرأة قيمة تذكر » يقول الفيلسوف الصينى " كونفوشيوس":" 
)١(‏ اقرأفى ذلك :ماذا خسر العلم بانحطاط المسلمين :لأبى الحسن الندوىء ومنهج القرآن فى 
تربية المجتمع :تمهيد :فى داسة موجزة للمجتمع العربى والعالمىقبيل نزول القرآن مسن ص٣٠‏ 
-۸۲ اللمؤلف. 
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لا يجوز للمرأة أن تأمر وتتهى » فإن عملها قاصر على الأشغال المنزلية 
ولابد من احتجابيا فى البيت حتى لا يتعدى خيرها وشرها عتبة الداز ' 
وهذا ما دعا إحدى سيدات الطبقة العليا فى المجتمع الصينى إلى أن تكتب 
رسالة تقول فيها : ' نشغل نحن النساء آخر مكانة فىالجنس البشرى ٠‏ 
ويجب أن يكون من نصيبنا أحقر الأعمال ' . 

ومن أغائيهم : " ألا ما أتعحس حظ المرأة » ليس فى العام كله شىء 
أقل قيمة منها › إن الذكور يقفون متمكنين على الأبواب كأنهم آلهة سقطوا 
من السماء » أما البنت فإن أحدا لا يسر لولادتها وإذا كبرت اختبات فى 
حجرتها تخشى أن تنظر في إنسان » ولا يبكيها أحسد إذا اختفت مسن 
منزلهاا ' 

وفى الهند : 

لم.تكن المرأة أسعد حظا من نظيرتها فى الصين : إذاقد أشاع 
حكماؤهم أن النساء عندما خلقن › خلِقن من أجل حب الفراش والمقاعد 
والزينة.والشهوات الدنسة › والغضب والتجسرد من الشرف وسوء 
السلوك فالنساء دنسات كالباطل نفسه › وقالوا : بأن الزوجة الوفية يجب 
آن تخدم سیدها أی زوجها كما لو كان إلها » ولا تأتى شيئا من شسانه أن 
يؤلمه حتى وإن خلا من الفضائل › وكانت المرأة بناء على ذلك تخساطب 
زوجها فى ذل وهوان » قائلة : يا مولاى » وتمشى خلفه بمسافة » وقلا 
يوجه هو إليها كلمة واحدة » وكانت لا تأكل معه » بل تأكل مما يتبققى 


)١(‏ انظر :المرأة فىلعصورالقديمة :البهى الخولى -ط الخامسة دار القلم -الکویت ۱١۹۸٤‏ م 
ص ۸-۷. 


.. ولم يكن لها حق الحياة بعد وفاة ز زوجها إذ يجب أن تموت يوم 
موقه وان حرق معه فی موق واه واستمرت هاه ع ادة حش 
القرن السابع عشر إلى أن أبْطلت ... ٠(١‏ 

وفی اليونان : 

كانت المرآة فى نظرهم رجساً من عمل الشيطان »وما ذلك إلا لأنها 
مثار شهوة ولا سلطان لها على أنوثتها » ولذلك عزلوها فى أعماق 
البيوت ونادى بعض مفكريهم : يجب أن يُحبس إسم المرأة فى البيت كما 
يُحبس جسمها » وما العلاقة الزوجية عندهم إلا وظيفة لاستيلاد الأطفال 
ر ی . وكانت من الناحية القانونية 
لا وزن لها فهى سلعة تباع وت تشترى فى الأسواق ومن كان كذلك لاحسق 
له فى ميراث » ولا فى أن يبرم عقداً من العقود » وما إن تقدمت بلاد 
اليونان فى الناحية المادية حتى خرجت المرأة من خدرها وخالطت 
الرجال فى الأندية والمجتمعات فأثارت الشهوات وأشاعت الفاحشة › 
حتى أصبح الزنا أمراً غير منكر » وحتى غدت دور البغايا مركزاً 
للسياسة والأدب الرخيص . 

وفى المجتمع الرومانى : 1 

كانت المرأة كأختها فى المجتمع اليونانى » فاقدة لكرامتها وأهليتهاء 
لارأى لهاء ولامشورة بل إن فقهاء الرومان جعلوها فى عداد من يحجر 
عليهم لنقص عقلها › وبالتالى فهى غير صالحة للتملك › ولا رأى لها فى 
اختيار زوجها » ومن حق أبيها أن يزوجها ولو كان هذا علسى غير 


. ٠١ص المرجع السابق‎ )١( 


۹1 


إرادتها» بل كانت المرأة إذا تزوجت رجلا أبرمت معة عقداً يسمي “ 
إتفاق السيادة " أى سيادة الزوج عليها » وبه تنقطع صاتها بأهلهاء ولقد 
بلغ من سيادته عليها أنها كانت تحال إليه إذا ما اتيمت فى ارتكاب 
جريمة ليحاكمها ويعاقبها بنفسه ' 
وعند اليهود : 
وهم أصحاب الكتاب المنزل على موسى علية السلام » وهو 
التوراة » نراهم قد انحرفوا عن القصد » ولعبت الأهواء بما أنزل الله 
من كتاب » ونال المرأة من جراء ذلك ظلم عظيم فحرمت من الميراث 
إذا كان لأبيها ذرية من البنين وعوملت معاملة الخدم » وكان لأبيهاً أن 
يبيعها وهى طفلة أو دون البلوغ وهى عندهم لعنة لأنها أغوت آدم عليه 
السلام حتى أكل من الشجرة المحرمة » فخرج بذلك من الجنة » وتأمل 
معى ما جاء فى التوراة " المرأة أمرٌ من الموت › والصالح أمام االله م 
ينجو منها " مما يدلك على أن هذا لايمكن أن يكون وحياً من الله. 
وفى المسيحية : 
- طغت الأهواء على شريعة الحب والرحمة التى جاء بها السيد 
المسيح عليه السلام فتأثر رجال الكنيسة الأوائل بما رأوا من مظاهر 
الانحلال فى المجتمع الرومانى وخيل إليهم أن المرْأة مسئولة عن ذلك » 
فقرروا كما قال القديس (ترتوليان) أن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس 
الإنسان » ناقضة لنواميس الله . 
وفی فرنسا : 
عقد مؤتمر عام ٥۸١‏ م للبحث فى أمر المرأة : هل هى إنسان ؟ 
وبعد طول بحث رأوا نها إنسان مخلوق لخدمة الزجل٠‏ بل إن 


رجال الكنيسة حعلوا المرأة خطيئة آدم عليه السلام » وظنوا أن حواء هى 
التى أغوت آدم حتى أكل من الشجرة المحرمة فخرج من الجنة ء وبنات 
حواء لذلك يتحمان هذه الخطيئة 


وفى الحضارة المصرية القديمة : _ 
” كان للمرأة حظ من الكرامة يجيز لها الجاوس على الععمرش › 

ويبوئها مكان الرعاية فى الأسرة » ولكن الأمة المصرية كانت من الأمم 
التی ى شااعت قيها عقيدة الخطرئة بعد الميلاد ء وشاع فيها مم اعتقاً 
الخطيئة الأبدية » أن المرأة هى علة تلك الخطيئة » وخليفة الشيطان › 
وشرك الغواية والرذيلة ء ولا نجاة للروح إلابالنجاة من أوهاقها 
وحبائلها ( . 

وإذا كان هذا هو حال المرأة فى ظل الحضارات القديمة مسن 
الصينية والهندية واليونانية والرمانية والفرعونية بل فى ظل اليهودية 
والمسيحية بعد أن حر فت كتبها وتغيرت معالم الحق فيها » فماذ! فمادا عسن 
المرأة في العصر الحديث ؛ وهى ما زالست ثائرة تعقد المؤتمرات 
ارات وتخرج فى مظاهرات » وتؤلف الجماعات التى تطالب بحقوق 
المرأة » وهل أخذت حقها فى مساواة عادلة عادلة » وحققت ذاتها ووجودها ؟ 


إنها خرجت من بيتها وما كان فيه من قهر إلى قهر من لون آخر : 
خرجت لتعمل لأن مجتمعها تخلى عنها » وتركها أبوها وأهلها 


1er حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : عباس محمود العقاد ص‎ )١( 
۸۷ ء۸٦ الفلسفة القرآنية  للعقلد ص‎  رظناو‎ 


۹۸4 


وعشيرتها لتواجه مطالب الحياة بنفضهاً » وعليها أن تواصل هذا الطريق 
إلى نياية عمرها حتى ولو كان لها أبناء من أكابر الأثرياء » وأصبح ‏ 
جسدها سلعة تعرض فى كل مكان » تشرض مغاتنها بكل وسيلة ممكنة » 
تتورع عن السقوط فى الرذيلة والفاحشة » وحين تتزوج تفقد اسم 

أبيها وأسرتها وتثنسب إلى زوجها » وما تمتلكه لا حق لها فى التصرف . 
ys‏ العلم والخسبرة لا تحصل إلا على 
نصف ما يحصل عليه الرجل من الراب فى نفس موقعهاء لهذا كله 
انفرط عقد الأسرة فى فى الغرب » وفى البلاد التى سارت فى ركابه » ولم 
يعد هناك وقت للقيام بحقوق الزوج وإنجاب أطفال ورعايتهم » مما ي هدد 
هذه المجتمعات بأوخم العواقب . 


وبعد هذا العرض الموجز لما كان عليه حالى المرأة ف فى القديم 
والحديث آن لنا أن نتوقف عند ١‏ الأمة العربية : فهى الأمةٌ التى نزل فيها 
القرآن » واختارها الله من بين الأمم ليخرج منها خير أمة أخرجت 
للناس» وليجعلها موطنا للرسالة الخاتمة » ويْحمّلها أمانة دعوة العالمين 
إلى الحق » ولعل الله العليم الحكيم حين اختار هذه الأممة لهذه الغايسة 
السامية ء أراد أن يضرب منها المثل فى قوة وقدرة هذا الدين على 
إصلاح أى فساد ء وسد أى خلل » وإقامة كل معوج مهما بلغ فساده 
وخلله واعوجاجه» وما ذلك إلا لأن هذه الأمة قبيل نزول القرآن قد 
وصلت إلى مرحلة من الفساد والاعوجاج لم تصلها أمة من قبل » فإذا 
كان القرآن قد أصلح ذلك فهو على غيره أقدر . 


)١(‏ اقرأً فى ذلك : منهج القرآن فى تربية المجتمع : للمؤلف 


٩ 


والمرأة في الأمة العربية - وهى موضوع حديشا ‏ قد نالها من 
انظلم والاستبداد والأمتهان والاعتداء والضياع » ما أصاب المرأة فى كل 
الدنيا » فهذا شأن الجاهلية حيثما كانت » لا يحكمها غير قانون الهوى 
والقوة » وهو قانون جائر لا يرحم : ومن أضل ممن اتبع هواه بغفير 
هدى من الله » إن الله لا يهدى القوم الظالمين ۴( . 

غير أن المرأة العربية قد تحملت من ذلك الكثير » فجاء الإسلام 
بنوره فبدد عنها حجب الظلمات » وأعطاها حقوقها كاملة » وأنزلها 
المنزلة السامية » وكرّمها وأكرمها فى كل مرحلة من حياتها دون ثفورة 
نسائية أو مؤتمرات ومظاهرات وندوات » إنما هى منَة لله على خلقه إذ 
ا نبى الرحمة : محمدا صلى الله عليه وسلم بدين قويم فيه سعادة 

بنى الإنسان فى كل مكان وزمان .. 


والقرآن وهو يعرض ما كانت عليه المرأء ة فى البيئة العربية يبين ما 
يجب أن تكون عليه من كرامة ومكانة ومنزلة وما لها من حقوق » وها 
عليها من واجبات » ولم تبق هذه التوجيهات ,جيهات الربانية مجرد د وضايا أخذ 
بها من شاء ويتركها من أراد » إنما جعلها منهج حياة » ولوك اة » 
وشرع لها من الضوابط ما جعلها حقًا واجب النفاذ 

فماذا عن المرأة ف ت قيل الإسلام ؟ 

لقد نظرهذا المجتمع إلى المرأة قوجدها عبئا تقيلا » يلزمه أن 
بتخفف منه » إذ كانت الغارات التى يشنها الأفوياء على الضعفاء 


٠۰ / ۲۸ لقصص‎ )١( 


تفرض على أبناء القبيلة من. الذكور حماية أعراضهم »› والدفاع عن 
فإذا ما وقعت اليزيمة أخذت تساء القبيلة ويناتها فى جهاة 

وٴٌّخذ ليکر سيايا يسمتع بهن الأعد داء »> ولهذاشاع وأد البنات فى كتير 
من قبائل العرب ” وكيفية الوأد والطريقة التى يؤدى بيا بشعة مجافية 
للرحمة والإنسانية › فإنهم كانوا إذا بلغت الينت ست سنوات يأمرون أمها 
بتطييبها وتزيينها ويذهب الواحد منهم بابنته هذه إلى الصحراء » وهناك 
يكون قد حفر لها بئرا فيقول لها : انظرى فيها › تم يدفعها من خلفها 
ويهيل عليها التراب حتى تستوى البئر بالأرض ... ٠‏ 


وصورة أخرى يرويها ابن عباس رضى الله عنهما فيقول : ” كانت 
الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأس تلك الحفرة 
فإذا ولدت بننًا رمت بها فى الحفرة » وإذا ولدت ولداً حبسته ") . 

والوأد المحقق للبنت المشوهة الخلقة › تشاؤمًا من هذا التشويه .. 

والقرآن يصور استقبال الآباء لنباً ولادة الأنشى تصويرا موحيا 
فیقسول : لإا شر أحاهُم باناتقى ل وجهة نوا وهو 
کظيمٌ(۸٥)يتواری‏ من قوم من سُوء ما يشر به أيْمْميكة على هُون اَم 
يف في الترَاب أا سناءَ ما يَحكمُون) ويقول : 3 وإذا بُشر أَحدْهُمْ بنا 


ووو و 


ضَرب للرحْمّن ملا ظل وجهة مُسنودا وهو كظيم)0) . 


)١(‏ منهج القرآن فى تربية المجتمع ‏ ص ۲۳ - للمؤلف 
(۲) العرب وأطوارهم : محمد عبد الجواد الأصمعی ۱ / ٠٠۲‏ 
(۳) النحل ٠۹ ٥۸ / ۱١‏ 

١۷ / ٤۳ الزخرف‎ )٤( 


وسوف يحاسبهم ربهم على ذلك كا قال تعالى (وإذا 
الموعودة سئلت( أي ذب هدت ٠)‏ 


والله یسوق کراھیتهم للبنات مونبا لهم علی فهم خاطئ اعتقدوه 
زورا وبهتانا حيث تصوروا لجهلهم أن الملاتكة بات الله » مع أن 
الملاتكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ء ولذلك حين كانوا يئدون بناتهم 
يقولون : ألجقوا البنات بالبنات ء أى ألحقوا البفات الموءودات بالملائكة 
ولذلك قال تعالي : قرم اللات والرى(۹٠)ومتَاة‏ فة 
الأخرَى(١٣)أكَمٌ‏ الذَكَرُ وله انأفّى(١۲‏ )يلك إا قَسْمَةٌ ضيزّى... ٠)‏ 

أى قسمة جائرة ظالمة ... ويقول : تدهم الريك افبتات ويم 
اتون( 4 ١)أم‏ حتفنا المتافكة انا وم شاهدون(١١‏ )أ هين 
إفجِهم ليقولون(١١٠)‏ ولد اله وهم اتنون(۲١٠)اصنطقی‏ ابات ع 
)ما م یف تحکون. ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات » فإن 
نجت البنت من الوأد » عا اشت ذليلة » كسيرة الجناح لمال لهاء ولا 
ميراث » فإن الميراث كان عندهم لمن يحمل السلاح ويزود عن العشيري 
بل إنها كانت من جملة ما يورث من المتاع › يقول العقاد : "کل قيمتها 
بين الذين يستحيونها ولا يقتلونها فى طفولتها أنها حصة من الميراث تنقل 


من الآباء إلى الأبتاء » وتباع وترهن فسى قضاء المنافع وسسداد 
PF,‏ 5{ 


الديون.. 


)%( التکویر ۹.۸/۸۱ 

۲۲ ۱۹ / ٥۳ النجم‎ )۲( 

)"( الصافات ۳۷ / ۱4۹ ١١٤‏ 
() المرأة فی القرآن : للعقاد ص ٩۱‏ 


فإذا ما تزوجت عاشت حياة زوجية كلها خوف وقير واستغلال :.. 

فللرجل أن يتزوج ما شاء من النساء دون التقيد بعدد › وليس 
لواحدة من هولاء التسوة حق عليه يطالب به » وله أن يَّلَق وقبل أن 
وأحيانًا يطلقها ويشترط ليها ألا نتزوج إلا بمن يريد أو تفتدى نفسها منه 
بما كان أحطاها كله أو بعضة » وكثيرا ما كان أولياؤها يمنعرنيا من 
العودة إلى زوجها الذى طلفها حميّةَ الجاهلية مع رغبتيا ورخبة زوجها 
فى إصلاح ما أفسدا واستئناف حياة زوجية هادئة » وكان هناك نوع آخر 
من التسلط يتمتل فى المرأة إذا مات عنها زوجها فقد كان من حق أحد 
أبناء زوجها أن یلقی عليها وبا فتصير ملكا له إن شاء تزوجها [ وكان 
يسمى نكاح المقت] وإن شاء زوجها من غيره › وإلا افتدت نفسهامنه 
لتتزوج أو بقيت حبيسة بيتها إلى آخر حياتها ... 

وكان الرجل يحلف ألا يعاشر امرأته معاشرة زوجية فتبقى هكذا 
محرومة من حقها فى الاستمتاع برجلها حتى يرضى » وقد لا يرضأى 
فتعیش ما تبقی من عمرها فى هذا الحرمان » إلى خير ذلك من صضور 
المهانة والإذلال » وما كانت تعز المرأة إلا إذا كانت زوجة أو أما لعزيز 
قوم » فتعز بعزته لا لأنها مڻ جنس التساء » لها من الحقوق ما يضمن 
لها حياة كريمة إذ لم تعرف المرأة العربية ذلك إلافى ظل الإسنلام 
العظيم _ مما سنعرضه فيما تبقى من نقاط هذا البحث » ومنه يتضح ما 
صارت إليه المرأة فى شريعة القرآن فنقول سائلين الله من فضله أن 
يلهمنا الصواب والرشاد والسداد . 


س مساواتها مع الرجل فى أصل الخلقة والتكليف والمسئولية : 

اول مراحل الإصلاح فى هذا الباب هو إزالة ما علق باللأاهان 
من أن المرأة دون الرجل فى خلقتها » وأن التساء من عمل الشيطان › 
وأن الشيطان مولع بالظيور فى شكل أنثى وأنهن الخطيئة المجسمة › 
فجاء القرآن منذ اللحظة الأولى يقرر أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له الملائكة » وخلق حواء من ضلعه الأيسر لتكرن شى ققة 
نفسه وجزءا من كيانه يحن إليها وتحن إليه » ويسكن إليها وتسكن إليه › 
ثم کان أبناء آدم عن طريق التزاوج بين ذكورهم وإناثهم يتدرج الإنسان 
فى مراحل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن تصير المضغة 
عظاما يكسوه الله لحما فإذا هو خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . 
وتلك المراحل لا فرق قيها بين الذكر والأنثى إلا ما منحه الله لكل منهما 
من خصائص تؤهله للقيام بما خاق من أجله » وآيات القرآن ترسى هذه 
الحقيقة فى جلاء ووضوح ء ومنها هذه الآيات المكية : يقسول الله 
تعالى: ياليها التاس إا خلقنَكمْ من ذَكر وأنقى وجَعلتَكم شعوبا وباد 
لتقارفوا إن ركم عند اله اتقام إن الله يم خبين) . 

ویقول الذي خلقكم من نفس واجدذة وجل مها زوج ها 
ليسكن إلَنْها..)0٠)‏ 

ویقول و کی کرو اشر م ر 
أزواجكم بين وحقدة ورزقكم من الطيبات... 4 . 


٠۳ / ٤۹ الحجرات‎ )١( 
۱۸۹ / ۷ الأعراف‎ )۲( 
۷۲ / ۱١ النحل‎ )۳( 


ویقول : لوم عاياټه أن خلق كم SERD‏ 
بها وجعل يكم موده ورحمَة إن في ذلك لآيات لقومٍ يتقکرون ٠(۴‏ 

ویقول : قاط د والأرض جع لَك م أنشيكم أزواجا 
ومن العام أرْوّاجا.. ٠).‏ 

: ع به فى سورة الليل بالذكر والأنثى فيقول‎ e 
إذا يَغشى(۱)والتهار إا تجلّى(۲)وما خَلق الذَكَرَ وانانشی(۲ )إن‎ 
E 

ويقرر هذا فى سورة النجم فيقول : ( ونه لق الزوجيسن الَكَرّ 
والأنفى(٥ ٤‏ )من نطقة إذا تمتى ٠ ٠‏ ویسوق هذا فی مقام إثبات قدرته 
على بعث خلقه وحسابهم فيقول : لأيَضَب الإنسان أن بُ ترك 
سدی(۲۹ )الم ك نطقة من متي بمّى(۲۷ )م كان عة فق 
فنوی(۳۸)فجعل مه الزوجين ار واننقی(۹٣)‏ ايس ذلك بقادر لئ 
أن يُحيي الْموتی؟ ٠)‏ . 

وقد واصل القرآن طريقه فى إزالة ركام الجاهلية فتراه فى المدينة 
وقد نزلت سورة كاملة تحمل اسم " سورة النسساء " تد دأ بهذا.النداء 
الموحى : ايها الاس ١‏ تقوا ركم الي خَلقكم من نفس واحدة وخلسق 
مِنھا زوجَهَا وبَث مِنَهْمّا رجالا كيرا ونساء واتقوا اللة الذي اعون 


۲١ / ۳۰ الروم‎ )۱( 

١١ / ٤١ الشورى‎ )۲( 

٤ ١ / ۹۲ اللیل‎ )۳( 

٠٠ ء٤٥‎ | ٠۳ النجم‎ )+( 
٣١ / ۷١ القيامة‎ )٥( 


به والأرحام إن اللة كان علَيكمْ رقيبًا... ٠)‏ . وفى هذه السورة من سور 
القرآن العظيم يقرر للنساء حقوقا » ويزيل عنهن ظلم وظلمات القرون › 
وتستعيذ المرأة مع شزيعة العدل والمساواة مكانها مع الرجل فى مساواة 
عادلة » بل إن الله منحها من الخصائص ما لم يمنحه للرجال ففطرها 
على رقة الإحساس ٠‏ ولطف المشاعر › ودقة العواطسف حتسى تسع 
بعاطفتها ولطفها ومشاعرها فلذات كبدها › لتربى للإنسائية أجيالا من 
الرحماء » وقلوبا تعرف معنى الحب » لا قوالب جافة جامدة لا تعسرف 
الرحمة إلى قلبها سبيلا فهى كالحجارة أو أشد قسوة . 

- اوقد رتت القران على هذا الهم وهذة الخفقة:: حقبقة المتتازاة فن 


إ الخلقة بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى » وجوب الإحساس بالنعمة فى 


ولادتها كما يفرح بالذكر » وأن ما عليه العرب من كراهية البنضات › 
والشعور بالحزن والتعاسة إذا ما بشر أحدهم بالأنثى إنما هو خطأً ناتج 
من عدم الإدراك لحقائق الأمور » ولذلك ترى القرآن يعبر عن عطائه 


١‏ أطفالا لمن شاء من خلقه بأنه هبة ومنةٌ » يستوى فى ذلك الذكور والإناث 


| بل إنه يقدم الإناث فى التذكير بهذه النعمة فيقول : لله ملك السسعوات 
| والأرض يلق ما يَشاء يهب لمن يشاء افا وهب لمن يشاء 
GL‏ 
یر" 4 . 
وما دامت مساوية لذكر فيى إنسان له حت الحياة» ومن اعتدى 


١ النساء ؛/‎ )١( ۱ 


| (۲) الشوری ۲؛ / ٤۹‏ .+ 


۴ 
1 


على حیاتيا فوأدها _ كما رأينا من حال العرب ‏ فقد خسرخسرانا مبينا 
» قال تعالى : [ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون) وقال بعد هذه الآية بآيتين  :‏ ق خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ق ضلوا ومسا 
کانوا مهتدین ٩)‏ . 

ومن المناسب أن نعلم أن العرب كما كانوا يئدون البنات خشية 
العار كانوا يقتلون البنين إذا ما نزلت بهم الحاجة وضاق بهم الرزق » بل 
كان بعضهم يقتل الأبناء ذكورا أو إناثا خشية فقر متوقع » وهذا ما جاء 
القرآن يعالجه وهو يقول فى وصاياه الجامعة فى سورة الأنعحام : ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) وهذا علاج لفقر 
حاصل ٠‏ وفى الإسراء يقول : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملساق نحن 
نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا... ٤‏ . وهذا دواء لفقر متوقع 
ویقول ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : ولا تقتلوا أولادكم مسن 
إملاق ) وذلك أنهم كانوا يقتلون. أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك »› 
فكانوا يئدون البنات خشية العار » وربما قثلوا بض الذكور خشية 
الافتقار » ولهذا ورد فى الصخيحين من حديث عبد الله بن مسعود ‏ 
رضى الله عنه - أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أى الذنب 
أعظم ؟ قال : أن تجعل لل ندا وهو خلقك » قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقثل 
)١(‏ العام ۷ / 1۳۷ ٠‏ 
)١(‏ الأنعام ۷ / إد٠‏ 


+١ / ١۷ الإسراء‎ )۳( 


ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك 
ثم تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم » » لوالذين نّا يذعون مع الله 
إَها ءاخر وا يقتلن التقس التي حَرُم الله إلا بالْحق وتا يزون... ٠‏ 
الآية . 

ومن منطاق أنها مساوية للرجل فى أن الله خلقها كما خلقه » ولها 
حق الحياة مله فإنها مكلفة بما كلف به الرجل إلا ما قام الدليل على 
اختضاضة بر اخد متهما وما آمت مكلفة كاار جل فها من لحز اء ما 
فوابا أو عقابًا » ومن البداية ترى القرآن يفصبل فى قضية من القضايا 
التى ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام وهى مسئولية حواء وبالتالى 
بناتها عما وقع من الأكل من الشجرة المحرمة حتى كان هذا سببا لخروج 
آدم وحواء من الجنة » وقد حملت الفلسفات المُغرضة » والكتب التسى 
تنسب إلى الأديان زوروا وبهتانا - وهى كتب محرفة _ حواء هذه 
الخطيئة وما ترتب عليها من تعب ومشقة للجنس البشرى › والقرآن 
يبين أن الجنس البشرى لم يخلق ليسكن الجنة من البداية إنما خلق لغايسة 
سامية هى أن يعمر هذه الأرض بمذهج الله ثم يعود الطائعون ليسكثوا هذه 
الجنة فى النهاية » وبدأت القصة من أب البشر آدم عليه السلام - كما 
أوضحنا من قبل فى خلق آدم - وذكرنا خلافته وخلافة أبنائه فى الأرض 
لا فی السماء کما قال تعالی : لوإذ قال ربك للمانكة إي جاعل في 
الأرض خليقة قالوا أتَجْعل فيها من يي فيها ويَسفك الدَمَاء وتن 
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نمب بحنبك ونقتس له قل إلى عتم ما نا َعَمون) وترى فى 
القصة فى سورة البقرة قرله تعالی : و ا 
اطلمین(۳۰ ]هتا اشن عتا لخر جما ينا قتا فيه و 
اهيطوا بفضكم خض عو ولَكُم في الأرض ممنتقر وماع إلى 
حین...)0) . 

وفى الأعراف نقراً قول الله تعالى : ويا عادم سكن أنت ووك 
نة فا من حي نتا وتا تفرم ا هذه الشجرة ة فكوا من 
الظالمينَ(٩‏ ١)قوسوس‏ لَهْمَا الشيطَان لدي لَهْما ما ووري هما مسن 
سوآتهما وقال ما تهاكما ربكا عن هذه الشَجَرة إلا أن تكوتا معن أو 
تكونا من الخالدين( ٠١‏ )وقاستمهما إني نكما لمن النَاصحين(١٠)فنَاهتا‏ 
بغرور فلم ذاقا الشجرة بت لها ستوآتهما طفق يخصقان عليْهما من 
ورق الجنة وتاداها رهما ألم أنهكما عن يلكا الشجرة وأقل لكا إن 
لشيْطَان لكا عو مبين(۲۲)ققا رتا لما نتا ون لم تف ر ت 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين(۲۳)قال اهيطوا بعكم فض عو وَلَكُمْ 
فی رض مق وماع إل حین(٤۲‏ )فل فیها تبون وقيها تنو ون 
ومنها تَخْرَجُون)0. 

فكل من آدم وحواء أمر بالسكن فى الجنة وعدم القرب من الش جرة 
وکلاهما سیکون ظالما لنفسه لو عصى ربه » وكلاهما وسوس 'لسه 


٣١ / ۲ البقرة‎ )( 
+٦ ء۴١‎ | ۲ البقرة‎ )( 
٠۹/۸ الاچرلف‎ )( 


الشيطان وقال له ما قال » وكلاهما وقع فى المعصية وأكل من الشجر 
ETE E E E‏ 
واستغفر ربه » وقد قبل الله توبتهمأ وكانت تجربة لهما » ليعرفا من هو 
عدوهما » وليبدآ رحلة الحياة على هذه الأرض وقد عرفاوعرف 
ن ا ا ر ری ر ی 
ايها الاس إن وعد الله حي تی قلا َم الحا انيا ونا يعرم باله 
الْعرور( )إن الشيْطان كم عدو فَانَخذُوهُ عذوا إنما بذعو زه ليكونوا 
من أصحاب السعير... ‏ ولذلك توجه النداء بعد ما ذكرال ما ذكر فى 
سورة الأعراف إلى بنى آدم ‏ ذكورهم وإناثهم ‏ أربع مرات كان منها 
قوله تعالى : #يابني عادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبیله من حيث لا 
ترونهم إنا جعلنا الشياطين أونياء للذين نا يؤمنون) 

وفى ذلك أبلغ الدلالة على براءة أمنا حواء مما ظنه الجاهلون ء 
وأنها مخاطبة منذ اللحظة الأولى بالاستجابة لنداء الله › وأن آدم عليه 
السلام قد هبط إلى الأرض ومعه حواء بعد أن أكرمهما الله بالتوبة 
ليباشرا مهمة الخلافة فى الأرض وفق منهج محدد خلاصته ما قال الله 
تعالی : إل افيطًا مها جبيعا خض ابض عئو فان ابتكم مني 
هی فْمَن اتبَعَ هُذاي فنا َضل وتا ي يشقَّی(۱۲۳)ومن عرض عن ذكري 
قإن لَه معيشة ضتكا وتحشره يَوْم القَيَامَة أعُسى. ..%. 
(۱) قاطر ٥ / ٣١‏ ^ 
(۲) الأعراف ۸ / ۲۷ 
(۳) طه ۲۰ / ۱۲۳ ۱۲١‏ 


ولذلك حين يقول المخرفون يأن حواء هى التى أغوت آدم حتى أكل 
من الشجرة المحرمة فكان من أمره وأمرها ما كان › فتقول لهم : كذبتم 
وصدق الله ربنا » ومثل هذا يقال لمن ادعوا زورا وبهتانا أن عيسى عليه 
السلام صلب وضحى بنفسه تكفير! عن خطيئة آدم تقول لهم: كذبتم 
وضللتم فآدم ومعه حواء هبطا إلى الأرض وهما نقيأن طاهران تائبسان » 
لا يحتاجان من أبنائهما إلى من يقدم نفسه قربانا لله تكفيرا عسن خطيئة 
غفرها الله لهما . 

ونعود إلى قصة آدم وحواء لنرى فيها مظهرا للمساواة فى التكليف 
والمسئوليات والثواب والعقاب » وأن كل واحد منسهما أير ونسهى » 
ووسوس له الشيطان وأخرجه مما كان فيه من سستر الطاعة › ولذة 
القرب» ونعيم يم الله فې جنته » وان کل واحد منهما تاب وألاب واستغفر 
ربه فغفر له ء وقد تواصلت رسالات الأنبياء فى نقرير هسه الحقيقة ء 
وجاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه › فإبراهيم 
خليل الرحمن وأبو الأنبياء » ومن ابتلى فصبر حتى جعله الله إماما فى 
الخير ء ورائدا فى الدعوة إلى الحق » هذا النبى أبوه آزر صانع 
الأصنام» ونوح عليه السلام الذى يضرب به المتل فى طول العمر فى 
الدعوة إلى ربه كما قال تعالى ولق لیا نوخا ہی قرم قبت وور 
أف ستَة إلا بين عامًا قَأحذَهمْ الطْوفان وهم ظالمون)٠‏ هذا النبى 
العظيم لا يصدق برسالته أقرب الناس إليه : ابنه وزوجه » وهكذا نسرى 
امرأة لوط وقد كفرت بما جاء به » وعلى الجانب الآخر : نرى امسرأة 


٠١ / ۲۹ العنکبوت‎ )۱( 


فرعون الذى ادعى الألوهية تؤمن بالحق » ونرى من جمعت بين الخير 
من أطرافه : مريم عليها السلام » وما كان من قنوتها وطاعتها لربسها › 
وگ ورد من کو کو لکت چ اها وات فی دك هة رة 
نكثفى مَنها بما جاء فى سورة التحريم من قول الله تعالى : إضرب الله 
متلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار ممسع 
الداخلين(١٠)وضرب‏ الله مثلا للذين عءامنوا امرأة فرعون إذ قالت رب 
ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الظالمين(١١)ومريم‏ ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه مسن 
روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت مسن 
القانتين) . 

وما كان من أمر ما ذكر الله فى التاريخ الإنسانى مما رأينا أمظة له 
فى امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران هو ما ذراه 
فيمن توجهت إليهم دعوة الإسلام » فمنهم من آمن ومنهم من كفر › وكان 
من الفريقين رجال ونساء » بل كان أول من أسلم من النساء أم 
المؤمنين خديجة عليها رضوان الله ورأينا من بين المهاجرين إلى الحبشة 
نساء تحملن تبعات الإيمان باش ورسوله وفارقن الأهل والدياز » وكان 
منهم ابنة أبى سفيان بن حرب أم المؤمنين رملة » التى هاجرت وزوجها 
إلى الحبشة فارتد هناك وتركها تعانى الغربة والألم ء وثبتقت على دينها 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى فعقد عليها وأصبحت 


١١ ٠1٠۰ / ٦١ (ا)التحریم‎ 
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من أمهات المؤمنين تكريما لها وحفظا لها من الضياع » ولعل هذا 
ل تة ا أبييا للجسلام فيعود لاإيمان بعد الكفر ... 

وبعض النسوة كن يتسلان من ديار الكفر والظلم فى مكة ليلحقن 
بالمسلمين قى المدينة ء فما قال الله لرسوله والمؤمنين ؟ قال : ايها 
لذن ءامتّوا إا جام امات مهاجرات فامتحوه ال أ 
بإايمانهن فان علمتموه وتات فنا ترجعو هن إلى الكار ا هن حل 
لهم ولا هم يحون هن وعاتوهم ما أنققوا وا جتاح عل أن تلخوم” 
إا عاتيتمُوهن اجره ولا يكوا بعصم الكوافر وسوا ا انق 


2 م غ 
5 


ولينالوا ما فقوا َم حك اله يحم بتكم وله علي حي 0٠...‏ 

فگان :نول لله صلى الله عليه ومام بيس ايع لاء كا رايع 
الرجالء وبيعته للنساء ليست فى جملة بيعته للرجال إنما كانت بيعته لين 
خاصة » وفى ذلك جاء قوله : ليها الذي إا جاك المُوْمنات فب ايستك 
على أن لا شرك بال شتا وتا سرف وت ولا يقتلن أوتادهُ 
ولا يتين ببُهتان يفتريته بين يديه وأرجُلِهن ولا يقصينك في مَغووف 
فبايغهن واسقغفر لن الله إن الله غور رحيم..)١)‏ : 

بل إن من أعظم الأدلة على استقلال المرأة بالمسئولية وما بترتي 
عايها من ثواب وعقاب ما نقرأه من آيات سورة الأحزاب فى شان أمهات 
المؤمنين ء فمع ما لهن من اعظم المكانة » ومع ما لرسول الله صلسى ال 
عليه وسلم من منزلة كريمة عند ربه ء ومع أن الله قال فى أل بيت 


f (1)الممتحتة‎ 
٠۲ | ٠١ ()لممتحنة‎ 


ا 


رسوله ومنهن أميات المؤمنين : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ...) مع ذلك كله لابد من العمل الصسالح فبه 
وحده النجاة » بل إن ما وعد الله من ثواب » وما أوعد من حقاب لهن فيه 
ارهن لان ت القدوة لأمة الإسلام » ومبلغات رسالة رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم مما لا بطلع عليه إلا شن » وفى ذلك نقرأفسى 
: إيَانسَاء التب 2 يات منکن بقاحشة م 
الْعَذَابُ ضعفين وکان ذلك على الله سیا( . ٣‏ )ومن يقت م لله 
ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا 
كريما(١۳)يانساء‏ النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعسن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) إلى آخر هذه 
الآيات النيرات المباركات . 
ومن هذا المنطلق جاءت الآيات الكثيرة فى مساواة ا للرجل 
فى هذا الجانب واستقلالها بالمسئولية › وتحملها لنتائج ما تختار وما تقدم 
عليه » فتقراً فى ذلك قول اله تعالى: [فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) . وقوله فى 
سورة التوبة فى جانب الكفر والنفاق : (المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم تسوا 
الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون(۷٦)وعد‏ الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم 


()الأحزاب ۳۳ / ۴۰ ٣۴۲‏ 
(۲) آل عمران ۳ / ۱۹١‏ 
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عذاب مقيم) كما نقرا فى جاب الإيمان والجهاد قوله تعالى : 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون ‏ 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حکیم(۷۱)وع الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم)(٠‏ . 

وفى سورة النحل : إمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون)(٠‏ . 

ومثل هذا المعنى نقرؤه فى سورة غافر على لسان مؤمن آل 
فرعون إذ يقول لقومه : إياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 
هي دار القرار(۳۹)من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغلير 
حساب)0) . 

وفع أن النساء مخاطبات بما خوطب به الرجال إلا ما جاءء الدليل 
على أنه جطاب لواحد منهما فقد قالت النساء ومنهن أم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لنا لانذك ر ف 
القرآن كما يذكز الرجال » فنزل قوله تعالى فى سورة الأحزاب : إليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهان خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظیما(٥)ویعسذب‏ المنافقين 
و د ا 
() التوبة ٩‏ | ۹۷ 1۸ ۷۱ ب 
(۲) التحل ۱١‏ / ۹۷ 
(۳) غافر ٤۰‏ | ۳۹ 4۰ 


والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وسساعءت 
مصیرا.. ٥(٤.‏ فالرجال والنساء إذن فى تكاليف العقيدة وفضائل الأخلاق 
ومطالب الروح والعقل والوجدان سواء » كما أنيما فى الأجر سواء . 

۳-الخصوصيات التشريعية للمرأة تتناسسب مع وظيفتها 
الاجتماعية: - 

خلق الله حواء من ضلع آدم » إخلقكم من نفس واحدة شم جعسل 
منها زوجها...) فهی سكنه وراحته » يأوى إليها من هجير الحياة فيجد 
الواحة الوارفة والسعادة الفياضة » إنها زوجه وهو زوجهها » أم أبنائه 
ورفيقة دربه › وهو رجلها » يحميها من عوادى الزمان › ويظللها 
برجولته وشهامته وقدرته على الكدح والعمل » يكسب لها قوتها » 
ويوفر لها ولأبنائها أسباب الراحة والأمان » وهذا من دلائل القدرة الإلهية 
التى ترشد إلى حكمته فيما خلق » وبعض ما يفهم من قول الله تعالى ‏ السذى 
ذکرناه آنفا - : ومن عاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 

ولهذه الغاية التى خلق الله المرأة من أجلها أعدها جسمانيا وعقليا 
ونفسيا ووجدانيا » وشرع لها من الأحكام ما يتناسب مع هذه الغاية النبيلة 
رحمة منه وكرما وفضلا ... 

ففی جانب العبادات : فى الصلاة : إذا ما كانت حائضا أو نفساء لا 


١ ١ / ٤۸ الفتح‎ )( 
٦ / ۳۹ الزمر‎ )۲( 
۲١ / ۳۰ الروم‎ )۳( 


تضلى ولا تقضى هذه الصلوات » وليس عليها الخروج لصلاة الجمعة 
فى المسجد لا فى الصلوات المفروضة › ولا فى صلاة الجمعة بل إن 
صلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسسجد » وقسد وردت بذلك 
الأحاديث ومنياء ما رواه بو داود عن این عمر رضی الله عنيما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعرا نساءكم الم لجد " 
فإن رغبت فى شهود الخير وحضور الجماعة مع الإمام فى المسجد فلا 
حرج عليها ولا ثواب الجماعة ءوإن صلت فى بيتها » كان أجرها أعظم 
ء روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : " إذا 
استاذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " وروى أيضا أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الل ... " 

ولكن عليها إذا ما خرجت إلى المسجد أن تكون ملتزمة بآداب 
الإسلام بألا تكون متطيبة ولا متزينة » ولا بثياب شيرة تلفت إليسها 
الأنظار » وألا يؤدى هذا إلى الاختلاط بالرجال » وأن يكون الطريق إلى 
المسجد آمنا ليس فيه ما يجر إلى مفسدة » إلى غير ذلك مما فيه حفظط 
«كرامة المرأةوشرفها . 

ولكم نحن بحاجة فى هذا الزمان الذى خرجت فيه المرأة إلى كل 
مجالات الحياة » أن نفتح لها أبواب المساجد » وأن ندعوها إلى حضور 
1 الجماعة وأن نحببها فى بيوت الله » ما دمنا قد حققنا الشروط التى 
اشترطها أئمة الإسلام وما دام هذا لا يتعارض مع واجباتيا فى بيتها 
ولنجعل من المساجد مراكز دعوة وتعليم وتثقيف لنسائنا وبناتقا » وقد 
تخرجت من جامعاتنا الإسلامية فى أفسامها المتخصصة فى الدرامسسات 
الإسلامية من حصلن على أعلى الشهادات الجامعية وأصبحن عضسوات 


YF 


للتدريس › وعميدات للكليات » وهناك. عدد كبير من الخريجات فسى 
التخصصات الإسلامية الكثيرة » وهناك شليوخنا الأفاضل وأسساتذتنا 
الأجلاء ء وهؤلاء جميعا يستطيعون أن يجعلوا مساجدنا منابع خير › 
ترتوى من حياضها بناتنا وفتياتنا ونساء المسلمين بعد طول غياب عن 
الثقافة الإسلامية › مما يسر لأعدائنا طريق الوصول إلى عقول نسانا 
فتغيرت المعالم » وتبدلت آلمفاهيم » وغزينا فى عقر دأرنا » ولا سبيل 
لنا إلا بخطة إعلامية تربوية سياسية تتعاون فيها كل الجهات المسئولة › 
لنعود بنسائنا إلى طريق هذا الدين قنحظى بالعزة والسيادة فى عالم يمو ج,. 
بالشهوات › وتقوده شياطين الإنس والجن إلى تعاسته وشقائه . 

هذا فى الصلاة › أما في الصيام» فقد أوجب عليها الإفطار إذا 
اعتراها الحيض أو كانت نفساء » ونظرا لأن الصيام لا يكون إلافى 
شهر رمضان بخلاف الصلاة التى أوجبها .الله خمس مرات فى اليسوم 
والليلة › لم تطالب المرأة بقضاء الصلاة » ورلكن فرض عليها قضاء 
الصوم » تقضيه فى أى وقت شاءت بعد رمضان › ولا يشترط فى 
القضاء التتابع كما أفطرت أياما متتابعة إنما تقضى ما فاتها متتابعا أو 
غير متتابع » وهذا من رحمة الله بها . 

وفى الحج حمى أنوثتها وكرامتها فجعل مسن شرط الاستطاعة 
الموجبة لأداء هذه الفريضة أن يكون معها زوجها أو أحسد محارمها 
ممن تحرم عليه حرمة موبدة كأبيها و أخيها » بل إنها لا تسافر مسافة 
تعد سفرا إلا و معها زوجها أو ذو محرم منها ء كما قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم :"لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم »و لا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها محرم» فقال رجل : يا رسول الله إنى أريد أن. أخرج فى 
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جیش کذا و کذاو امرأتی ترید الحج » a‏ 
:"اخرج معها *(') و أخرج الإمام مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن النبسى 
صلی الله عليه و سلم‌'نهی أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلاومعها زوجها 
أو ذو محرم 0 .و قد رأى بعض الأئمة أن المرأة إذا لم تجد زوجسها 
ولا محرما فلابد ٠‏ لها _ على الأقل س من رفقة صالحة من النساء أي 
نن الاء والرجال » و ليس هذا وصاية عليها » ولا حظرا على حركتها 
ونشاطها إنما هو تكريم وحفظ لها و قيام بحقها » و تخفيف لأعباء السفر 
ومشقاته » و ما يمكن أن تتعرض له ممن فى قلوبهم مرض. 

كما اشترط عليها للخروج للحج ألا تكرن فى عدة وفساة أو طلاق 
فإن المعتدة لا تخرج من بيتها إلى أن نتقضى عدتها و كم فى ذلك من 
حكم تشريعية » فاذا خرجت للحج أو العمرة » ووصلست إلى الميقات 
اوکانت حائضا أو تفساء لم يمنعها ذلك مسن إحرامسها وأداء متاسكهاء 
وتفعل ما يفعل الرجال من الغسل فى هذا الموطسن »كما تفعل لاف 
كالرجال أيضا فى المواطن التى يشرع فييا الاغتسال و منها : الإحزام 
ودخول مكة والوقوف بعرفة » و الوقوف بالمزدلفة » و رمى الجمسرات 
التلات. ٠و‏ قد جاء فى الحديث عن النبى صلسى الله عليه وسلم أنه 
قال:"التفساء والحائض تغتسل و تحرم و تقضى المناسك كلها »غير أن ب 
تطوف بالبیت ٣"‏ وهی حین تؤدی مناسکها لا تصلی شیا من الط وات 
لا المفروضة ولا المسنونة ء فقد خفف الله عنها ذلك وروى الإمام ملم 


(۱) آخرجه البخارى 
(۲) أخرجه مسطم 
(۳) رواد بی داود و انترمذی من حدیث این عاس رض الله عنهما . 
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أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بتت عميس محمد بن أبى بكر › فأرسلت 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم : كيف أصتع ؟ قال: اغتسلى و 
ستتفری بثوب واحرمى ) فإذا اغتسلت المرأة جاز لها قبل أن تلبس 
ملابس إحرامها أن تختضب بالحناء و أن تضع شيئا من الطيب ثم ترتدى 
ملابسها التى تلبسها عادة» ولا يشترط فيها أن تكون على لون مخصوص 
أو هيئة مخصوصة » إنما هى الملابس التى نتحقق فيها شروط لباس 
المرأة المسلمة › غير أنها لا تستر وجهها وكفيها › إلا إذا كان ذلك فى 
حضور الرجال » و قد قال صلى الله عليه وسلم : "لا تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازين *("). 

و روى أحمد و أبو داود وابن ماجه عن السيدة عائشة رضى الله 
عنها قالت :" كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علسى 
وجھها فإذا جاوزونا كشفناه". 

فإذا ما لبست ملابس إحرامها لبت بما تريد من ألوان النسك : 
إفرادا أو قرانا أو تمتعا » ثم تلبى طوال فترة إحرامها إلى ان تبدأ فى 
رمى جمرة العقبة الكبرى » و هى فى ذلك كالرجال لکن خصوصيتها فى 
ذلك أنها لا ترفع صوتها بالتلبية › فإذا ما دخلت المسجد الحرام طافت 
بالبيت إن لم تكن حائضا أو نفساء » وهو طواف القدوم للمفرد والقارن و 
طواف العمرة للمتمتع» وليس لها أن ترمل(") كالرجال ولا 


(1) رواه مسلم . 

(۲) رواه البخاری و أحمد و النسائى و الترمذى. 

(۳) الرمل: إسراع المشى مع مقارية الخطو من غير وثب» و هو سنة للرجال فى طواف 
القدوم و طواف العمرة فى الأشواط الثلاثة الأولى . 
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تضطبع( ")و شأن المرأة فى كل طواف أن تحاول بقدر الإمكان البعد عن 
الرجال بأن تختار. الليل لطوافها و أن تكرن فى حاشية المطاق › إلا إذا 
كأن المطاف خاليا من الرجال فيستحب لها القرب من الكعبة ء كما لا 
يسن لها لمس الحجر الأسود أوتقبيله إلا عند خلو المطاف ليلا أو نياراء 
فإذا ما ما انتهت من طوافها وصتلت خاف مقام إبراهيم ركعتى الطلراف 
خرجت للسعى بين الصفا و المروة ولا يسن لها أن ترقى أعلى الصفا 
والمروة كما يفعل الرجال إلا إذا كان المكان خاليا »كما لا يسن لها أن 
ترمل بين .الميلين كما.يرمل الرجال > فإن كانت متمتعة أو فى عمرة 
قصُرت من شعرها وأحلّت من إحرامها » و إن كانت غير ذلك بقييت 
على إحزامها حتى تكمل مناسك حجها إفرادا أو قرانا » و فى اليوم الثامن 
تخرج للمبيت بمنى ثم تتجه فى صباح يوم عرفة إلى عرفة للوقوف بها 
إلى مغيب الشمس ثم تفيض إلى المزدلفة ء وهى مناسك يتساوى فيها 
الرجال و النساء » فإذا ما كانت فى المزدلفة و صلت المغرب والعشاء 
ج ی رک وعو ا ا رت کن ھی ای 
فإذا وصلتها .رمت جمرة العقبة » و.السنة للرجال البقاء فى المزدلفة إلى 
طلو عشم يوم النحر › ولكن رسول الله صلی الله عليه و سلم رخص 
للنساء و الضعفة من الصبيان و غيرهم و من يقوم على خدمتين 
بالخروج من المزدلفة قبل طلوح الفجر » رحمة بهم وتخفيفا عنهم » وقد 
وردت بذلك الأحاديث فى أنه صلى الله عليه و سلم أذن فسى ذلك لأم 
المؤمنين سوذة رضى الله عنها كما روى مسلم عن أم حبيية - رضى 


(١)الإضطباع‏ :أن يجعل رداءه وسطه تحت عاتقه الأيمن » و طرفه على عاتقه الأيسر و هذا لا 
يمكن أن يكون للنساء لأنهن لابسات لثيابهن الساترة لكل البدن عدا الوجه والكفين. 
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الله جنها - أن النبي صلى الله عليه و سام بعس بيا من جسم 
بلیل( )جنع هي المزدلفة) و فى صحيح مسام أن این مر رضسی 
الله عنهما _ : كان بُقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم » ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام و قل أن 
يدفع » فمنهم من يقدم "منى" لصلاة الفجر و منهم من يقدم بعد ذلك › 
فإذا قذموا رمو الجمرة » و كان اين عمر يقول : "ارحص فى ذلك 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم *(۴) 

و من رحمة الله بالنساء ما شرعه لهن من النيابة فى رمسى 
الجمرات فى يوم النحر و ما بعده من أيام التشريق إلا إذا لم يكن هناك 
زحام فعلیهن الرمی بانفسهن » روی ابن ماجه عن أیی الزبیر عن جابر 
قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام و معنا النساء و الصبيان 
ء فلبينا عن النساء و الصبيأن و رمينا عنهم *(") 

فإذا ما تم الرمى رجعت المرأة إلى المنحر فاختارت هديا طيي 
تتوافر فيه الصفات الشرعية فنحرت هديها إن كانت قارنة أو متمتة › 
وهى لا تنحر الهدى بنفسها إنما تنيب عنها من يذبح لهاء وعد الأبح 
تقصر شعرها بأخذ أطراف منه ء و بهذا يحصل التحلل الأرل ثم تسعد 
للذهاب لمكة لأداء طواف الإفاضة وهو الذى يسمى بطواف الصدر 
وطواف الركن » وعليها أن تبادر لأداء هذاّالطواف خشية نزول دم 
الحيض لأنها إن حاضت فليس لها حق دخول المسجد و الطواف بالبيت 


()صحيح مسلم بشرح النووی | ؛ 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ٤۱/۹‏ 
(۳) رواه این ماجه 
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و عليها أن تنتظر إلى أن تطهر ثم تؤدى هذا الركن » لكن مأذا تصتع إن 
كانت مرتبطة بسفر و رفقةء و ليس فى الإمكان البقاء فسى مكة لهذا 
الأمر؟ هل كان يجب أن تستعد لهذا بأخذ بعض الأدوية التى تؤخر نزول 
الحيض حتى يتم لها طواف الإقاضة كما رأى ذلك ابن عمر رضس الت 
عنهما ووصف للنساء ماء الأراك ؟ أو تأخذ برأى المالكية والحتابلة وأحد 
قولى الإمام الشافعى فى أن عليها انتهاز فرصة إنقطاع الدم خلال أيام 
حيضها لتغتسل و تستثفر (أى تضع قطنا وما شابهه فى موضع نزول 
الدم وتشده بشيء) ثم تودى طوافها ؟ أو كما قال الأحناف :لها أن 
تطوف ولكن عليها بدنة » أى أنها إذا طافت و ذبحت ناقة أو بقرة فقد تم 
حجها » و قال بعض أصحاب مالك بأنها إذا كانت ققد طافت طواف 
القدوم فإنه يجزىء عن طواف الإفاضة فكلا الطوافين واجب »و كل 
منهما يغنى عن الآخر › و لعل راى الإمام ابن تيمية يحل هذا الإشكال 
فقد رأى أن الطواف لابد فيه من الطهر ولا يغنى طواف عن طواف 
ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أمَرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » و هذا معنی قوله تعالی :" فاتقوا الله ما استطعتم " ولقد 
أباح الله للمستحاضة و لمن به سلس بول الصصلاة و الطواف + ولم 
يؤاخذهما بعذرهما فكذلك هنا يباح للحائض المضطرة التسى لاتستطيع 
ترك رفقتها أن تطوف ولا شسىء عليها » بعسد أن تغتسل و تأخذ 
الاحتياطات الواجبة التى تأخذها المستحاضة حين تؤدى صلاتها و يرد 
رحمه الله على من أذن لها بالطواف وأوجب عليها دما » بأن الؤاجب إذا 
تركه المكلف من غير تفريط فلا دم عليه » بخلاف إذا ما تركه ناسيا أو 
جاهلا » ويقول : وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
أسقط عن الحائض طواف الوداع» و من قال إن الطهارة فرض فى 
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الطواف وشرط فيه فليس كونها شرطا فيه :أعظم من كونبا شرطا فى 
الصلاة » و معلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز ›» فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى(') فإذا ما طافت طواف الإفاضة » أدت 
سعيها إن لم تكن قد دته مع طواف القدوم » و هذا لها إن كانت مفردة أو 
قارنة أما إذا كانت متمتعة فإن طوافها الأول حين دخلت مكة وسعيها إنما 
كان طواف العمرة و سعيها » و عليها الآن أن تؤدى سعى الحسج كما 
سبق فى طريقة الأداء الخاصة بالنساء » ثم تعود لمنى للمبيت بها يوميّن 
أو ثلانة ترمى فى كل يوم الجمرات الثلاث › بنفسها إن أمكنها ذلك › 
وإلا أنابت عنها من يرمى › وهذا ما استحسته العلماء فى مثل هذه 
السنوات التى كثر فيها عدد الحجاج و أصبح الزحام فى رمى الجمرات 
بل و فى غيرها شديدا » فإذا ما انتهت أيام التشريق عادت إلى مكة 
لطواف الوداع › إلا إذا كانت حائضا فلا تؤدى هذا الطواف لما روى عن 
ابن عباس قال :أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائضل*") و ما رواه سام عن عائشة فى أن أم المؤمنين حفصة بعد الإفاضة 
ورات الركن خاشت ففل اززل ااه لن اف ية و متام 7 قر )١(١‏ 


(1)انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام :این تیمیة ج ۲۹ ص ۲۲٣(‏ ۱؛۴۶) 
(۲)رواه الشيخان 
(۳) رواه مسلم 
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فلتنافر معنا دون طواف .(') 

وفي الجهاد: ويقصد.به جهاد الأعداء بقتالهم » و هذا قد يكون 
فرض عين أو فرض:كفاية » فيكون فرض عين إذا التقى الجمعان فيجب 
على من حضر من المضلمین » ذكراً أو أنثى أن يتت فى الميذان و ألا 
يفر من الزحف » كما'يكون.فرض-عين إذا دعا الإمام قوما للخروج إلى 
القتال أو حَيّن شخصا لذلك » يتساوی فى هذا الذكر و الأنثی »كما يجب 
على الجميع أن يقاتلو! إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين فيجب 
على أهل هذه البلد ومن قرب منيم » إن لم تحصل بهم كفاية ى هكذا مسن 
يليهم .إلى أن يتم دفع الكافرين أو إخراجيم من البلدة التى إحتلؤهاء وعلى 
ولى أمر المسلمين أن يعلن الجهاد العام لتحقيق هذه الغايةء بّل. إن علسى 
المسلمين أن يبادروا بجهاد عدوهم وإن تكاسل الإمام جن ذلك » كذلك 
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يتعين. على السلمين رجالا ونسًاء قتال عدوهم إذا كان بؤلاء الأعداء قد 
أسروا مسلما أو مسلمة › كما يجب القتال على الجندى المسلم الذى 
انخرط فى 'سلك الجندية ى يتقاضى راتبًا عن ذلك» وؤ المرأةفسى هذا 
الجهاد المفروض.كالرجل .سواء بسواء » ولكن خصوضيتها فسى هذا 
الجهاد المفروض أنها لا تشارك الرجال فى الجمهاد إلا للضرورة إذا 
() قرأ فی هذا : 
١‏ فقه النساء فى الحج إمحمد عطية خميسن دار القلم بيروت 
أحكام عبادات المرأة فى الشريعة الإسلامية / ذ٠‏ سعاد صالح ‏ دار الضياء - الققاهرة ط 


الأولی ۱٤۰٩‏ ه/۹۸۹م 


-٣‏ المفصل فى أحكام المرأة د/عبد الكريم زيذان ج١‏ مؤسسة الرسالة بيروت ط الأولسى 
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احتاجوا إليها و لها مع جند الله موقع متميز لا يستغنى عنه المقاتلون ألا 
وهو إعداد ما يلزم للمقاتلين من غذاء و كساء » و مداواة للجرحى› 
ونقلهم إلى أماكن علاجهم » و ما إلى ذلك من أمور تقوم بها المرأة خير 
قيام » أما الجهاد الذى هو من فروض الكفاية فهو ما شرعه الله لنشر 
دينه وإعلاء كلمته من تبليغ دعوة الحق إلى الناس » فيعرض عليهم 
الإسلام فإن قبلوه فهم أخوة للمسلمين بيقون فى ديارهم و أرضهم وملكهم 
لا سلطان لأحد عليهم » و إن لم يقبلوا دين الله عرض عليهم الأممر 
الثانى: وهو الدخول مع المسلمين فى عقد ذمة يدفعون بمقتضاه الجزية 
للمسلمين و يخضعون لأحكام الإسلام » والجزية ملغ زهيد ممن المال 
يدفعه الرجال القادرون على حمل السلاح فحسب فإن لم يرتضوا هذا أو 
ذاك » قاتلهم المسلمون حتى يفتحوا بلادهم عنوة و يُخضعوهم لحكم الله » 
و هذا الجهاد يجند له الجنود و تعد له القوةء ولا يجب على كل مسلم إنما 
يبقى الجهاد والاستشهاد أملا يراود القلوب وتهفو إليه كما قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم :" من مات ولم یغز › و لم یحدث به نفسه فقد ملت 
على شعبة النفاق*(") و هكذا كان رسول الله صلى الله عليه ويلم و 
أصحابه ومن بعدهم إلى أن أوصلوا كلمة الله إلى أهل الأرض وحتققوا! 
قول الله تعالي : هو الذي أرسل رسولّة بالهدى ودين الْحَق ليْظهره 
على الین کله ولو كره المشركون)( ) و قد خفف الله هذا الفبرض 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة باب ذم من مات ولم يغ ولم يحدث نفسه بالغزوء وأبو داود : فسي 
الجهاد / باب كراهية ترك الغزو ٠‏ والنسائي : في الجهاد / باب التشديد قي ترك الجهاد ء 
وأخرجه أحمد في مسنده ۳/ .۳٤۷‏ 

r /۹ التوبة‎ () 
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الكفائى عن النساء ء و لم يطلب منين ذلك » و جعل قيامين على تربية 
بنائهن و حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ما يقوم به الرجال من حشر 
الجمع والجماعات ومواطن القتال فى سبيل الله » فهى شريكة الرجل ف" 
الأجر » لأنه لن يتمكن من أداء مهمته إلا برفيقة دربه وشريكة كفاد_» 
ومن تقوم علی بیته و أبنائه فی غیابه . و قد روی البخاري بسنده عن ام 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول اله نرى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور" () فقد 
فهمت رضی الله عنها أن ما خاطب الله به المؤمنين من الترغيب فى 
الجهاد هو خطاب للمؤمنات أيضا ‏ و هى نقلة ربانية فى تاريخ المرأة 
حيث ساو اها بالرجل فى التكاليف الشرعية › فسألت عن الجهاد فى سبيل 
لله و دور المرأة فيهء فبين لها الرسول الكريم أن الج المبرور لون من 
الجهاد يناسب طبيعتها و ضعفها » و كأنه صلى الله عليه و سلم يشير إل 
أن الہ لم یکلفھا بھذا فلھا دور مشکور مأجور مبرور فی الاد اا 
المجاهدين بحفظ أموالهم و أبنائهم و بيوتهم ومع ذلبييك إذا ما ثوفرت 
الظروف و سنحت الفرصة و أرادت أن تشارك فى هذا الجهاد فإن دين 
لله لا يحرمها من هذا الخير بشرط: 4 

اسان تخرج بإذن زوجها . 

وأن يكون خروجها للحاجة إليها و فيه مصلحة راجحة 

۳ وألا يكون فى خروجها مفسدة لها أو لغيرها بأن تكون شابة 

تخشى الفتنة على تفسها أو على غيرها. 

٤‏ وان يأذن إمام المسلمين لها في للخروج وفق ما يراه من 


)0( رواه البخاري وغيره واين خزيمة في صحيحه. 
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فضلحة فى خروجها » فإن تحققت هذه الشروط خرجت قأدت ما يناط بها 
من أعمال » كما سيق ذكره فى الجهاد العينى » و تاريخ الجهاد الإسلامى 
يحمل علامة مضيئة كريمة للمرأة المسلمة فقد أخرج البخارى عن.الربيع 
بنت معوذ قالت : کنا نغزو مع النبی صلی الله عليه و سلم تسقی ونداوی 
الجرحى » و نرد القتلى إلى المدينة " (') ٠‏ وفى مسلم عن أنس قال : 
کان رسول الله صلى الله عليه و سلم بغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 
معه إذا زاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى' (") . بل إن صفية بنت عبد 
المطلب رضى الله عنها فى غزوة الخندق رأت يهوديا يطوف بالحصن 
الذى هى فيه فضربته ضربة أردته قتيلا فكانت أول امرأة قتلت رجلا من 
المشركين '() 

وعن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعى قالت : شهدنا القادسية 
- وكانت موقعة القادسية فى زمن عمر بن الخطاب مع سعد بن أبى 
وقاص - مع أزواجنا » فلمل أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا 
وأخذنا الهراوى » ثم أتينا القتلى › فمن كان من السلمين سقيناه و رفعناه. 
و من كان من المشركين أجهزنا عليه " () و أخرج الإمام مسلم فبى 
صحيحه عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله . 
عليه و سلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع لهم الطعام و أداوى 
الجرحى » و أقوم على المرضى "() 


(') رواه البخاري 

(۲)رواه مسلم 

(۳) زاد المعاد لابن القیم ٠١١ ١۲١ /٤‏ 
)١(‏ البداية والنهاية : لابن كثير >٦/۷‏ 


(۵) رواه مسلم ج ۱۲ ص ۱۹٤‏ وابن ماجه : في سننه ج ۲ ص ٩٩۲‏ 
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و أخرج الإمام البخارى فى صحيحه عن أنس رأضى الله عنه قال : 
لما كان يوم أحد انهزم الناس عن التبى صلى الله عليه و سلم قال : و لقد 
رأيت عائشة بنت أبى بكر الصديق » و أم سليم » و إنهما لمشمرتان أرى 
خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه فى أفواه القوم » ثم 
ترجعان فتملانها » ثم تجيئان فتفرغانه فئ أفواه القوم ' (') بل إن 
المرأة المسلمة خاضت غمار الحرب و الجهاد حين تطلب الموقف ذلك › 
فهذه أم عمارة: نسيبةٌ بنت كعب المازنية رضى الله عنها تقول : خرجت 
أول النهار (أى يوم أحد ) أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه مساء » 
فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو فى أصحابه » والدولة 
والريح للمسلمين › فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقمت أباشر القتال و أذب عنه بالسيف و أرمى عنه بالقوس 
حتى خلصت الجراح إلى » و يوضح المقريزى هذا الموقف لأم عمسارة 
فيقول كانت أم عمارة: نسيبة بنت كعب قد شهدت معركة 'أحد"' هى 
وزوجها و ابناها » و معها شن لتسقى الجرحى ٠‏ فقاتلت و أبلت بلاء 
حسنا یومئذ وهی حاجزة ثوبها على وسطها حتی جُرحت اشی عشر 
جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف » و ذلك أنها كانت بين يدى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هی و ابناها عبد الله و خبیب »وزوج ها 
غزية بن عمرو بذبون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما انهزم 
المسلمون جعلت تباشر القتال و تذب عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم بالسيف و ترمى بالقوس » و لما أقبل ابن قمئة - لعنه الله - يريد 
النبی صلى الله عليه و سلم » كانت فيمن اعترض له » فضربها على 


()البخاري بشرح القسطلاني ج ٦‏ ص ۷۸ _وخدم سوقهما : أي خلاخيل سوقهما 
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عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور أجوف »و ضربته هى 
ضربات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لمقام نسيية بنت كسب 
اليوم » خير من مقام فلان وفلان " و قال صلى الله عليه و سلم : مما 
التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دونى " قالت أم عمارة : يسا 
رسول الله : ادع الله أن.نرافقك فى الجنة » قال رسول الله صلى الله عليه 
SE RE RS‏ 
الدنيا " (') و على هذا الدرب الذی سار عليه رسول انه صلی اللہ عاي 
ای ا ا 
حمل مسئولية هذا الدين و الدفاع عنه - ساز أصحاب رسول الله صلسى 
الله عليه و سلم و من بعدهم » فيذه أم عمارة التى ذكرنا جهادها ملع 
رسول الله نراها بعد رسول الله تشارك المسلمين فى حرب الردة فى 

a yT 
عمارة قتال مسيلمة الكذاب » و جرحت يومئذ اثنتى عشرة جراحة »و‎ 
ما کان من أمر أم‎ E قطعت يدها » و قتل ابنها خبیب " (") ویذکر‎ 
حكيم بنت الحارث التى خرجت مع زوجها عكرمة بن أبى جيل إلى‎ 
› غزو الروم فاستشهد زوجها » وتزوجها بعده خاد بن سعيد بن العاص‎ 
و قاتل الروم حتى قتل › قلما رأت ذلك شدت لیا ثیابها فقتلت ومذ‎ 
بعمود فسطاط سبعة من الروم.()‎ 

إنها المرأة انمسلمة و ما اختصها الله به من كرامة فى ظل دين 


() إمتاع الأمماع : للمتري 
(1)الإعابة في تمييز العحابة OE‏ 


4 


(۲)المرجع E‏ ص ١ ٠٤٤‏ والاستيعب: لابن عبد البر ج٤‏ ص ٤٤٤‏ 


e 


الإسلام فهى المؤمنة الصابرة المجاهدة المسئولة عن دينها وعقيدتها» 
تتحمل الأذى فى سبيله حتى الموت كما كان من أمر أم عمار السيدة 
الشهيدة : سمية التى صمدت فى وجه الكفر و جبروته حتسى فاضت 
روحها تحت وطأة التعذيب فى مكة » و هى المهاجرة بدينها إلى الحبشة 
و المدينة » و هى الأنصارية الكريمة التى تجود بما ملكت يداها هى 
وزوجها للمهاجرين من أصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم » وهی 
المشيرة بما يجمع أمر المسلمين كما كان من أمر أم سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنها فيما أبدت لرسول الله صلى الله عليه و سم من مشورة 
صادقة في الحديبية › و هى سند المجاهدين تدفعهم وتحثهم وتحمسى 
ظهورهم و تقوم على شئونهم برعاية أموالهم و أبنائهم » وهى معهم فى 
الميدان تأسو. جواحهم » وتداوى مرضاهم › و تعد لهم طعامهم و شرابهم 
و كساءهم » و تحمل السلاح فى جرأة وإقدام إن احتاج المجاهدون 
لوقوفها معهم › لقد حملها الإسلام منذ اللحظة الأولى مسئولياتها كاملة › 
فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم حي قال الل له: ' وأنذر عشليرتك 
الأقربين "() قام فقال :" يا معشر قرش اشتروا أنفسكم#: لا أغنى عنكم 
من الله شیئاء یا بنى عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بسن 
عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا » و يا صفية عمة رسسول الله لإ 
أغنى عنك من الله شيئاء و يا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مسالى . 
لا أغنى عنك من الله شيئا " (") . فالمرأة ليست مجرد تابع وظل للرجل» 


(') الشعراء |۲٢‏ ۲۱۶ 
() رواه البخاري 


۴۹ 


ولا هى التى لا قيمة لها و لا كرامة › توأد وتغضتل وتظلم و تحرم من 
كل حقوقها » إنما هى المساواة فى الحقوق والواجبات › يسوى رسول الله 
صلی الله عليه و سلم فی ندائه سادة قریش و بنی غبد مناف و عمه 


العباس بصفية وفاطمة و يذكر انه لا يغنى عنهم من الله شيئا. 

ومن منطلق هذه المساواة ما جعله الإسلام للمرأة من حق الإجارة 
والأمان و إبداء الرأى فى الأسرى و استحقاقها لنصيبيا فى الأجر فسى 
الآخرة و نصيبها من الغنيمة › فهذه أم هانىء بنت أبى طالب و أخت 
على كرم الله وجهه تجير رجلا من المشركين هو ابن هبيرة وكان أخوها 
على رضى الله عنه قد توعده بالقتل لما ارتكبه من جرائم فسى 
حق الإسلام فجاءت أم هانىء تشكو لرسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء " (') و نرى أمير المومنيسن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقسم مروطا بين نساء من نساء المدينة 
فبقى مرط جيد فقال له بعض من عنده : يا أمير المؤمنين اعط هذا ابنة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم التى عندك ( يريد أُم كلڻوم بنت على 
حفيدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فقال عمر أم سليط أحق » و أم 
سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ قال 
عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد » أى تخيطها .() 

بقى لنا - ونحن نتحدث عن الخصوصيات التشريعية للمرأة فى 


٠١١ البخاري ؛/‎ )( 
٤٠ /٤ البخاري‎ )( 


1۳۲ 


الجهاد - أن نعرف موقف الإسلام منها إذا كانت مشركة › و قد جساءت 
توجيهاته صريحة أن النساء كالأطفال و الشيوخ لا يقتلون » أخرج اسر 
داود فی سننه واڼن ماجه أن رسول الله صلی الله عليه و سام قال ي 
انطلقوا باسم الله » و باه » و على ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيخا فانياء 
ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ٠‏ "() لكنها لو اشتركت فى القتال و حملت 
السلاح أو حرضت قوميا » و دلتهم على عورات المسلمين فيي محاربة 
لله و لرسوله تقتل ولا كرامة لها كما أن.الضرورة ق تبيح قتلها » كا 
إذا هجم المسلمون على الأعداء ليلا ولم ييز جند الله بين الرجال 
والنساء » أو إذا نترس الكفار بنسائهم و أطفالهم و لم يتمكن المسلمون 
من الوصول إليهم إلا بقتل النساء والأطفال » و لكن يبقى هذا فى حدود 
الضرورة القصوى › وعلى المسلمين أن يتجنبوا هذا بقدر المستطاع.. 
هذه أضواء كاشفة فيما اختص الله به النساء من أحكام فى بعسض 
العبادات وفى الجهاد ‏ ذكرناها لأ على سبيل الاستقصاء إنما هى مجرد 
أمثلة توضح ما هنالك من فروق بين الرجال و النساء فيا شرع الله » 
وأن هذه الفروق من مقتضيات الحكمة الإلهية لتنتظم حياة بنى الإنسان» 
وتتکامل بطرفيها بين الذكؤر والإناث ء وسوف تتابع هذه ا 
خوانب آعری فی شرخعفا الغر اخ فماذا تیج ٠‏ 
فی المی رادو قد“ أكزمها اهو رقع *عنهاظلم الجاهلية الت جعلنت 
الثركة لمن يذود عن الحمى ؛ ف يدافع عن العشيرة » و لم يكن للمرأة 
حق في الميراث فجاء العدل الإلهي يقول : - 


(') سنن أبي داود ۷/ ۰۲۷۰ وسنن ابن ماجه ۲/ ۹٩٤۸‏ 


rr 


ون وللنساء تصيب ما 


إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاً 
ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)(') لكسن 
حكمة الله جرت أن يكرن الميراث وفق ما كلف اله به كلا من الذكر 
والأنتى من أعباء ماليةء فجعل للذكر مثل حظ ال 
و لذلك نجد التساوى بينهما إذا كانا أبوين ولابنهما ولد ذكر قال تعالى : 
[ ونأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد )() و نری 
ذلك فى الأخوة لأم إذا ورثوا أخا لهم مات كلالة دون أن يكوز له والد 
ولا ولد : قال تعالى إوإ ن كان رجل يورث كلالة أو امسرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس قإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فسي 
الثلث)(")يقتسمون هذا الثلث بالسوية بين ذكورهم و إنائهم » إنه شرع الله 
الذى لا يظلم أحدا على حساب أحد › نراه يعطى فى الميراث للاكر 
ضعف ما للأنثى لأنه كلفه بالإنفاق والرعاية › فهو المكلف بكل نفقات 
الزواج من شبكة وهدايا و مهر ووليمة »و بعد الزواج عليه الإنفاق على 
زوجته و أبتائه و أسرته » و عليه أن يساهم بالنصيب الأوفى فيما يفرض 
على الأسرة من واجبات الضيافة و الإعانات الاجتماعية و ما إلى ذلسك 
مما لا تتحمل منه المرأة شيتا إلا ما تجود به عن طيب خاطر ء و أمسر 
آخر لابد من ملاحظته فى شريعة الله فى الميرات و هو أن الإسلام ينظر 


فى الأعم الأخلب 


() النساء ۷/٤‏ 
() النساء ؛/ ١١‏ 
() النساء ؟/ ٠۲‏ 


î 


إلى المزأة باعتبارها زوجاً لها زوج يُكَوتّان أسرة باجتماعهما يتم التكافل 
لإنسانى » و إذا كان للزوج وهو الرجل سهمان و لزوجه سهم فهذه تلائة 
أسهم و أخت هذا الرجل تأخذ سهما و زوجها سهمان فيذه ثلاثة أسيم فى 
أأسرة أخرى و هكذا » تتعادل كفتا الميزان » و الأسر يخلف بعضها 
بعضاء" سنة الله فى خلقه و لن تجد لسنة الله تبديلا " و بهذا تتضصح 
بعض جوانب الحكمة الإلهية فيما شرع الله و تبطل دعاوى المغرضينن 
الحاقدين على دين الإسلام. 

و فى الشبهادة:قرر القرآن أن شهادة الرجل تعدل شيادة امرأتين 
وذلك فی قوله تعالی فی آية امنور ا : واستش هدوا 


من الشهداء أن تضل إخاهما فذَكَرَ إخذاهنا لاخر a‏ 
الأموال أما فى الحدود و القصاص فلا تقبل شهادتها ء وهذا وذاك ليس 
بعيب فى المرأة »ولا أن لها مكانة دون الرجل فإن شهادتها فى الأمو 
الخاصة بالنساء كالولادة و الرضاع والبكارة و الثيوبة ونحو ذلك» هى 
التى يؤخذ بها ولا يؤخذ فيها بشهادة الرجل » و لكن الله أوجب مشاركة 
امرأتين فى الشهادة لأن العادة جرت بأن ما لا يشغل به الإنسان نفسه 
كثيرا ما ينسى تفصيلاته و ملابساته فيحتاج إلى من يذكوه » و المرأة لا 
تكترث كثيرا بالمعاملات المالية فهى مشغولة ببيتها وأبنائها و واجباتها 
فإذا ما طولبت بالشهادة فى ذلك قد يخفى عليها و يغيب عنها بعض ما 
يجب أن يُذكر فتحتاج إلى من بُذكرٌهاء و هذا هو الذى بينه ربنا ٠‏ 


٠۸١ /١ البقرة‎ )( 


بقوله:".. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " بقرل الإمام محمد 
عبده : " إن الله جعل شهادة المرأتين شمادة واحدة فإذا تركت إحداهها 
شيئا من الشهادة كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى و تتم شهادتهاء 
و للقاضى - بل عليه أن يسأل إحداهما بحضور الأخضرى › ويعتد 
بجزء الشهادة من إحداهما › وبباقيها من الأخرى › أما الرجال فلا يجوز 
له أن يعاملهم بذلك › بل عليه أن يفرق بينهم » فإن قصر أحد الشاهدين 
أو نسى فليس للآخر أن يذكره » وإذا ترك شيئا تكون شهادته باطلة › 
يعنى إذا ترك شيئا مما ببين الحق » فكانت شهادته وحده غير كافية 
لبيانهء فإنها لا يعتد بها » و لا بشهادة الآخر وحدها وإن بينت"('). 

كما أن الث الذى خلق النساء و أودع فى فطرتهن الرقة و العاطفة 
المشبوبة علم أنهن إذا رأين ما يستوجب إقامة الحد من القتل و غيره ٠‏ 
يجزعن جزعا شديدا قد يؤدى إلى عدم ضبط ما رأين» فكيف تكلف 
المرأة بالشهادة فى مثل ذلك › و لهذا لا نقبل شهادتها فى تلك الأمور 
المتعلقة بالحدود و الدماء و القصاص» و كما يقول صاحب المنار :'وكأن 
حكمة ذلك إبعاد اننساء عن مواقف الفواحش و الجرائم و العقاب 
والتعذيب » رغبة فى أن يكن دائما غافلات عن القبائح لا يفكرن فيها» 
ولا يخضن مع أربابها و أن تحفظ لهن رقة افئدتهن فلا يكن سببا 
للعقاب'(). 

من التشريعات التى اختص الله بها المرأة أن جعل ديتها فى الققشل 
الذي لا يستوجب القصاص بأن كان خطأ أو ما يشابهه على النصف من 


() تفسیر المنار ج٣‏ ص ٠۲۳‏ 
() تفسیر المنار ج٤‏ ص ۸٣١‏ 


۳ 


دية الرجل فهل يعنى ذلك انها أقل شأنا من الرجل ۴؟ إن الإسلام الذي 
کرمها و و أكرمها وأعطاها حقها كاملا فى مساواة عأدلة ء يرى أن الذي 
N N E‏ 
لا توزن بكنوز الأرض ١‏ يقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لزوال 
الدنيا أهون على الله من قثل رجل مسلم و یقت یه لسا اسم 
الكعبة فيقول :" ما أطيبك وأطيب ريحك › وما أعظمك عظمك وأعظم حرمتك . 
والذی نفس محمد بيده ه لحرمة المؤمن عند الله أحظم من حرمتك : ماله 
ودمه :() و لكن الإسلام ينظر على ما ترتب على موت كل من الرجل 
والمرأة من خسارة مادية لأهله و عشيرته » فيعوض أولياء كل منهما 
بقدر هذه الخسارة أو بما يعينهم على مشقات الحياة بعد فقد من فقدوه » 
ومن الواضح أن موت الرجل فيه خسارة ليست كالخسارة فى موت 
المرأة فهو العائل لأسرته » و المكلف بالإنفاق عليها » و إن لم يكن قد 
وصل إلى مرحلة من العمر يتحمل فيها هذا العسبء » لكنه سسيتحمله 
عاجلا أوآجلا » أما المرأة فالخسارة ة فى فقدها خسارة معنوية » مما 
يحدث لأهلها من حزن وألم » وتبدو عظمة الإسلام وهو يسسوى بينها 
وبين الرجل فى القصاص فلو قتل رجل امرأة عمدا قثل بها كما قال بذلك 
جمهور الأئمة › فقد قال تعالى": 

لوكتبتا علَيْهم فيها أن النفس بالنفس) ..الآية " () و هى والرجل 
سواء فى الإئسانية وفى حق الحياة .. 

الحجاب: 
و هذا مما اختص الله به النساء حفظا لهن من نظرات من فى 


(') رواه الطبراني 
0 رواه النسائي 
()الماندة | £٥‏ 


TY 


قلوبيم مرض ٠‏ و قطعا لأطماع الطامعين والمفسدين » و خماية لأمة 


الإسلام أن تشيع فيها الفاحشة » و يضطرم فيها نار ال 


تورات وما 


شاعت الفاحشة فى قوم إلا عاجليم اله بعقوبته » و أحل بيم نقمته » وكان 
مصيرهم إلى الزوال . 

و آيات الحجاب جاءت آولا فى سورة الأحزاب فى قوله تعالى :" يا 
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنيسن يدنين عليسهن مسن 
جلابيبهن .ذلك أدنی أن يعرقن فلا يوّذين و كان الله غفورا رحيما ". 

و قد جاء فى هذه السورةالمباركة من التوجيهات الرباثية لنساء 
النبے ی شل لی و ملم قوله كعات يَاِسَاء النبي 
الما إن قن قا تخضتغن بول فطع الذي في قب مرض ون 
قَونًا معْرُوفا(۲ ٣)وقرن‏ في بیوتكن وڏا برجن برج الجَاهيّة اللولى.. 

كما جاء التوجيه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلح بكيفية 
1 التعامل مع أميات المؤمنین فی قوله سبحانه :" يَاأْيّهّا الذين عامشوالا 
دلوا بُيّوت التب إلا أن َوَن نكم إّى طْعَام عَيرَ ناظرين إتاه ولكن إذا 
دعيتم قحلو فا طعمتم فانتشروا وتا مستأنسين لخر ت إن كم كان 
يُؤذي النب قتي منك والَة نا تخي من الحق وإ ستالتموهن 
متاعًا فاساوهُن من وراء حجاب ذلك طهر لقلوبكمْ وقلوبهن وما کان 
کُم أن توا رول الله وا أن تنجځوا أرَواجه من بغده بدا إن كم 

کان عند الله عظيما.." () 
و سورة "الأحزاب" التى وردت فيها هذه الآيات › سميت بذلك لأن 


د٣۰۴۲۳‎ ۲۵۹ /٣٣ الأحزاب‎ )( 


FA 


اليهود لما غاظيم ما حدث لهم من إخراج من المدينة المنوزة استنفروا 
كل أعداء الإسلام من المشركين وأذنابهم وجاعوا للمسلمين فى المدينة 
يريدون استئصالهم لولا أن ألم الله المسلمين بحفر خندق حول المدين_ة 
فحجزهم فلم يصلوا إلى غرضيم إلى أن أرسل الله عليهم ريحا وجنودا 
من عنده » فقلعت خيامهم و كفأت قدورهم و ألقى الله الرعب فى قلوبيم 
فولوا الأدبار هاربين » و لذلك سميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب أي 
غزوة الخندق و بعدها قال الرسول لأصحابه : لن تغزوكم قريش بعد 
اليوم وإنما أنتم الذين تغزونهم ' () و قد حدث هذا فی شوال من العام 
الخامس الهجرى » و لهذا التاريخ ولهذا القول لرسول اله صلى الله عليه 
و سلم أهمية خاصة فى الحديث عن الحجاب » لأئنا سسنعرف مسيرة 
التشريع فى هذا الأمر و نحن نحدد تاريخ نزول آيات سورة النور » 
وفیها الحديث عن حد الزنا و القذف واللعان وحديث مستفيض عن حادثة 
الإفك ثم كان البيان عن الاستئذان و آدابه ء و الأمر بغض البصر وحفظ 
الفروج » و أمر النساء بالحجاب فى قوله تعالى : ولا ييدين زينتسهن إلا 
ما ظهر. منها ... الآية فإن المشركين ومن على شاكلتهم من المنافقين 
و ب ی آي 
ساحات معارك أخری فی محاولات ياد ائسة لزلزلة المجتمع المسلم و نشر 
ألوان من الفساد فى ربوعه » فنزلت الآيات ات تكمل بناء هذا المجتمع ؛ 
وتحصنه بالأخلاق الفاضلة » و. المبادىء القويمة » بعد أن أرست فى 
وجدانه وشعوره وقلبه أسس التوحيد لرب العالمين فى ربوبيته و ألوهيته 


() رواه البخاري في الجهاد / باب غزوة الأحزاب 
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و أسمائه و صفاته › و سلكت به مالك العبردية للإله الخالق فيا 
شرحته من عبادات فى الصلاة و الصيام و الزكاة .. و كان من جملة ما 
نزل تلك الآيات التى رأيناها فى سوزة الأحزاب ثم كانت الآيات فى 
سورة النور التى نزلت بعد خزوة بنى العصطلق و قد كانت فى شببان 
سنة مت الهجرة و فیا قوله تعالی E‏ 


ما ل مھا وتران برهن ی جلوبین وتا این زین ل 
لبغولهن ا عابانهن أو عاباء بُعُولتهن أو اهن ۴ ناء بغوليهن ۴ 
إخوانهن أو بي إخوانِهن ٴي أَخوايِه أو بتي أخواتهن و نسنائهن 
و ما ملكت أيْمانهن أو التابعين عير أُولي الإربَة من الرجال أو الطَقل 
الذين لم يَظهروا على ورات النمتاء ولا يضري بأرجهن َم ما 
يُخفينَ من زيتَِهن وتوبوا إلى اله جميغا ايها الْمَومِنُون لَطْكَمْ 
تقيځون)"() 

و الآيات فى الأحزاب والنور واضحة الذلالة على معناهاء 
والمعركة التى تشتعل بين الحين و الآخر حول الحجاب يجب أن تتوقف 
إذ لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام » فإن الجميع متفق على أن بدن الحرة 
كله عورة ما عدا الوجه والكفين › و هنا كان الخلاف : هل للمرأة أن 
تبدو أمام من لم يرد ذكرهم فى آية الور » سافرة الوجه كاشفة عن يديها 
أو هذا مما يجب ستره ؟ 


٣۱:۳۰ |۲٤ التور‎ )( 
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إن تتبع مسيرة التشريع الإسلامى قد تفيدنا فى الإجابة على هذا 
السرال فإن هذا التشريع قد ينتقل بالمكلفين من السهل إلسى الصضعب أو 
العكسن و قد ينتقل إلى المساوى كما رأينا فى تحزيل القبلة من بيست 
المقدس إلى الكعبة تعويدا للمؤمنين على الطاعة المطلقة لله رب العالمينء 
و آية الأحزاب سابقة على آية النور › و فيا أمر من الله لنسساء النبى 
وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين. عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين» وقد فهم بعض الصحابة أن المراد بذلك تغطية المرأة لوجيها, 
قال بذلك. ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه عنه على بن أبى طلحة 
قال: أمر الله نساء النبى إذا خرجن من بيوتين فى حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رعوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة ' 

و قال بعضهم إن المراد بإدناء الجلابيب أن تشد على الجباه و يبقى 
الوجه مكشوفا » و هذا رأى آخر لاين عباس قال : كانت الخرة تلبس 
لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليسهن من جلابييهن › 
وإدناء الجلباب أن تقنع و تشد على جبينها ء و بمشل هذا قال قتاية __ 
وفجاهد.. 

أما آية النور ففيها : " و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.. 

فما المراد من ' إلا ما ظهرمنها ‏ ؟' 

هل المراد : إلا ما ظهر منها بحكم الضرورة من هبوب ريح ' 
ونحوه » وعلى المرأة أن تستر جميع بدنها بما فى ذلك الوجه والكفان › 
ولا يجوز إظهار ذلك إلا فى حالات الضرورة كما فى حالات العسلاج 
والتحقق من الشخصية فى الشهادة وغيرها .٠‏ يقول ابن عطية : يهر 
لى بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدى » و أن تجتهد قى الإخفاء . 


41 


لكل ما هو زينة » ووقع الاستثاء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما 
لابد منه أو إصلاح شأن و نحو ذلك " (') و بهذا قال ابن مسسعود 
والحسن و ابن سيرين » و أبو الجوزاء وإبراهيم النخعى » و الآية بذالك 
متطابقة مع ما جاء فى سورة الأحزاب على الرأى الأول . 

أو أن المقصود بما ظهر منها : الوجه والكفان » فالجميع منفق على 
أنهما ليسا من العورة »و ما دام الأمر كذلك فلا حرج من كشفهما و هذا 
رأی ابن عباس و سعید بن جبیر و عطاء و الأوزاعی › و قد اختاره ابن 
جرير والقرطبى و الجمهور و أبو حنيفة و مالك والشافعى و هو أحد 
الرأيين للإمام أحمد. 

يقول القرطبى 'إنه لمانكان الغالب من الوجه و الكفين ظطهورهما 
عادة و عبادة و ذلك فى الصلاة و الحج يصلح أن يكون الاستتناء راجعل 
إليهما " (")ولكل فريق حجته » حتى اتسع الخلاف بين المسلمين فرأينسا 
فريقا من الكتاب و المؤلفيسن من العلماء و الباحثين بل و غير 
المتخصصين فى الدراسات القرآنية يحرم النقاب» و فريقا آأخر من 
أكابر العلماء وصفوتهم يحرم السفور ويوجب على المرأة ألا تكشف عن 
وجهها و يديها و يغمزون الفريق الأول غمزا يصل إلى الدين و الإيمسان 
والفهم.. 

و لو أنصف الفريقان لعلموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و سلم و من بعدهم من أئمة التابعين و فقهاء الإسلام رأى كل منهم رأيا 


(') القرطبي ۱۲/ ۲۲۹ 
() القرطبي ۱۲/ ۲۲۹ 
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فما أفسند اختلاف الرأى للود قضية » إنما كانوا إخوة أحيابا » و لو عدنا 
لحكمة التشريع الإسلامى و جمعنا بين آيتى الأحزاب و النور لرأينت أن 
الثانية جاعت مخصصة للأولى » و لذلك رأينا قرلا لابن حباس رضى 
الله حنهما فى آية الأحزاب رواه عنه على ابن أبى طلحة »و هر أعصسح 
العطرق عن ابن ن و فيه یری تغطية الوجه › و رأینا قوله الثانى فى 
آية النور » و فيه یری جواز كشغه .. و رأيه الثانى رواه جميور الأئمةء 
و ما كانوا غافلين عما جاء فى آية الأحزاب و يبقى الأمر بعد ذلك أن 
يكون ما جاء فى آية الأحزاب عزيمة و ما جاء فى آية النور رخصة »› 
فمن أخذت بالعزيمة فغطت وجهها فهو أمر حسن و من كشفت وجهها 
فلا حرج » و بهذا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث و الأخبار والآثار التى 
تبين أن بعض المؤمنات كن منقبات و منهن أمهات المؤمنين عليهن 
رضوان الله»و بعضهن کن غير منقبات». 
أما من قال بجواز كشف إلوجه و اليدين للمرأة العجوز و لغير 
الجميلة كما قال بذلك بعض علماء المالكية يقول ابن خويزمنداد ' إن 
المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ٤‏ 
٠‏ و إن كانت عجوزا أو قبيحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها " فهذا قول لا 
دليل عليه سوى النظر فى مقاصد الشريعة » و من مقاصدها فى الأممر 
بالحجاب منع الفتنة ‏ و سد الطريق إلى إثارة الشهوات ٠‏ و قصر ذلسك 
على ما أحل الله » و لكن ما هى مقاييس الجمال فى المرأة الجميتة ؟ 


وهى تختلف من واحد لآخر » و من من النساء تسلم بأنها عجوز لم يعد 
للرجال فيها مأرب ؟ و قد قيل:" لكل ساقطة فى الحى لاقطة " فلييق ' 
المقياس فى الجواز و المنع هو ما جاء فى كتاب ربنا و سنة نبينا صلسى 
الله عليه و سلم » و ما جاء فييما يشير إلى ما اتبعه هذا الدين فى تربية 
أتباعه » يأمرهم بالأمر فيه شدة » ثم يخفف عنهم والعكس صحيح ‏ كما 
قلنا - و يبقى الأمر الأول لأصحاب الهمم و العزائم القوية و لاحرج 
على من اختار الثانى » فهذا هو ما فهمه المسلمون الأوائل فى مسالة 
الحجاب و لعل هذا الذى رأيته بعد طول تأمل لا يروق لسهؤلاء ولا 
لأولئك » و مع أنى فى تفسير آيات سورة النور فى كتاب لنا عنوانه : فى 
ضوء القرآن عام ١۳۹٤‏ ه ٠۹۷٤١‏ م ملت إلى السرأى الأول و هو 
وجوب ستر المرأة لوجهها و كفيها » و لكنى حين جمعت الآيات و ما 
جاء من أحاديث و أخبار وآراء للأئمة و نحن نتدارس لونا من التفسسير 
هو التفسير الموضوعى تبين لى دقة فهم الصحابة و التابعين و الأئمسة 
لآيات الحجاب » و أن الأمر ليس فيه خلاف إنما هى العزيمة فى الأمهر 
الأول الذى جاءت به آية سورة الأحزاب » و الرخصة فى الأمر الثسانى 
الذى جاءت به آية سورة النور › فإن كنت قد وفقت فى هذا فمن الله ء 
وإن كانت الأخرى فمن نفسى و من الشيطان › و ما توفيقى إلا بالله عليه 
توكلت و إليه أنيب . 


If 


؛ س العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم علسى المودة والرحمة 
والتعاون» لاإعلى الصراع والتنازع : 

الإنسان الذى خلقه الله بيده » وتخ فيه من روحه › وأسجد له 
ملائكته » هر آدم ‏ عليه السلام - وما كان لآدم ‏ عليه السلام _ 
يكون له نسل وذرية لو بقى وحيدا ؛ ولذلك خلق الله له حواء من تفسه › 
من ضلعه الأيسر ؛ وأصبحت كلمة الإنسان تطلق على الرجل كما تطلق 
على المرأة » فكلاهما يقال له إنسان › وإذا ماتم الأرتباط بينهما بعقد 
الزواج فكلاهما يقال له : زوج › مع أن كل واحد منيما فرد ءوهذا دليلى 
على ما بين الرجل والمرأة ‏ منذ الخلق الأول من تلاحم وترابسط » 
والآيات التى تحدثت عن ذلك كثيرة منها قوله تعالى : تايها الاس 
اوا ركم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلى مها زوَجَها وََثٌ مهما 
رجالا كيرا ونساء)(') وقوله : [ وهو الذي انشام من تفس واحجِدة 
تقر ومستتو د( وقوله : هو الذي خَلَقَكُمْ من تفس واجدة 
وجقل مها زوجها يسن ليها( قوت : (خلْقَكمْ من تفس واحِدة شم 
جع منها زوجها.. )٤)‏ وقوله : [ فاط السات والأرزض جع كم 

من أَنفْسِكُم أزواجا ومن الأَنْعَام أزواجا يَذْروكُم فيه)() » ( أى يك ثركم 


۰ ١ / النساء ؛‎ )١( 
۹۸/ ٦ الأنعام‎ )۲( 

٠۸۹/۷ الأعراف‎ )۳( 

1/۳۹ الزمر‎ )٤( 

.٠١/٤١ الشوری‎ )۵( 
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بسبب هذا التزاوج ) والآيات تساق فى موضع بيان آيات الله فى خلقه ›» 
وأن هذا دليل وحدانيته وألوهيته وربوبيته » ولذلك لاغنى للرجل عن 
المرأة ولا غنى للمرأة عن الرجل » مهما امتلك كل منهما من وسائل 
الرفاهية والراحة. لإحساس كل منهما بأنه جزء من الآخر إحساسا فطريا 
يستولى على كيانه » ويدفعه للإلتحام بجزئه الذى بفتقده › فإذا ماتم ذلك 
أحس بالسكينة وراحة البال » وانشراح الصدر ؛ وهذا مايشير إليه قوله 


القرآن يعبر عن هذا الإمتزاج وذلك التلاحم بقوله : ( هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن )() فتأمل التعبير بكلمة "لاس "وما فيها 
من تنكير يفيد التفخيم والتعظيم ؛ فكما أن اللباس يستر صاحبه عن أعين 
الاس » وييدو به فی مظهر حسن › ویحمیه من أن صاب بمکروه › 
فكذلك كل من الزوجين › كلاهما ستر للآخر وحماية له من الوقشوع 
فى‌الفواحش » وموضع سره » وعنوان فضله › والزواج ليس مجرد ' 
صفقة تجاريقبين شريكين فى المعيشة »ولا ضرورة لإسكات صيحمات 
الجسد » والاستراحة من غوايته الشيطانية » ولا تسويغ الشهوة بمسسوغ 
الشريعة › ولا هى علاقة عدمها خير من وجودها إذا تأتى للرجل أو 
للمرأة أن يستغنيا عنها ' ("أإنما هى علاقة من لون فريذ » علاقة 
مؤانسة ومودة ورحمة تقوم على كلمة الله » وتبنى على أساس من شرع 
() لروم ۲۱/۳۰ 

٠۸۷/ ۲ البقرة‎ )۲( 

٠۹١ 1۸ الفلسفة القرآنية : للعقاد ص‎ )١( 


4۹ 


الله » وفيها إثراء للحياة بنسل صالح » وترابط بين الاس » تراه فيما 


یترتب على هذا الزواج من أصول وفروع » فی علاقات إنسانية متينة 
مشدودة بحيل الله » فهناك الآباء والأبناء والأجداد والجدات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات ... إلى غي 


عما يربط الئاس بعضهع 
ببعض» ويجعل لكل منهم حقوقاعند الآخرين › فقوم بذلك الرحدة 
الإنسانية الجامعة » والتى كان أساسها أن الله خلق الذكر والأنٹی < وربط 
بينهما بهذا الرباط المقدس ؛ ؛ رباط الزوجية فقال : أا الاس إا 
خلقتَاكمْ من ذکر وأنقی وجعلّاك شغويا وقبائل لتعارفّوا إن إن أكرمكم عه 
اله أتقَاكُمْ إن الله عليمْ هبي (٤‏ 

بل إن القرآن جعل العقد الذى يتم بين الرجل والمرأة بالإيجاب 
والقبول وحضور الولى والشاهدين ميثاقا غليظاءلايجوز نقضه إلا فى 
حالات الضرورة حين تعجز كل الوسائل عن إصلاح ما بين الزوجين › 
يقول تعالى في معرض الحديث عن المهر وأنه لايجوز استرداده ما دام 
البغض من جانب الزوج : ( وإن أردتم اسستب دال زوج مكان زوج 
وعاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونسه بهتانا وإثما 
مبيفا( ٠‏ ۲)وكيف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقا غليظا)("أيقول الزمخشرى : ( والميثاق الغيظ : حسق الصحبة ' 
والمضاجعة » كأنه قيل : وأخذ الله به منكم ميثاقا غليظا » أى بإفضاء 
بعضكم إلى بعض» ووصفه بالغلظ › لقوته وعظمه › فقد قالوا : صحبة 


٠١ / ٤۹ الحجرات‎ )( 
5 f4 النساأء‎ () 


عشرین یوما ر » فكيف بما يجمرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج ¢ 3 

إنها علاقة المودة والرحمة والتعاون التشى تجمع بين الرجل 
والمرأة لا علاقة الصراع والتنازع › تلك التى عرفقها أمم لاتدين 
بالإسلام» فقامت فيها النساء يطالين بالمساواة وبحقهن فى حياة كريمة › 
فما وصلت المرأة فى هذه الأمم إلا أن أصبحت سلعة رخيصة تعسرض 
مفاتنها فى كل مكان » وتزأحم الرجال بحثا عن توفير متطلبات حياتها › 
لكن دين الرحمة جعلها موضع عنايته ورعايته ووفر لها الحمايية 
والنصرة والكرامة » وجعلها على قدم المساواة مع الرجال فيما يمكن أن 
تكون فيه المساواة » وجعل صلتها بزوجها قائمة على التراحم وإعطاء 
كل ذى حق حقه › ولم يجعل هذه الصلة صلة أيام تنقضى وأعوام 
تمر › تنتهى بانتهاء أيام الدنيا لكل منهما » إنما جعلها صلة الأبد والخلودء 
أفهناك بعد الانتقال من هذه الدار » جنة ونار » والمؤمنون يتمتعون فى 
الجنة ومعهم زوجاتهم من الحور العين » أما الكافرون فإنهم يعذبون فى 
النار ومعهم زوجاتهم الكافرآت › يقول تعالى = فی أهل الإيسسان- 
إوبشر 8 عامنوا وعملوا الصاحات 
الأنهار كلما 
وتوا به متشتابهَاً ولهم فنھا أزؤآج مطهرَة وهم افیها اون ي 
أزواج من الحور العين > ومن أزواجهم في الدنياإومعنى مطهرة کا 
يقول مجاهد (تلميذ ابن عباس رضى الله عنهما ) : لا يبلن ولا 


٠١۷ / ١ انظر : تفسير القرطبى‎ )١( 
٠١ / البقرة‎ )١( 


EA 


یتغوطن ولا یلدن ولا یحضن » ولا یمنین ولا يبصقن)(') 

وفى تفسير الجلالين : وليم فيها أزواج" ممن الحور العيسن 
وغير ها مطهرة من الحيض وكل قذر )(" 1 

.وفى هذا النعيم » وتلك الحياة الخالدة يقول القرآن لا : اللذين 
انوا ِد يهم جنات تجري مِن ها الأنهارُ خسالدي فيا وأزواج 
مُطْهَرَة ورضوان مِن الله الله بصي بالعباد 4" 

ويقول تعالى فى الكافرين وازواجهم: 'اخشروا اليس ظلَمُوا 
وأزواجهم وما کانوا يدون (۲۲) من دون الله اهذوهُم إلى صبراط 
اکت 3 

يقول الإمام النسفى: والمقصود بأزواجهم : أشباههم وقرناؤهم من 
الشياطين » أو نساؤهم الكافرات (° 


لكن يرجم الرأى الثانى أن الله حين عرض نعيم المؤمنين ليغيظ به 


.الكافرين فى نفس سياق الآيات من السورة قال : أوعندهم قاصرات . . 


الطرف عين(۸٠)كأنهن‏ بيض مكنون' (" ٠‏ فحين يتوجه النداء الى '. 
المؤمنين بأن يدخلوا الجنة مع أزواجهم المؤمنات تكون حسرة الكسافرين 
حين يؤمرون بأن يحشروا هم وأزواجهم فى النار » وهى صورة منقابلسة 


(۱) انظر تفسیر القرطبی ۲٠۷/۱‏ 

(۲) تفسیر الجلالین ۔ بهلمش تفسیر البیضاوی ج ۱ ص ٣١‏ 
(۳) آل عمران ۳ / ٠١‏ 

۲۳ ١ ۲۲ / ۳۷ الصافات‎ )٤( 

() تفسیر النسقی ؛ / ٠١‏ 

4۹ » ٤۸ / ۳۷ الصافات‎ )٦( 


كثيراً ما نراها فى سياق آيات القرآن الكريم حين يعرض صور الثواب 
اتقات(" ٠‏ بل إن آیات القرآن لتذکر هذا وھی تذکر لنا ما یکرم الله 
به الأسرة المسلمة حيث يجمعيا فى مستقر رحمته ليكمل السرور » وتتم 
السعادة ء حين يجتبع الآباء والابناء والزوجات والأزواج فى جنات النعيم 
يقول تعالى : "ج ات عن يَنْخلوتها وهن صح من ءابائهم وأزواجهم 
والملانكة يذخلون ن عَم من کل باب(۲۳ )متام عم بنا 
صبرتم َعم عقَبّى الدار" وهذا دحاء حملة العرش للصالحين من 
عباد الله قول تعالی : لي يلون اعرش ومن حول تون بخ 
ربَهم ويُؤمنون به يترون للَذِين عامتوا ينا غت ل شيء 
رحْمَة وعلْمًا فاع للذين تابوا وتوا س بيلك وَقِهم عذابً 
الْجَحيم(۷ )ريت وادخهُم ڪان الي وعدتَهُم ومن صح من عابَائهمْ 
م م إنك نت العزيرً الْحكِيمٌ(۸)وقَهمُ اسنات ومن تق 
لذ فق رحمتة وذلك هو القوز لظي“ وریماً نتساعل : 
كيف يكون هولاء فى مكان واحد فى الجتة ‏ والجنة درجات 'ولكل 
درجات مما عملوا" » ولكن الاله الكريم يمن على المقصر منهم برحمسة 
من اعنده فیرفعه الى الدرجة الأعلى » قال تعالى : 
"ملين علي رر مصفوقة وزوجتاهمْ بخور عین( )الین 
عامنوا وات يمان أنحقا ري ذُريتهم وما تنام من عهم 


هن شيء کل امرئ بمًا كسا رهین" 


٠٠۹ منج القرآن فى تربية المجتمع للمؤلف ص‎ )١( 
۲١١ ۲۳/۱۳ الرعد‎ )۲( 
ضا‎ )۳( 


Nfs 


۲۱۰۲۰/۰۲۳ انطیر‎ )٤( 


عن ابن عباس يرفعه إلى النبى صلى الله عليه ولم قال : (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال : 
إنهم لم يدركوا ما أدركت ء فيقول : يارب إنى عملت لى ولهم » فيزمهر 
بإلحاقهر" (') وما أعظمها من صلات ربطت بين أفراد الأسرة المؤمنسة 
فى الدنيا والآخرة :ما أجلها من علاقة ودودة رحيمة قامت على نورهسا 
وهديها رابطة قوي متينة لاتستطيع عواصف الزمان أن تزلزل بناءها 
لأنها قامت على إيمان وثيق الصلة بالله » ومتل. هذا الإيمان وما ترتب 
عليه لا يحتاج الى قوة السلطان ليعطى ثماره » وليبلغ مذاه . » 

هذا هو الشق الأول فى العلاقة بين المرأة والرجل وهنو الأساس 
الذى أقيمت عليه هذه العلاقة » وبه حمى الإسلام مبادئه وتشريعاته مسن 
الخلل » وضمن لها دقة التنفيذ » وربطها بمبدأً القوة التى تهيمن على 
القلوب » وتحاسب على خلجات النفوس كما سنرى فى الشق الثانى من 
هذه العلاقة وهو ما شرعه الإسلام فى تحديد أبعادها فى وضوح تام »› 
عرف كل طرف ما له وما عليه دون ظلم لواحد على حساب الآخسر'» 
ففی كل ما شرع نراه يقول : إن الله بما تعملون بصسير » إن الله مسا 
تعملون خبير » واعلموا ان الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه › ان الله 
بکل شىء عليم › ان الله سميع بصير › ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ء 
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . ومن يتق الله يكفر عنه سياه 
ويعظم له أجراً ء إلى كثير من مثل هذه التعبيرات الموحية فى الحدينست 
عن الحقوق الزوجية مما زادها قوة ومتانة ضمنت للاأسرة المسلمة البقاء 


}0 افتوحات الإلهية لنعلامة الجمل ۲٠١ / ٤‏ 


إلى يوم الاس هذا مما جعل أعداء الإسلام ينظرون إلييا نظ رة حسد 
وحقد » فأجمعوا أمرهم على هدمه ريون أن بطق وا نور لل 
بأفوَاههم ويأبَى الله إا أن يتم وره ولو کره الکافرون(۲٣‏ )هو الذي 
ارسل رسولة بالهذی ودين الْحق ليْظهره هة على الذين كه وتو کره 
الْمَشركون' 

ا ری ى جف اة بن لرل امز اااي 
الإسلام تقوم على المودة والرحمة لا على الصراع والتنازع » كما هسو 
الشأن فى أمم لم تسعد بالانضواء تحت لواء دين الرحمة والمحبة والأمن 
والسلام ؟؟ 

إن أول خطوة على الطريق تبدا بالخطبة : 

ومعناها اختيار الرجل لامرأة لتكون له زوجاً وشروطها ألا تكون 
الفتاة أو المرأة مخطوبة لرجل آخر : "ل يخطب أحدكم على خطبة 

ا ا اا و اا را کی 
معتدة عدة رجعية فقد يراجعها زوجها » ولا فى عدة وفاة حفاظا علسى 
حق الأخوة » إلا أن يكون ذلك تلميحاً لا تصريحا قال تعالى E‏ 
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم › 
نكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا ا 
ونا زوا فة فكاع حتى ع لكق هله واختفوا أن لله ق م 


في أنْقَسكمْ فاحذروه واعلْمُوا أن الله غفور ليم 


أخيه 


۴۳ ۰۳۲ / ٩ التوبة‎ )١( 
رواه البخارى وأحمد والنسانى‎ )۲( 
۲۳٣/۲ البقرة‎ )۳( 


فإذا ما ات تضح أنه ليس هناك مانع من الخِطبة بدأ كل من الخاطب 
والمخطوبة ووليها فى البحث عن مدى صلاحية كل منهما للآخر ليكرن 
لھا [ 

وأهم مايجب البحث عنه هو الخلق والدين » فهذا هه الشرط الذى لا 
تفريط فيه "فاظفر بذات الدين تربت e‏ 

"إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتتة 
فى الأرض وفساد عريض") والإسلام يحث على أن ينظر كل مسن 
الخاطب والمخطوية لصاحبه : (انظُر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما)(") دون إفراط ولا تفريط : فبعض من لا فقه لهم يمنعون نظر 
الخاطب إلى من يريد خطبتها فلا يراها إلا حين يدخل بها وهناك قد 
يكتشف أحدهما فى صاحبه ما ينفر منه ولكن بعد فوات الأوان » وبعسض 
الجاهلين بدينهم يبيحون لبناتهم الخلوة وأحاديث الهوى لتستطيع الفتاة أن 
تختار عن معرفة بمن تريد أن ترتبط به برباط الزواج › وقد لانتم 
الخطبة » والبعض لا يتورع عن ذلك إذا تمت تمت الخطبة فترى الخاطب 
يخلو بمخظوبته » ويخرج بها » ويسافر هنا وهناك › وقد لا يتم السزواج 
لأمر ما » فيكون الندم والتعاسة والضياع ولات ساعة مندم › فقد مدث 
مالا تحمد عقباه » وبعض أولياء أمور الفتيات يسارعون بعقد الزواج › 


خروجا من هذا الحرج » وهذا أمر جيد لو تم الدخول بعد العقد بوقست 


(1) رواه البخارى ومسلم 
(۲) أخرجه الترمذى 
(۳) رواه الترمذى والفسائنى 


1er 


قصير » ولكن الدخول قد يتأخر الزمن بعي دل لما اعترى السجتمعاته 
الإسلامية من ظروف اقتصاديةء وقد تج مشىكلات تؤدى إلى الاتفصال › 
فماذا تصنع الفتاة وماذا يصنع أهلها ؟ والرجل الذى ارتضوء لابنتهم ينكر 
أنه دخل بها » حتى لا يتحمل ما يلزم الزواج من حقوق » وقد تكون 
حملت منه » وهو ينكر هذا ء والعرف قد جرى أن الرجل لا يدخل بمسن 
عقد عليها إلا فى جو من الفرح والبهجة والسرور وإقامة وليمة تعسرف 
بوليمة العرس يحضرها الأهل والأحباب » فإن حدث لقاء بين الزوجين 
قبل هذا الإعلان فهذا أمر مستهجن » لما فيه من ضرر بالغ إذ كيف 
يكون الحال وقد انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وهى حامل فوضعست 
مولودها بعد شهور قلائل ؟ وما هو أشد أن يحدث خلاف فيتم الطلاق 
وينكر الزوج أنه قد دخل بها ؟ لذلك كثيراً ما أنصح أولياء أمور الفتيات 
بأن يؤخروا عقد الزواج إلى ما قبل الزفاف بوقت قصير » حتى لا يكون 
هذا العقد باباً للوقوع فى الكثير من المشاكل » فقد أصبحت بهذا العقد 
حلالاً له » وقد لا يصبران الى أن يعلن دخولهما فيحدث ما لا نحبه وما 
لا نرتضیه . 

وعقد الزواج الذى جعله دين الله وسيلة لارتباط رجل بامرأة هسو 
كلمة الله التى جعلت كلا من الرجل والمرأة حلالا للآخر يرى منه مالا 
يجوز أن يراه أب أو أم أو أخ "أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكنمة اله" وهذا العقد يتم بإيجاب وقبول وحضور ولى أمر الفتاة 


)١(‏ من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كما ذكرها ابن هاشم فى السيرة 
النبوية ؛/٤ ٠٠‏ 


وشاهدين عدلين بعد موافقة الفتاة على هذا الزواج موافقة صريحة عن 
طريق سكوتها إن كانت بكرا فمنعيا الحياء من الحديث » ولكن لايد من 
أن يكون السكوت دليل الرضا » فإذا كان دليل الرفض فلا تجبر على ما 
لا ثرید وإِن کانت تيبا أبدت رأیها فی وضوح فهذا عقد سییقی مدی 
الحياة ء وإذاركنا فى صفقة تجارية يهون ما فيها من ربح أو خسارة له 
نستطيع أن نجبر: أحد الطرفين على القبول وإلا كان العقد باطلا ء فا 
بالنا وهذه صفقة العمر › وشركة الحياء ؟؟ 

نعم إنها صفقة العمر ولهذا لا يجوز أن يكون عقد الزواج مؤققاء 
ولا أن بحمل شرطا فاسدا وإلا فهو باطل » وما دام قد استكمل شروطه 
وتم إيقاعه فقد وجب به على كل من الزوجين للآخر حقوق يجب 
مراعاتها » جماعها قول الله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن 
بالمەروفى"(' 1 

و أول هذه الحقوق على الزوج : المهر : وقد سماه الله صداقا لأنه 
ليس ثمنا للمرأة ء إنما هو دليل على الرغبة الصادقة فى الزواج » ودلييل 
تكريم لها ء ولذلك رغب الإنلام فى عدم المغالاة فيه حتى لا يكون عقبة 
فى طريق الناس ليحيوا خياة العفة والظهر بزواج سعيد لا مشقة فيسه» 
وكم من مشكلات اجتماعية فى عالمنا الإشلامي جرتا إليها مغالاة الكتير 
منا فى المهوزر » ومع أن المهر حق واجب على الزوج إلا أن الله مننماه 
(نحلة) أى عطية وهبة وهدية فقال : "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وجعل 
من حق المرأًة أن تتنازل عن جزء منه لزوجها فقال : 'فإن طبن لكم عن 


(1) البقرة ۲۲۸/۲ 


شيء منه نقسا فکلوه هنینا مریئا') وما دام حقا : 
به ومن حقها ألا تنتقل الى بيت الزوج حتى يؤدى لها ما نم ا 
فی مقدم الصداق E‏ 
الأجلين : الطلاق أو موت الزوج فإن طلقها قبل الدخول والخلسوة 


الصحيحة وجب لها تصف المهر إن كان قد سمى مهرا وإلا وجبت لها 


متعة بقدر وسع الزوج ويساره أو عدم يساره » قال تعالى : "لإ جناح 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة › 
ومتعوهن على الوسع قدره وعلى المقتر قدره › متاعا بالمعروف حا 
على المحسنين » وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لسهن 
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقد النكاح ؛ 
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم › إن الله بسا تعملسون 
بصير*") فإذا ما ساق لها مهرها وعقد عليها ودخل بها وجبت عليه 
النفقة لها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما الى ذلك مما بيسر للناس 
حياة كريمة بقدر طاقة الزوج قال الله تعالى : الينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما عاتاه الله لا يكلف الله تفسا إلا ما 
عاتاها سيجعل الله بعد عسر سرا" (") كما يجب عليه أن بع دل ف 
النفقة والمبيت إن كانت له زوجة أو زوجات غيرها قال تعالى : 'وإن 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مسن النساء مى 
وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنسى 


() النساء ؛/ء 
(۲) البقرة ۲۳۷/۲۳٣/۲‏ 
(۳) الطلاق ۷/٠٦١‏ 4 


لا تعولى!") ولا يكلف يما لا يقدر عليه من العدل فى المي ل القلبسى 
لواحدة منين قال تعالى : آولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن 
الله كان غفورا رحيما"/ وبيذا ترد على من فهم أن الإسلام لا يجيز 
التعدد لأنه اشترط لذلك ' العدل ولكنه قال 'ولن تستطيعوا أن تعدلوا بيينن 
النساء ولو حرصتم" فنقول لهم هذا فى الميل القلبي » والتطالب به الرجل 
هو العدل فى المبيت والنفقة وما الى ذلك مما هو فى مقدور كل إنسان . 

فإذا ما أدى ما افترض الله عليه » وجبت عليها طاعته فنتى غير 
معصية الله فلا تخرج من بیته إلا بإذنه » ولا تافر دون رضاه ولا 
تتصرف فی ماله الا بموافقة منه ولا تدخل فی بیته من لا یرغب فيه ولا 
يعنى هذا تسلطا وتجبرا وإذلالا للمرأة » وإنقاصا من كرامتها ومنزلتها 
ومكانتها » إنما هذا نابح من فلسفة الاسلام فى القيادة : (إذا خرج ثلا 
فی سفر فلیؤمرو! آخدهر(" وربما كان هؤلاء الثلاثة فسى سفر لأيام 
معدودات لكن أمرهم لا ينتظم الا بأن يكون لهم أمير ياتمرون مره » 
N EE AE A E‏ 
أُمرهاء فلمن تكون الإمارة فى مملكة البيت ؟ 

لعل التظر الصحيح يقول : الرجل هو الأجدر والأحق بذلسك قال 
تعالى : 'الرج ال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بععض 


(۱) النساء ٣/٤‏ 
() النساء ٠۲۹ /٤‏ 
(۳) رواه بو داود / فى الجهاد / باب فى القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 


oy; 


وبما أنققوا من أموالهم. ,وای لے اوا فن ا 
على بعض) ليس فيه أن الرجال أفضل من النساء وإنما يشير الى أن 
الرجل أقضل من المرأة فى جوانب وهى أفضل منه فى جوانب أخرىء 
فليس فى قدرتها ‏ إلا بمشقة شديدة ‏ أن تقوم بما يقوم به الرجال مسن 
أعمال تحتاج الى جهد ومجالدة وتعب › وليس فى قدرة الرجل أن.يقوم 
بما تقوم به المرأة من حمل وإرضاع وسهر وجهد فى رعاية الأبناء وما 
إلى ذلك مما لا يتحمله الرجال » فهذه القوامة إذا مسئولية يقوم 
بها الرجل بشروطها من العدل والحكمة والمشورة والمودة» 
وفى النساء بحمد الله كثرة عظيمة لهن حسن الرأى وصدق المشورة مما 
جعل أزواجهن يأخذون برأيهن فى كل أمر » والمسلمون لا ينسون 
مشورة أُم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها فى الحديبية حين أشارت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم بما أشارت به فكان فى رأيها.الخير 
للمسلمين » وإذا كانت هذه هى حقوق كل من الزوجين على الآخر فإننا 
لأ ننسى أن هناك حقوقا يشترك فيها الزوجان » ومنها : حق الإستمتاع » 
وثبوت النسب » وحرمة المصاهرة » وحسن المعاشرة » والتوارث.. 
فلكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر » ولا يقال بأن هذا حسق 
ا ی ی ھا ن وی ا کا لق بل موی وم 
لزوجها كذلك وهنا نجد كلما للأئمة وألبأحثين فى تحديد المدة التى يصق 
للزوجة أن تطالب فيها بهذا الحق وهل هى مازاد على أربعة أشهر .> أو 
فى كل طهر ٠‏ أو فى ليلة من أربع ليالى » وأولى الأراء أن.ذلنك لا 


٠٤/٤ التساء‎ )۱( 
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ضابط له إلا الابتعاد عن قصد الضرر وتععد الحرمان » وعلى الزوج أن 
يجتهد فى إعفاف زوجته بقدر طاقته » كما يسوقون كثرا من الأحاديث 
التی توجب علی الزوجة أن تستجيب لزوجها إذا ما دعاها لفراشه على 
أية حال كاتنت » وأنها إن أبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ما دام ليس 
لديها مانع شرعى من حيض أو تفاس أو صيام فرض أو ما الى ذلك » 
وسواء كانت مشغولة بعمل أم لا ».فى ليل أو نيار » ولكن فقه التوجيهات 
النبوية والآيات القرآنية فى هذا الأمر ء وأن الزواج سكن ومودة ورحمقت 
وعلاقة أبدية » فى الدنيا والآخرة ترشدنا الى مايجب على الزوج إذا ما 
رغب فى ذلك من التلطف والمداعبة حتى لا يكون لقاء الرجل بامرأته 
وکأنه حالة اغتصاب وقهر ٠‏ وقد قال بذلك أعداء الإسلام فى موتمراتهم» 

وطالبوا بالتحرر من قيد الزواج لتكون العلاقة بين الذكر والأئثى بعيدة 
عن فراش الزوجية ومن .هنا كان البحث فى هذه المؤتمرات عن حكم 
الإجهاض لو حملت المرأة من هذه العلاقة الفاسدة التى لا يترتب عليها 
أى حق لطرف منهما على الآخر » وتؤدى إلى خسراب الدنيا وفسساد. 
أجيالها وهدم بيوتها » أما فى الإسلام فيستطيع كل من الزوجين أن يصلى 
إلى ما يريد من صاحبه بالوسائل التى رسمها ديننا العظيم › ليكون لفاء 
الزوجين متعة وسعادة وأنسا وودا وحبا ء تتوثق به القلوب » وتتمو 
العواطف » وتحل به المشكلات وينشأً فى ظله الأبناء » ويبقى حنين كل 
منهما للآخر مشبوبا » لا يؤدى كل منهما لصاحبه ما يؤديه على أنه حق 
شرعى يريد أن يتخلص منه » فيسلم جسده للآخر لقضاء وطره ٤‏ وإنسا 
هناك تعانق الأرواح» وتلاقى القلوب ء ولحظات الرضا التى تذؤب فيها 
الهموم وتشفى بها الجروح › وتستقيم بها الحياةء ويشرق ديسن الإسسلام 


بمنهجه الربانی على دنيا الناس ليقول ليم بأن هذا المنيج هو واحتهم التى 
ياتقطون فيها الأنفاس » وإلا لفحهم هجير صحراء مجدبة يزدى بهم السى 
العلاك . 


الحق التانى : هو ثبوت النسب : 

فإذا حملت الزوجة ووضعت حملها تسب هذا المولود لأبيه › فبقنال 
هذا ولد فلان كما يقال بأن هذه أمه › وقد قال رسول اله صلی الله عليه 
ولم : "الوذ لافراش » وللعاهر الحجر') ومعناه أن النسب إنما يت 
بعقد النكاح » لا بمجرد اتصال رجل بامرأة فولد الزنا لانسب له ؛ 
والزانى والزانية إن كانا محصنين لهما الحجر أى الرجم بالحجارة › 
والمسلمون يحفظون المولود من الزنا » ويقومون بتربيته » ولا يحاسسب 
نفسیا ولا اجتماعيا ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة عما كان قد حدث فى 
الحرام فأدى إلى وجوده فى هذه الدنيا > ومن عيره بذلك فهو قاذف يقام 
عليه حد القذف . 


ومن آراد نفى نسب مولود له فعلیه أن یلاعن من زوجته وأن ینفسی 
فی لعانه نسبة المولود إليه قال تعالى : 'والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين(٦)والخامسة‏ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين(۷)ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين(۸)والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين“ ( . 


)0( بدائع الصنائع 1/۲ 
(۲) التور ٩-٦/۲٤‏ 


وإذا كان الرجل قد استطاع أن ينفى نسب مولود عنه بالملاعنة »› 
- فإن الزوجة قد تدعى أن المولود ليس ابنها الذى ولدته » وعليها إات 

ذلك فإن فعلت لا يقال بأن هذا ابنها وأن هذه أمه » ومن حق كل مولود 
ُن يکون له أب وأم فمن جاء بمولود من حرام ومن نفى عن تفسه نسب 
ولد له وهو يعلم أنه كاذب ء ومن فعلت ذلك عدوانا وظلما » كل هولاء 
حقت عليهم لعنة الله وغضبه ومقته › لما يترتب على هذا من فساد كبير 
وبلاء عظيم . 

الحق الثالث : حرمة المصاهرة : 

وهذه الحرمة تترتب على عقد الزواج أو على الدخول بعقد الزواج» 
ومثال الأول: حرمة أم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة › ومثال الثانى 
حرمة بنت الزوجة بالدخول بالزوجة فالقاعدة : أن العقد على البنات 
يحرم الأمهات » والدخول بالأمهات يحرم البنات كما قال تعالى فى تحريم 
من حرم الزواج بهن ؛ ”.وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركسم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن نم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
علیی +( ومن ذلك تحريم الزواج من زوجة الإبن › وتحريم الجمع بين 
المرأة وأختها" كما ذكر الله عز وجل فقال 'وحلائل أبنائكم الذيسن من 
أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" وقد حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها › وبين المرأة وخالتها'. 
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الحق الرايع : ن المعاشرة : 

ماهى المعاشرة ؟ يقول ابن منظور : العشير : المعاشر › وعشير 
المرأة : تزوؤجها لأنه يعاشرها وتعاشره » كالصديق والمصادق . . )'(١‏ 
ويقول ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة : العين والشين والراء أصلان 
صحيحان + أحدهما فى عدد معلوم ثم يحمل عليه غيره » والآخر يدل 
على مداخلة ومخالطة .0 فما بين الزوجين إذا من هذا القبيل : مداخلة 
ومخالطة يعبر عنها القرآن فيقول : "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فماذا 
فى القرآن من التوجيهات لتكون هذه المداخلة وتلك المخالطة على أحسن 
وجوههما › فيها صدق المودة » وإخلاص السريرة > وحسن المعاملة › 
وهل هذا حق للتساء على الرجال أو هو حق للرجال على النساء ؟ لم 
يرد فى القرآن الأمر بالمعاشرة الحسنة إلا فى موضوع واحد يأمر الله 
فيه الأزواج بأن يحسنوا الى نسائهم إحسانا يجعلهم يتحملون ما بدا لسهم 
من أسباب الكراهة لهن إذ يقول تعالى : "وعاشروهن بالمعروف فإن 
کرهتموهن فعسى أن تكرهو! شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير ا" (") . 

كما نرى فى القرأن توجيهات لهذه المعاشرة بالمعروف وبخاصة 
إذا نشب الخلاف بين الزوجين» والزوج بيده العصمة › وقد يسىء 
إستعمال هذا الحق » وليس هذا من المعاشرة بالمعروف › فنقراً قول الله 
تعالى : 'الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريج بإحسان" وقوله : 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲۹٣۵/۶‏ 
(۲) معجم مقاییس اللغة لابن قارس ۳۲٤/۲‏ 
(۳) النساء ٠۹/٤‏ 


اوإذا طلقم التمتاء فبذغن اجن فأشبكوشن بف روف أو خوش 
بعغروف ولا تيوه ضرا لتعتدوا ون يقل لك فقذ فم 
فة" وقریب من هذا قوله فی سورة الطلاق : اذا بقن أجلي 
قأمسیكو شن بمغروف أو قارقّوهُن بمَعروف" .) ولكن قول الله تعانى 

وله مث الذي عَليْهِنَ امروف“ ا ا 
بالمعروف كما هو حق للمرأة على زوجها هو حق لزوجها علييا » إذ 
بذلك تدوم المحبة » وتنتظم حياة الزوجين » وفى السنة ما يبيسن ذلك › 
فنرى جملة من الأحاديث توصى الأزواج بزوجاتيم خيرا » وتلفت 
أنظارهم الى ما فى طبيعة المرأة من عوج » وأن على الأزواج أن 
يقدروا هذا : "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلا رضسى منها 
آخر ٤"‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : استوصوا بالنساء » فسان 
: المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيسه. 
- كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء (°) وفى خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع قال ألا واستوصوا 
اش این ع و ارف کی کی 
بالأسيرة إذ- لا وسيلة للخروج من رباط الزوجية إلا بأن يطلقها زوجها أو 
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(۲) الطلای ۲/٠١‏ 

(۳) البقرة ۲۲۸/۲ 

)٤(‏ رواه مسلم 

)٥(‏ رواه الشيخان 

(7) رواه ابن ماج والترمذی وقال : حديث صحيح 
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تفتدی نفسها منه بما أعطاها . 

كما نرى الكثير من الأحاديث التى توضى الزوجة بحسنن تبعل 
زوجها والقيام بحقوقه فهو كما ذكرت الأحاديث: جنتها ونارها » وسببيلها 
لمرضاة ربها » وهو أعظم الناس حقأ عليها .والأحاديث فى ذلك كثسيرة 
ومشهورة » وهذا الحق المشترك بين الزوج وزوجته هو مما قال به 
أصحاب رشول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء . . يقول 
ابن عباس رضی الله عنهما فی قول الله تعالى : 'ولهن متل الذى عليهن 
بالمعروف" » 'لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزوجهن 
متل الذى عليهن من الطاعة فيما أوجبه الشرع عليهن لأزواج ين () 
ويقول : إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن نتزين لى ›» لأن الله 
تعالى يقول : 'ولهن متل الذى عليهن بالمعروف" ويشرح صاحب المنار 
الحق المتبادل فيقول : هذه الآية الكريمة : 'ولهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف" تعطی للرجل میزاناً یزن به معاملته لزوجته فى جميع. الشئون 
والأحوال » فإذا هَحّ بمطالبتها بأمر من الأمور تذكرَ أنه يجب عليه مثله 
بإزائه » وليس المراد بالمتل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصها › وإنما 
المراد أن الحقوق بينهما متبادلة › وأنهما أكفاء » فما من عمل تعمله 
المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها » إن لم يكن مثله فى شخصه 
فهو مله فى جنسه » فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال كما .أنهما 
متماثلان فى الذات والإحساس والشعور والعقل (" 


هذ 


(۱) تفسیر القرطبی ٠۲١ ١۱۲۳/۳‏ 
(۲) تفسیر المنار ٠۷٣/۲‏ 


وقال الإمام علاء الدين الكاساني : المعاشرة بالمعروف A‏ 
المعاشرة المرضية وهى التى يرضى بها الشخص لنفسه » بمعنى أن من 
وجبت عليه هذه المعاشرة أن يؤدييا الى من وجبت له علي تنو 
پرتضيیيا هو لنغسه ل وفعت له » فیدخل فی ذلك ٠‏ المعاشرة الجميلة هن 
لمرأة مع زوجها بالإحسان بالسان واللطف بالكلام والقول التعروف » 
الذى يطيب به نفس الزوج . . () , : : 


الحق الخامس : التوارت : 

فكل من الزوجين يرث صاحبه وفق قاعدة الإسلام فى الميراث 
والتى تقوم على أن الغرم بالغنم » وما دام الإسلام قد حل الرجال 
مسئولية الإنفاق فإنه بعدله أعطاهم فى الميراث غالبا ضعف ما أعطى 
للساء » يقول تعالى : : كم صقف ما ترك أُزواَجكُمْ إن نَم يكن نهن ولد 
فإن ان لَه ولذ َم ار مما ركن من بغر وصيّة ُوصين بها أو 
دين ولهن الريع مما ركم ِن َم يكن كم ولذ فين ان كم وله ف هن 
امن مما رتم ممن بغ وَصيَة توصون بها أو دين. 

ومع هذه الحقوق ق الوأضحة والتى. لو اديت كا أمر الله لعساش 
الزوجان حياة ملؤها السعادة والرضا » إلا أن الأرواح جنود مجندة فما 
. تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » فماذا أرسى الإسلام من 
قواعد إذا حدث هناك تنافر وتناكر بين الزوجين؟ هل بعقد الزواج دخل 


)( "البدائع' للكاساتي rrs/Y‏ 
%0( النساء ٠١/٤‏ 


كل منهما فى سجن لاخروج منه أبداً > وهل فى الإمكان أن تتتظم الحياة 
فى غلل هذا الزواج ؟ الواقع يقول بأن هذا مستحيل وقد أدى فى البلاد 
التى فعلت ذلك إلى أن بقى هذا الزواج شكلاً لا موضوعاً » وانطلق كل 
من الزوجين يبحٹ عن سعادته وراحته بل وقضاء وطره بعيداً عن هنذا 
السجن الرهيب » وكم فى هذه الحياة على هذا النحو من عذاب ويلاء 
وقلق وضياع وهدم لبناء الأسنرة مما أدئ الى تشرد الأبناء » وكثرة 
اللقطاء » وشيوع ألوان من الفساد لا تحيط بها العبارات. 

ولكن الإسلام العظيم مع تقديسه للرابطة الزوجية وحمايته لها وضع 
فى خطته حسابات دقيقة لما يعترى هذه الرابطة من وهن وضعف › وما 
للعوامل النفسية و الاجتماعية والتربوية وغيرها من آثار قد تجعل كلا 
من الزوجين لا يستريح للآخر » بل قد يصل الأمر الى أن كلاً منهما لسم 
يعد يطيق النظر للآخر › ولابد من الفراق ؟ 


فماذا فعل الإسلام لحل هذه المعضلات ؟ 
إذا جمعنا آيات القرآن الكريم فى هذا وما جاء فى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونظرنا فيما فيها من علاج شاف وكاف لاحتاجح 
الأمر بنا الى مؤلف خاص » لكذا على وجه الإجمال نلخص هذا العلاج 
فی الآتی : 
(1) لابد أن يعلم كل من الزوجين أن الكال لله وحده وأن 
الإنسان فيه نقص وضعف كما أن فيه جوانب كثيرة مضيئة خيرة 


بقار كل منهما هذه الجرلب وإينظر الي الجرانب المشرقة يتفض 
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عن الجوانب المظلمة » وعلى الرجل فى هذا العبء الأكبر فإته رب 
الأسرة والقائم على أمرها وقد منحه الله ما أهله لهذا من قدرته البدنية 
والتحكم فى حواطفه وانفعالاته » بخلاف المرأة التى أعطاها الله رقة 
في ى بدنها » ورقة فى عراطفها لتكون نسمة هواء علیل فی بیتھا فیسىد 
ييا زوجیا وها » وعلى هذا جاء ء قول الله تعالی مو اال ان 
للرجل : اوعاشروشن بالْمَغرُوف فان کرطتموش تی أن تكرهُوا 
نَا ويجعل الله فيه حيرا كتير" (' »وقد عمتا أن المعاشسرة 
الزوجة لزوجيا › وعليها أن تدرك أن ما تكرهه من زوجها قد يكون 
بصبرها عليه من أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة » بل إن الله رغبها 
إذا ما بخل زوجها عليها ببحض حقوقها أن تتنازل عن هذه الحقوق 
استبقاء للعلاقة بينهما » فقد ترى الزوجة أن بقاءها مع زوجها أفضل 
لها من فراقه » وإن تنازلت عن بعض حقوقها » حرصا منها علسى 
أبناء صغار فى حاجة إليها » وعلاقات اجتماغية تخشى أن تنالها ألسنة 
ر قول الله تعالی : 
'وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت السأنفس الشح وإن 

تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا" (") ومشل هذا 
التوجيه القرآني نجده فى السنة المشرفة فعن أبى هريرة رضن الله 


٠۹/۶٤ النساء‎ )۱( 
۱۲۸/٤ اننساء‎ )۲( 
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عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة 
إن کرہ منھا خلقا رضی منها آخر (' 

(۲) المرحلة الثانية من مراحل العلاج هى الوعظ بكلمات 
تصل إلى القلب فيها المصارحة والبحث الدقيق عن سر الخلاف . 
والتذكير بحق الله وحق كل منهما على صاحبه » وما هناك من أبناء 
وأهل وما يترتب على الفراق من ضياع وشتات . 

(۳) إن لم ينجح الوعظ فليكن اليجر فى المضاجع وهو عقوبة 
ية تتادب بها المرأة » وليست عقوبة جسدية تحرمها من لذة الجسد 
بضعة أيام أو بضعة أسابيع » وإلا لكانت عقوبة للرجل أيضا» وهى 
درس قاس يصيب المرأة فى الصميم لأن أبلغ العقوبات- كما يقول 
العقاد- هى العقوبة التى تمس الإنسان فى غسروره › وتشككه فى 
صميم كيانه » فى المزية التى يعتز با ويحسبها مناط وجوده وتكوينه 
والمرأة تعلم أنها ضعيفة الى جانب الرجل ولكنها لا تأسى لذلك 
ماعلمت أنها فاتنة له › وأنها غالبة بفتتتها » وقادزة على تعويسض 
ضعفها بما تبعته فيه من شوق إليها ورغبة فيها » ولن يبطل العصيان 
بشيء كما يبطل بإحساس العاصى غاية ضعفه وغاية قوةمسن ‏ 
بيه و اتر القرآنى بالهجر فى المضاجع يبين أنه ليس 
هجر! للمضاجع بأن يترك البيت أو الحجرة التى تنام فيها › وإنمسا 
يهجرها وهو معها فى فراشها فلا يكلمها ولا يلتفت لها وإنما يوليها 
ظهره بما يشعرها بغضبه › والمؤمنة الصالحة تبذل قصارى جهدها 


(۱) رواد مسلم - معنى لا يفرك : لا یبغض 
(۲) الفلسفة القرآنية : للعقاد ص ۷٤‏ ء١۷‏ 
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لإرضاء زوجها خوفا من خضب الله ومقته وهى تعلم من الأحساديتث 
انبوية الكثيرة ما يترتب على غضب الزوج من سخط الله علييا() . 

)٤(‏ فإذا ما استحكم الخلاف ولم يجد الوعظ ولا الهجر كان 
الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يقطع لحما » ولا يؤذى وجها علاجل 
لطبيعة معوجة فى بعض النساء » وربما ثار بعض المتحذلقين من 
دعاة التحرر على هذه المرحلة التى شرعيا الإسلام فى إصلاح 
الأسرة » ولو أتصنفوا لعلموا أن المجتمع أعطى حق التأديب بالضرب 
للمؤدبين والآباء والقادة » ومملكة البيت أعظم من ذلك وأخطر › ثم إن 
الإسلام لا يلجأ لهذا إلا فى حالة الضرورة القصوى وحين يعلم الزوج 
أن هذه وسيلة تؤدى الى رد زوجته إلى طريق الصواب . 

)٥(‏ فإذا لم تفلح كل هذه الوسائل كان لابد من تدخل الأمة ممثلة 
فى أمرائها وحكامها لإصلاح هذا الخلل » فعليهم أن يختاروا حكما من 
أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لينظرا فيما بين الزوجين من 
خلاف › قال تعالى : ”وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهمه 
٠‏ وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما 
خبيرا ) . قال الشافعى : المستحب أن ييعث الحاكم عدلين ويجعليما 
جكمين » والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلها » لأن 


)(٠‏ اقرأ في ذلك باب حق الزوج على المرأة ص ٠١١-٠١١‏ رياض الصالحين للإمام الووي» 
ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها ؛ والمرأة بحق زوجبها وطاعتلهء 
... وترهيبها من إسقاطه ومخالفته ص ۹-٤۸‏ من الترغيب والترهيب للإمام المنذريي ج٣‏ 
وغيرهما من كت السنة. 

٠٠/٤ النساء‎ )( 
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أقاربيما أعرف بحالهما من الأجانب وأشد طاباً للصلاح » فإن كانا 
ين جاز » وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحد منيما بصاحبه 


ويكتشف حقيقة الحال » ليعرف أن رخبته فى الإقامة على النكاح أو 
المفارقة ء ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق 
أو خلع 
(1) وقد أشرنا فى المرحلة الأولى من مراحل العلاج إلى مسا 
رغب فيه الإسلام من تنازل الزوجة عن بعض حقوقها اسنبقاء للحياة 
الزوجية وأن الصلح خير من الفراق » فإن استحكمت النفرة ولم تجد 
كل هذه الوسائل كان الطلاق من الزوج أو الخلع من الزوجة » ليجرب 
كل منهما حياة بعيدة عن صاحبه » ربما وجد فيها راحة نفسه وهسدوء 
باله : 'وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما". 
والطلاق بالصفة التى شرعها الإسلام علاج ناجع لأمراض 
المجتمعات» ودليل واضح على أن هذا تشريع من رب العالمين الذى 
خلق الخلق وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير » وبهذا نسستطيع 
أن نقول حقا بأن العلاقة بين الرجل والمرأة فى ظل الإسلام تقوم على 
المودة والرحمة والتعاون » لا على الصراع والتنازع . 
ه - اختلاف وظيفة المرأةَ عن وظيفة الرجل أمر تقتضيه طبيعهة 
الحياة القائمة على التخصص والتكامل : 
فى حديثنا عن مساواة المرأة مع الرجل فى أصل الخلقة والتكليسف 


(۱) ت تفسير الفخر الرازي - المجلد لخامس " - ص ٩٩‏ 
(۲) النساء ٠۳١ /٤‏ 


وظيقتها الاجتماعية » مايدل على أن اختلاف وظيفة المرأة عن وظيفة 
الرجل أمر تفقضيه طبية الحياة القاتمة على ااتخصضن والتكامل + وفك 
من حكمة الله فيما خلق من الذكر والأنثى » وما أعطى كل واحد منهما 
من الخصائص البدنية والعقلية والعاطفية مما أَهُلّه للقيام بوظيفته خسير 
قيام» فالإله الحكيم قد أعد الرجل للكدح والعمل › بما فيه من مشقة وجهد 
لكسب قوته وقوت من يعول من زوجة وأبناء كما أعد المسرأة لتربية 
الأبناء ورعايتهم وتهيئة بيت الزوجية ليكون واحة تستريح لمرآها 
العيون» وتهدأً فى كنفها الأعصاب المكدودة المجهدة »وهذا الذى نقول هر 
ما أثبته العلم الحديث .؛ ولنقراً فى ذلك ما كتبه الكسيس كاريل › فسى 
كتابه" الإنسان ذلك المجهول " إذ يقول : ( إن الاختلافات الموجودة بين 
الرجل والمرأة لاتأتى من الشكل الخاص للأعضاء التناسليةء ومن وجود 
الرحم والحمل أو من طريقة التعليم › إذ إنها طبيعية أكثر من ذلك إذ 
إنها تنشأء من تكوين الأنسجة ذاتها » ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيمياثية 
محدودة يفرزها المبيض . ولقد أدى الجهل بسهذه الحقائق الجوهريسة 
بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما 
واحدا ءوأن يمنحا قوى واحدة » وضسئوليات متشابهة » والحقيقة أن 
المرأة تختلف اختلافا كبيراعن الرجل » فكل خلية من خلايا جسمها تحمل 
طابع جنسها ؛ والأمر نفسه صحيح بالنتبة لأعضائها ؛ وفوق كل شيئ؛ 
بالنسبة لجهازها العصبى . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة لليسن مثسل 
قوانين العالم الكوكبى ؛ فليس فى الإمكان إحلال الرغبسات الإنسسائية 
... محلها » ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هى » فعلى التساء أن 
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ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتين من غيرأن يحاولن تققي د الذكور . فان 
دورهن فى تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال » فيجب عليين ألا 


يتخلين حن وظائفهن المحدودة () و لعل هذا هو بعض ما يشير إليه قول 
الله تعالى : ' وإذ قلنا للملهكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسس أب › 
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى › 
إن لك ألا تجعع فيها ولا تغزى» وأنسك لا تظها فيها ولا 
تضحى"' فأسند الى آدم وحده فعل الشقاء وهو التعب فى طلب القسوت 
لأنه نهو المكلف بالكد والسعى وتوفير أسباب الحياة لحواء » ومن هذه 
الآيات فهم الفقهاء أن نفقة الزؤجة على الزوج وأنها هذه الأربعة : 
الطعام والشراب والكسوة والمسكن فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج. 
إلنها من نفقتها ٠‏ فإن تفضل بعد ذلك فو مأجور (. 

ومن کاب أف فاخ ع ته رع فن متا سوح : 
وخسر السعادة والأمن وألاستقرار: الى والاجتماعى » والؤاقسع نيز 
شاهد على ما نقول ٤‏ فيذه هى الأمم التى فهمت المسأؤاة بين الزجان 
والتساء فهما خطئا » وخيل إليهمْ أن النسًاء قادزات على القيام بما بقستوم 
به الرجال فى جميع وجوه الحياة » هذه الأمم فى سبيلها للفناء إذ توقف 
نسل بعض دولها » ونقص نسل بعضها الآخر › ومن يزيد تنسلها يزيد 
بمعدلات بطيئة › انتشرت فيها الأمراض الجنسية » و أصبحت البطالة فى 


( الإنسان ذلك المجهول" کین ازل فم NA‏ 
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صفوف الرجال مظيز؛ من مظاهر الحياة يبحثون ليا حن علاج » وفقدت 
EG‏ 
فى نياية العمل اليومى للمبيت › وقد لا بلتقيان إلا نادرا نظرا لاختلاف 
أوقات Eg‏ »ولم يجدوا ليم أا 
یر عاهم ولا أمات تمنحهم الحنان الحا »› وكم م تتمنى هذه المجتمعسات أن 
تعود ناو ها إلى ات للقيام بأحظح حظم وظيفة أا وهن رعاية الرجال 
وتهيئة .البيت ليكون محضنا أمينا يتربى فيه الأبناء فى ظل' أسرة يعودها 
الود والتراحم » قال تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لققوم 
يتفكرون*() 

وليتم هذا » ولتتحقق الغاية من الزواج ضغ الله عن النسآء كثنيرا 
من التكاليف التى تحتاج إلى. الخروج من البيبت » كما رأينا فى 
الخصوصيات التشريعية التى جعلها. الله لها » وجعلها راعية لبيت زروجها 
ومسئولة عنه. وجعل' أداءها لمهمتها فى بيت زوجها مساويا لما يقوم به 
الرجال من الجهاد فى سبيل الله » وما لهم من ثواب عظيم فى شهود 
اوت فرع ازور ر ا رد ر 
الأنصارى ‏ رضى الله عنها ‏ أتت إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسام 
وهو بين أصحابه » فقالت : يا رسول الله : إنى وافدة النساء إليك » إن 
اله بعتك بالحق للرجال والنساء » فآمنا بك واتبعناك » وإتا- معشر 
النساء س محصورات ٠‏ قواعد بيوتكم» وحاملات أولادكم » وأنتم _ 


. ۴١ / ۳۰ اروم‎ )( 


معتشر الرجال ‏ فضلتم علينا بالجمع والجماعات» وعيادة 
المرضى»وشهود الجنائز »وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله تعالى»و إن 
انرجل إذا خرج حاجا أو مرابطا أو معتمرا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا 
ابكم »وربينا نكم أولادكم » أفلا نشارككم فى هذا الخير والأجر يا 
رسول افش؟؟ فالتفت _ صلى الله عليه وسلم ‏ بوجهه الكريم إلى 
أصحابه ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه عن أمر دينها ؟ 
فقالوا : يارسول الل ما ظننا امرأة تهتدى إلى متثل هذاء فالتفت النبسى ‏ 
على الله عليه وسلم سإليها ثم قال : انصرفى أيتها المرأة وأعلمى من 
خلفك من النساء ؛ أن إطاعة الزوج ‏ اعترافا بحقه س يعسدل ذلك » 
وقلیل منکن من يفعله › فانصرفت وهی تهلل حتى دخلت على نساء 
قوميا من العرب وعرضت عليهن ما قاله رسول الله _ صلى الله عليسه 
وسلم ففرحن وآمن جميعهن ) 


وقد أثبت الواقع صدق ما جاء به تاب الله وهدی رسوله ‏ صلی 
الله عليه مسلم ‏ والمسلم ليس فى حاجة إلى أن يخوض التجارب برأيه 
وفكره واجتهاده ليصل فى النهاية إلى أن ما جاء به دينه هو الحق » فهو 
من البداية مؤمن بأن السعادة كل السعادة » والخير كل الخير فيما بين 
يديه من شرع ربه » وأن هذا الدين من عند الله الذى خلق الخلق › وهو 
أعلم بمن خلق › وهو اللطيف الخبير .. 

ولنتأمل ما وصلت إليه أمم الأرض من الذيسن لا يدينون بديسن 
الإسلام» ومن سار فى ركايهم من المنتسبين للإسلام حين أغفل مولاء 
جميعا تلك الفوارق الجسدية والعقلية والنفسية بين الذكر والأنثى »فساورا 
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بينهما فى الأعمال » فاضطربت مسيرة الحياة ءوإذا كانوا قد جعلوا المرأة 
تقوم بما يفقوم به الرجال من الأعمال الشاقة ؛ مخالفين بذلك ماخاق الله 
المرأة عليه من رقة وضعف بدنى » فإنهع لم يستطيعوا أن يجعلوا الرجال 
يقومون بما تقوم به النساء من حمل وولادة ورضاع وتربية أبناء› 
ورعاية بيت . 

وقد نقل العلامة الدكتور / مصطفى المساعى فى كتابه :" المرأة بين 
الفقه والقانون " كثيرا من أقوال وتقارير الباحثين فى قضية المساواة 
وعمل المرأة ءوأثبت من أقوالهم وتقاريرهم مدى ما أصاب المجتمعسات 
من تمزق وضياع وما آل إليه مصير المرأة » وأنها تتمنى أن تعود لبيتها 
وتسعد برعاية زوجها وأبنائها » وأن المرأة الغربية والأمريكية تود أن 
تحيا كالمرأة فى بلاد الإسلام . 

فانقتطف ‏ على وجه الاختصار - من بعض ما ذكره ما يوضسح 
هذه الحقائق يقول : 

قال العلامة الإنجليزى " سامويل سمايلس "وهو من أركان 
النهضة الإنجليزية : " إن النظام الذى يقضى بتشغيل المرأة فى المعسامل 
مهما نشا عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمهة لبناء الحياة 
المنزلية ء لأنه هاجم هيكل المنزل » وقوض أركان الأسرة ومزق 
الروابط الاجتماعية › فإنه بسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم» 
صار س بنوع خاص - لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة » إذ وظيفة 
المرأة الحقيقية هى القيا بالواجبات المنزلية متل ترتيب مسكنها » وتربية 


أولادها » والاقتصاد فى وسائل معيشتها ؛ مع القيام بالاحتياجات البيتية › 
ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجيات بحيث أصبحت المنازل غير 


منازل » وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية »وتلقى فى زوايا 
الإهمال» وطفئت المحبة الزوجية »وخرجت المرأة عن كونها الزوجة 
الظريفة والقرينة المحية للرجل اوض ارت زميلته فى العمل 
والمشاقءوباتت معرضة للتأثيرأت التى تمحو غالبا التواشع الفكزّن 
والأخلاقى الذى عليه مدار حفظ الفضيلة " - 

وينقل من مقال للأستاذ على أمين ما تنادى به الخبيرة الأمريكية 
الدكتورة " ايدا ايلين " من ضرورة عودة الأمهات إلى البيت حتى تعسود 
للأخلاق حرمتهاء وللابناء الرعاية التى حرمتهم منها رغبة الأم فى أن 
ترفع مستواهم الاقتصادي » ونقل ما نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان " 
مع المرأة . " ومما جاء فى ذلك ما دار من مناقشات بين أعضاء 
الكونجرس الأمريكى فى موضوع منع المرأة التى لديها أطفال من 
الاشتغال مهما كلفها ذلك : قال عضو منهم فىتبريره للمنع : إن اشتغال 
الأمهات يسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية لا حصر لها ؛ وقال آخر : 
إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم يطلب منها أن تتركهم 
لتعمل فى الخارج › بل جعل مهمتها البقاء فى المنزل لرعايسة هؤلاء 
الأطفال » وقال ثالث : إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة ؛ حقا إذا بقييت 
فى البيت الذى هو كيان الأسنرة » وقال رابع : إنه لمن الواجسب اتخاذ 
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قرار سريع بمتع المرأة التى لديها أطفال دون الثامنة من العمل » وقال 
خامس : إن الأم كالفيتامين ؛ إا حرم الأولاد منها مرضوا وماتو 
واتفقوا-فى النهلية _ على السمأح للمرأة بالتعليم حتى تفيد أولادها 


وينقل الدكتور / مصطقى المياعى مقالا منشورافى مجلة '" 
حضارة الإسلام " المجلد الثانى ص 22+ عنوانه : " عمل الأمهات " 
للدكتور / هانسى كير خهوق ” ترجمه الأستاذ / توفيق الطيب » ومما 
جاء فی آخره " إن تزايد دخول المرأة فى مجال عمل الرجل دفع 
| الأخصائيين الاجتماعيين وطياء العمال ‏ فى وقت مبكر _ إلى عقر 
مقارنة بين الطاقة على العمل والقايلية له بين كلا الطرفين » ففى البداية 
قيل : أن عمل النساء قل قيمة من عمل الرجال » فإن المرأة لا تملك 
غير ٠٠ ٠١‏ % من القدرة العضلية للرجل . فالفروق الفسسيولوجية 
والتشريحية بين الرجل والمرأة تتطلب الانتباه عند تقسيم العمل وتجهيز 
| مكانه حتى فيما يتعلق يوضع الآلة . 

إن الشكل العام للمرأة والذى يتميز بزيادة وزن النصف العلوى 
منها والشكل الولسع والعميق للقراغ البطنى قى الأنى » وشكل الحصوض 
| الذى جهز يشكل خاص من لجل الحمل » وما ينتج عن ذلك من تغير 
نوعى فى توازن المرأة : والعادة الشهرية و التغيرات التى تشسبب عن 
الحمل والولادة ء كل هذا يتطلب حرصا كبيرا لوضع المرأة من الآة 


YY 


وحمايتها » فالقدرة الوظيغية المتناقصة لجياز الدوران التتفسى تعيق › 
وقد تحول ‏ أحيانا ‏ وبلا شك » من مقدار الطاقة على العمل » كذلكف 
فإن جسم المرأة ليس مخلوقا فى الأصسل للعمل المستمر» وفى مقابل ذلكء 
فإن المرأة أفضل موهبة من الرجل فى الأعمال التى تتطلب مهارة . 


وهكذا فعندما يتطلب عمل المرأة ‏ على أساس فروق البيئنة 


وتغيرات أطرار حياة المرأة خاصة فيما يتعلق بوظائف التناسل ‏ 
نتفادى المتاعب العصبية فى عمل المرأة فى المستقبل » وخاصة فى 
مجال الصناعة › حيث أصبحت الأهمية فيه حتى اليوم للاعتبارات 
الجسمية أكثر من النفسية والروحية › ولقد وصف لتا الكاتب المختقص 


انسجاما كليا مع معطياتها التشريحية والفسيولوجية والنفسية › فإنه سوف 


(جراف دع ) هذا الوضع بشكل مؤثر حيث قال : " إن العامل أصبسح 
بدرجة متزايدة ‏ سواء قلت أو كثرت ‏ جهاز ضرائب لآلات العمل › 
ولذا فقد وضعت مسألة قدرة المرأة على الأعمال الصناعية فسى غير . 
محلها " وإننا لنتفق معه أيضا حينما يتابع قوله : " إنه لكى نحكم على 
طاقة العمل » يجب أن نفحسص دور المتطلبات الروحية والأعباء 
العصبيةء وأن نقيم لهذا الدور وزنا أكثر مما عرضاحتى 
الي وم)(') فهذه شهادة القوم على أنفسهم » تبين لنا أن اختلاف 
وظيفة المرأة عن وظيفة الرجل أمر تقتضيه طبيعة الحياة القائمسة على 


)١(‏ انظر الكتاب المذكور ص ۲١۲‏ وما بعدها - ط الثالثة - المكتب الإسلامى دمشق بيروت. 
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التخصص والتكامل » وهذا هو المنهج الذى جاء به الرسول الخاتم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأعفى المؤمنين به من التخبط فى متامهات 
التجارب الفاشلة ؛ ودلهم ‏ منذ البداية ‏ على الطريق الصحيح 'اصراط 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور:(١)‏ 

إن الرجال لن يستطيعوا القيام بما كلفوا به من أعباء, إلا إذا كان 
هناك فى بيوتهم من يرعى لهم أبناءهم ءومن يحفظ لهم أموالهم ءومن 
بوفر لهم أسباب الراحة والسعادة .. وهذه -فى نظر الإسلام ‏ ومايقرره 
الواقع » هى وظيفة المرأة التى تحصل بها على مرضاة الله »وعظيم 
ثوابه »وهى لا تقل منزلة عما يقوم به الرجال »كما ذكرنا من قبل »› 
وبأداء كل واحد لوظيفته تتحقق الغاية من استخلاف الله للإنسان فى 
الأرض » ويتمكن هذا الإنسان ‏ ذكرا وأنٹى - من تعمير أرض الله 
وفق منهج الله : (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم في ما عاتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفسور 
رحیم).(٩)‏ 

فإن ألجأتها ظروف الحياة للخروج من بيتها » خرجت ملتزمة بما 
شرع الله من غض البصر » وألا تبدى من زينتها إلا ما ظهر منها › وإذا 
(۱) الشوری ٥۳ / ٤۲‏ . 
(۲) الانعام ٠٠١/٩‏ 


۷% 


تحدثت لاتخضع بالقول حتى لا يطمع فييا من فى قلبه مرض › وإن 
كانت ممن تتونى عملا › فليكن هذا العمل فى ETERS‏ 
بعيدا عن أ ماكن الريبة والشبهات » ليست فيه خلوة بالرجال » أو اختلاط 


تنتهك فيه الحرمات » ويؤدى إلى مالا تحمد عقباه » وأن يكون هذا العمل 
أيضا مما يتناسب مع أنوثة المرأة وقدرتها » وإذا كان فى مجال النساء 
كان أفضل : فى تعليمهن » وتطبيبهن » وما إلى ذلك من الأعمال . 
وبذلك يتضسح لنا أن الإسلام كرم المسرأة » وصانها مسن 
الابتذال»وجعلها جوهرة مصونة غالية » ووفر لها حياة هادئة » ولم 
يكلفهامن الأعمال ما يتنافى مع فطرتها وأنوثتها ء ولم يطالبها بالإنفاق 
على زوج أو ولد » بل ولا على نفسها إنما جعل ذلك على الرجال » 
وهى منزلة لم تحظ بها النساء فى هذه الدنيا إلا فى ظل الإسلام » فهل 
نفقه عن الله وحيه وشرعه ؟ وهل نعود إلى رحاب هذا الديسن انلتقط 
أتفاسنا اللاهثة » بعد أن تعبنا وشقينا بما جربناه من مناهج البشر » فمسا 
جنينا غير الأشواك والدموع والحسرات ؟ وآن لنا أن نعود لربنا تائبين 
مستغفرین » تلوذ بکتابه » وتهتدی بهدیه › ونستنیر بنوره » فهذا هو 
الطريق › الذى لاطريق لسعادتنا سواه فاللهم رد أمتتا لدينك ردا حميدا ء 


وهيئ لنا من أمرنا رشدا » والحمد لله رب الىسالمين. 
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الأخلاق في القرآن 
١_دعوة‏ القرآن إلى مكارم الأخلاق. 


٣-أثر‏ العقيدة في الأخلاق 


۴-أثر العبادة في الأخلاق 


؛قيم خلقية في القرآن: 
١-التعاون‏ 


ءافولا-٣‎ 


الفصل الثالت 
الأخلاق فى القران 
الأخلاق في القرآن :؟ 


التي دعا إليها القرآن قا حَقّا نجمع ما في ذلك من الآيات لدراسة كل 
خلق وفق منهج التفسير الموضوعي في القرآن الكريم ثم تفعل ذلك في 
كل خلق ذميم نفر منه القرآن ورهب منه؟إن ذلك بحتاج إلي عدة مجلدات 
وقد فعل علماؤنا ذلك بحمد الله »ولذلك فنحن لانفعل هذا إنما سندرس في 
فصل واحد تأصيلا لأخلاق القرآن وبيانا لما دعا إليه كتاب الله من 
التحلي بمكارم الأخلاق وكيف أقام هذه الدعرة علي أساس من العقيدة شم 
وضع ليا منيجا عمليا فيما شرعه من العبادات ثم نقدم بض النماذج 
لأخلاق القرآن . 

وقد اخترنا منها: التعاون * والوفاء * لتكرن دليلا علي عظمة 
هذا القرآن في دعوته وتربيته لخير أمة أخرجت للناس. 

الأخلاق في القرآن؟؟ 

ما هي الأخلاق ؟؟ 

ق نقول : الأخلاق أوضح من أن تعرف» فمن من الناس : عامتيم 
فضلا حن خاصتهم يجهل :ماهي الأخلاقءوأقول هذا الذي نراه واضحا › 
ضلت فيه الأفهام وزلت الأقدام »وقال فيه من قالء من المسلمين وغخير 
المسلمين» وخاض فيه الفلاسفة والمتصوغة وقال قيه أصسحاب المدرسة 


الوضعية واأمدرسة المثالية والمدرسة التفعية وغيرهمءولذلك لأإبد من 
تحديد واضح لمفهوم الأخلاق» حتى لا نذخل في الأخلاق كل سلوك 
بشري (لأن الأصل في السلوك الإنساني أنه يهدف إلي تحقيق مطالب 
جسدية أو نفسية أو فكرية أو روحيةء سواء أكان ذلك لصالح الفرد أو 
لصالح الجماعة » وأي سلوك لتحقيق مطلب من هذه المطالب »إما أن 
يکون 0 خلقيا »وإما أن يكون سلوكا لاعلاقة لسه بالأخلاق إيجابا 


ن فما هي الأخلاق؟ 

يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته:(الأخلاق جمع لُق بالق 
رالخلق في الأصل واحد كالشرب والشرب»والصرم ولص ر( اک لکن 
حص الْحلق بالهيئات والأشكال والصنور النذركة بالبصر ؛وخص الخلق - 

بالقوي والسجايا المدركة بالبصيرةقال تعالي:إوإنك لعلي خلق عظي)(" 
فكأن الخلق عند الراغب :اختيار لمجموعة من القوى والسجايا يقوم 
على البصيرة النافذة التي ترى الخير فترغب فيه وتنظر الي الشر فتنأى 
ويرى ابن منظور في ( نسان العرب ) أن الخلق [ بضم السلام 
وسكونها )هو : الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه لصورة الإنسان 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها: عبد الرحمن الميداني-ج٠‏ /إص۳٠‏ ط دار القلم- 
دمشق- بیروت ط -الرايعة ۱٤1۷/‏ ھ1۹۹1م 

(۲) الصرم :القطع البائن»ءوعم به بعضيم القطعء أى نوع كان» وصرمه يصرمه 
صرما وصنرما فانصرم ( انظر لسان العرب : لابن منظور ۳۳۶/۱۲) 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني صن ٠١۹‏ . 
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الباطنة-وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولها أوصاف حسنة وقبيحسة 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكتر مما بتعلق 
بأوصاف الصورة الظاهرة %. 

وهذا معناه أن الخلق ليس انفعالا بما أدت إليه البصيرة فكان خاقا 
حسنا ءإنما الخلق, عند ابن منظور طبع وسجية ءوقد يكون الطبع حسنا 
والسجية طيبةء وقد يكون .الطبع قبيحا والسجية شريرة » وهذا كما أن 
الصورة الظاهرة منها الجميل والقبيح ءفكذلك الأخلاق › منها الجميل 
والقبيح 

وعند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: أن الخاء واللام والقساف 
أصلان : أحدهما تقدير الشئ والآخر ملامسة الشئ» ومن الأول -وهوي 
تقدير الشئ: الخأق وهو السجيةء لأن صاحبه قد.قدر عليه )(") 

فكأن الخلق سلوك ملازم لصاحبه »كأنه مفروض عليه ومقدر» فهو 
بنبعث في تصرفاته الحسنة والقبيحة من تلقاء نفسه » لما تَعّود عليه من 
هذا السلوك» حتي أضحي سجية له وطبعا . 

وهذا المعنى الذى ذكره ابن منظور وابن فارض نراه عند الإمام 
الغزالى فى عبارة واضحة حيث يقول فى ( الإحياء ) : الخلّق والخلق : 
عبارتان مستعملتان معا » يقال » فلان حسن الخأق والخلق» أى حسن 
الظاهر والباطن» إلى أ ن يقول :الق : عبارة عن.هيئة فسى الاففس 


. لسان العرب منظور م/۱۰/٦۸۷۰۸-دار صادر بیروت‎ )١( 
ةبتكم-م۱۹۸١-٠١‎ ١١١ ط الثالثة‎ ۲٠٤١۲۱۳/۲ معجم مقاییس اللغة: لابن فارس‎ )۲( 
الخانجي بمصنر‎ 


رانخة » عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 
وروية » فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنيا الأفعال الجميلة المحمودة : 
عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسناء وإن كان الصسادر عنها 
الأفعال القبيحة سميت البيئة -التى هى المصدر -خاقا سينا ) 
< وهتاك إذن أمور أريعة: أحدها فعسل الجمجسل”والقبيح › 
والثانى:القدرة عليهما » والثالت : المعرفة بهما » والرابسع : الييئة 
الراسخة فى النفس ءوالتى تدعو صاحبها إلى أن يميل إلى أحد الجانبين 
فى يسر وسهولة ءوهذه الييئة هى الخلق الذى قد يكرن حسنا أو غير 
حسن » أما مجرد فعل الشئ أو القدرة عليه »أومعرقته فلايعد من 
الأخلاقء فرب شخص خلقه السخاء ولا ييذل» إما لفقد المال أو لمانع » 
وربما يكون خلقه البخل وهو ببذل إما لباعث أولرياءء كما أن القدرة على 
فعل الحسن وغيره لاتجعل الفعل من الأخلاقء لأن القدرة على الفعلل - 
إيجابا وسلبا - واحدة » فكل إنصان خلق بالفطرة قادرا على الإعطاء 
والإمساك » وذلك لايوجب خلق البخل ولا خلق السخاءء كما أ ن مجسرد 
المعرفة لاتكفى» فإنيا تعلق بالجميل وانقيسح جميعا على وجه 
واحدءفالخاق -إذن -: عبارةعن هيئة النفس وصورتيا الباطنة 7 ( 
بهذا تتميز الأخلاق عن غيرها من ألوان السلوك البشرى «ويبتضح 
لنا أن الأخلاق التى سنتحدث عنيا هى هذه السجايا المستقرة فى الافن 
التى تصدر عنها الأفعال بسيولة ويسر » وحديتنا عن الوجة المشرق من 
هذه السجايا » وهو الأخلاق الجميلة » والتى سندرسها من خلال ال اد 


)( انظر : إحياء علوم الدين : للإمام الغزالى ٣٣د‏ 


FAY 


الأربعة المذكورة فى صدز هذا المبحث وأولها : 


دعوة القرآن إلى مكارم الأخلاق ) 

جاء دين الإسلام بعد أن خبا ضوء الرسسالات»ء وضاعت معالم 
الطريقء فكان من رحمة الله بخلقه أن أرسل إليهم رسولا هو محمد - 
صلى الله عليه وسلم- وجعله خاتم الرسل » وأنزل عليه كتابا هي القرآن 
الكري ءوجعل هذا القرآن مضدقا:لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » 
فختم به الكتب » ولهذا جاء رشول الله - صلى اله عليه وسل وما معه 
من الكتاب يرسى لاإنسان دعائم السعادة » ويرتاد به الطريق إلى اش 
فعرفه من هو إلهه الحق ءودله على طريق عبادته ليذا الإ له برأرشده 
إلى جملة من الأخلاق الكريمة التى تنشر الأمن والسكينة فسى الأفراد 
والمجتمعات» ولا حياة لأمة لاتتخلق بتلك الأخلاق التى جاء بها دين الله : 

إنما الأمسم الأخلاق ما بقيت فإن هُمٌ ذهيت أخلاقهم هوا 

ولذلك اعتنى القرآن بهذا الجانب عناية فائقة »وجااءت الأننة 
المشرفة فلم تترك خلقا كريما إلا وحثت عليه وريت فيه ٠‏ ولم تذخ خلقا ٠‏ 
ذميما إلا نفرت منه ورهيت من الاتصاف به. 

وأخلاق القرآن لا تقتصر على ما نراه من کلمة (خلق)والتی لم ترد 
بمعنى الصورة المشرقة للقب المشرق بتور الحق» الملتزم بكل خلق 
حميد »إلا وصفا لمن جمع مكارم الأخلاق واستحق هذه الشهادة الرباتية 
من اله غز وجل» ذلکم هو محمد-صلی الله عليه وسلم-فیما قال سبحانه 


وإ نی خی حص( 
)0 الققسم 5/٦۸‏ 


AA 


وأما ماجاء يعد ذلك من هذه المادة .ماد الخاء واللام والقاف"' فى 
اقرآن فإتما جاعیمعنی النصیب کما فی قوله تعالی فی موضعیسن من 
البقرة ١-(ولق‏ علْمُوا نَم لمن اشتراه ما لَه في الْاخِرَة من خلاق) 

قبن الاس من قول رن عات في الَا وما له في ان آخرة : 

من خلا ) 

وكما فى قوله فى التوبة : انين من فيكم اوا أشد منك ف 
واكش امانا وأولَدا ق کت بوم شعت تاھ ن رای 
ااین مت قلعم بخذقيم وخضت زي خاوا.. 0( 

يقول الفخر الرازى : " الخلاق :النصيد النصيب » وهو ماخلق.للإنسان» 
ی قدر له من خیر » کما قیل له: قم » لأنه قسم ونصيب» لأنه عيب 
ی فبت..'() 

أو بمعنى العادة بوذلك فی‌قوله تعالی عن قوم هور إقالوا سواء 
ی من رایت إن هذا إلا خلة ق الأوليسن» وما 
نحن بمعذبين ) ای هذه عادة من سبقتا » يبنون ویبطشون ویمضسږن 
حیاتهم فی الدتیا وبموتون ولا یرجعون » فنحن فقتدی بیم . 

اغلاق اقرآن تحتاج ی ان تنب فی آیقه امسن باب مرد : 
الخاءءراللامءوالقاف ( خاو خلق ) وإنما من باب ماتعنيه الأخلاق الحميدة مسن 


كل وصف جميل يتصف به الإتسان؛ وسوف تستعين فى ذلك بالبحث فى 


۲..١٠۲ | ٣/ءرقبلا‎ )١( 
ر‎ 

() تفسير الفخر الر الرازي : مغایح الب م| ۸ چ ا ١‏ ص ۱۳۱ 
(5) الشعراء TA ITT‏ 


۸44 


السنة المطهرة » فهى البيان لكتاب الله كما قال تغالى ‏ وأئزلتًا ليك نك الذَكرَ 
لبح لتاس ما زل إليْهمْ ولَعَهُمْ يتفكرون)('): 

وحينذاك سوف نرى بايا واسعا جمع فيه العلماء الكثير من الأخلاق 
الحميدةءوذکرو! ما جاء فیا من كتاب ا رسوله _ صلی الله عليه 
ولب 

وهذه كتب التقسير والحديث موسوعات ملينة بهذا القيض » وهنذه 
مؤلفات علمائنا فى الدراسات الإسلامية تفيض بيأنا لعظمة أخلاق هذا 
الدينء ولايتسع المقام لذكر بعض هذه المؤلفات» قديما وحديتاءواقرأ فى 
ذلك : الترغيب والترهيب :للحافظ المنذريءورياض الصب الحين :للامام 
النوويءوإحياء علوم الدين ‏ للإمام الغزاليءإلي غير ذلك مسن مؤلفات 
علماتنا الأوائل ءواقرأ للشيخ محمد الغزالي :خلق المسلم» وللعقاد: الفلسفة 
القرآنية » وللدكتور أحمد الشرباصي :"موسوعة أخلاق القرآن " وفي 
كتاب "منهج القرآن " :الباب الثاني :القرآن والتربية 
الأخلاقية مركتاب :المسلم في عالم اليوم :بحوث في الأخوة والموالاة 
وبناء المجتمع المسلم: إجزعين ر الوصايا العشر : دراسة 
موضوعية لآيات من أواخر سورة الأنعام »ءوغير ذلك مما كتبته «ذكرت 
الكثير .من هذه الأخلاقءوبقّراءة بعض هذه الكتب»› > في القدي يم أو الحديث 
يتضح لنا أن مكارم الأخلاق هدف مقصود من أهداف الترآن الكريسم» 
وما ذلك إلا لأن القرآن جاء من الله لإسعاد بني الإتسان»ء ولا سبيل لذالك 
إلا بإيجاد الإنسان الصالح»الذى تحرر من کل حبودية إلا عبوديته لخالقه 


٤٤/٠١ التحل‎ 0( 


ورازقه وإلهه: خالق السموات والأرضص» الإنسان الصالح الذى أشرق 
فؤاده وقلبه ووجدانه بنور کتاب. الله »الإتسان الصالح الذى يعيش مع نفسه 
ومع الآخرين :ميتديا بيدى الله يفيض برا وعدلا وحياء وخيرا وسلاما 
وصدقا وعفةء وما إلي ذلك من أخلاق كريمة جاء بها كتاب الله وجأتها 
بيانا قوليا وعمايا أقوال وأفعال رسول الله - صلي الله ليه وسلم - 
وحسبك أن تقرأبعض ماجاء ء في القرآن من الوصبايا الجامعة والتوجيهات 
الإلية لحان الإخياى؛ كالزصايا الشر قي سورة الأئمام: إل 
تعالوا اتل ما حرم رکم علیكم انا ت تشروا به شنا وبالوالذيْن إضتانًا ونا 
توا واكم من إملاق تحن تررم وإِيَاهُمْ ولا تَقربوا القواجنش فا 
هر منها وما بط وتا توا النقس التي حرم اله با باحق كم 
وصام به لعلكم تعغقلون(۱ ٥‏ ۱ )وٽا تريُوا مال اتيم إا باي هي أن 
حتى يع أشده وأوقوا اليل والميزان بالقمنط تا نلف تفنا إا وسشعها 
وإذا فم قاخلوا ولو ان ذا رى وبقهة اله أوفوا ذاعم واكم به 
لعلكم تذکرون(۲١٠)وأن‏ هذا صراطي 
فتفرق بكم عن ستييله لم وصاكُم به َعم تتو 

وكوصايا سور ةالإسراء ا : لا تجفل مع . 
الله َه عاخر فتقع مَذموما مخذونا(۲۲)وقضتی ربل ألا تعبنوا إلا إياد. . 

الد إخضاتا إا ين عندك لير أحذهما أو اها فا َل تين 
أف وتا رها ول لما وتا كريما(۲۴)واخفض نهنا جنا الل من 
الرحمَةَ وقل رب ارحَموما كما ربیاتي صغیر ا(٤‏ ۲ )ربكم أعلْمٌ بسا فسي. 


.١١١-٠١١/١ الأنعام‎ )١( 


1۱ 


نفُوسِكُمٌ إن تکونوا صالحين فَإِنَه ان للأوابين غفورا) إلي آخر هذه 
الوصايا التي تختم بقوله عز وجل " لك مما أوحى اليك ربك من 
ال ونا نجل مع لله لها علد قنش قي وتم ماما اكور( 0 

ومتل ذلك من الدعرة للأخلاق الكريمة وصايا لقمان وفيها يقول 
ا E‏ ّتا 
مید( )وإ قل قتان اينه وهو 
عَظيمٌ(۳٠)ووصينا‏ الإتسان 
وکن حتت ان ر عي ری لاقي صو ل طز بي 
ولوالذيك إلى المَصير(١٠)وإن‏ جاهداك على أن تشرا ر ك بي ما ليس لك 
به عَم فنا تطعهما وصتاحبهما في ادنيا معروفا ايع سيل من اتاب 
1 لي مجعم فم با كنم تعمل ن(٥ ١‏ )ابن إنها إن تك منقال 
حب خردل فتك في صنخرة أو في اموت أو في الأرض يات بها 
الله إن اللة لطيف خبير( ٠(‏ )اَي قم الصا ومر بالمغروف وانة عن 
لكر واصبر على نا أصنابك إن ذلك من عزم الأمور(۷٠‏ )ولا تصتف ر 
دك لاوا تنش في رض مرح إن اللا با كل مختال 
فخور(۸١)وافصذ‏ في مشيكة واشضض من صنوايك إن أتكر الأصوات 
لصوت الحمير»") ‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات .الكثيرة التي يرت القلوب ءوزكت 
انقوس » وحققت الهدف من بعثة رسول الهج صلي لله عليه وسلم - 
يقول ربنا جل وعلا : هو الّذِي بَعث في المَيينَ رَسونًا من هم يو 


() الإسراء ۳۹_۲۳/۱۷ 
(۲) لقمان ٠۹-۱۲/۳۱‏ 


علَيْهم ااه ويكَيهم ويْعَمَهُمٌ اكاب والْحَِمَة وٴإن انوا من قبل في 
ضتال مبین)() 

إنها النعمةالكبرى» والمنة العظمي علي آهل الإيمان : [ نقذ من الله 
على الَو ين إذ عت فيهم رسوا من تشي هم بو لهم ءاه 
ويُزكيهم ويْعلمُهم اكاب والْحِكَمَة ون اوا ن قبل في ضلّال 
مین 
E E E OEE EES‏ ؟ونحن 
نرصد ماجاء في کتاب آل وة زسشرلة صل اة طبرم قري ار 
العقيدة ة OE SOR‏ 
المشرفة يوحي بأن العقيدة هي مأأشربه القلب وانعقد عليه وتغلغل في 
كيان الإنسان حین يقال بأن عقيدة فلان كذا #بل إن جاز لنا أن نتوسع - 
بعض الشئ - في هذا الباب نقلنا :في أي شئ وردت كلمة العقبدة 
بمعناها الشائع المعروف ؟ في كتب اللغة ؟ في كتب العلوم ؟ في كتسب 


التعريفات ؟ في خير ذلك من مولفات العلماء ؟ فلنستعرض شينا من ذلك 
علي سبيل الإختصار لنحدد : ماذا نقصد بالعقيدة حتي نعرف أثرها في 
غرس الأخلاق الكريمة ؟؟ فى كتاب االله : وردت مادة 
(الغين »والقاف »والدال ) في سبعة مواضع من القرآن .الكربم › ليس من 
بينها ما يشير إلي الاعتقاد في الله ربا »وما إلي ذلك من هذه المعساني ؛ 
ففي سورة البقرة قوله تعالي :( ولا يرما عَقَدةَ التكاح حتى يبع الكتاب 


۲/ ٦۳ آلجمعة‎ )١( 
۱١١ / ۳ آل عمران‎ )۲( 


EF 


اجه وقوله ( إا أن عقون أو َع الذي بيده فة تاع( فعقدة 
النكاح في الآيتين هي عقد الزواج بالإيجاب والقبول وفي النساء:[ ولل 
جعت موابي معا ترك الوآلان واأفرون واللين عقنت إيمفم "٠‏ )فهذا 
عقد موثق بالأيمان»؛ يقوم مقام القرابة في استحقاق الميرات ءوقد كان هذا 
قبل نزول آيات المواريث كما قال بذلك ابن عباس وغيره : كان الرجل 
يعاقد الرجل أيهما مات ورته الآخر فأئزل الله : إوأولو الأرحام بعضيم 
أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
رلانكم معروفا قول اين عباس : إلا أن توصوا لهم بوصية فهي اسيم 
جائزة من ثلث المال(").وفي سورة المائد دة:أول آية فيها ‏ يَايُهَا الذين 
ءامتوا اوقا بانعقود) والعقود هنا : العهود وهي كما يقول ابن عبلس - 
رضي الله عنهما - : ماأحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن 
کله ولا تغدروا ولا تنکتوا ٤(.‏ وقال الحسن : أوفوا بالعقود :يعني بذلسك 
عقود الين وهي ماعقده المرء علي نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء 
ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وغير ذلك 
من الأمو ورماكان ذلك غيرخارج عن الشريعة ءوكذلك ماعقده علي نفسه 
لله من الطاعات كالحج والصيام والإعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك 
من طاعات ملة الإسلام .(°) وفي السورة أيضا قوله تعالي : إا 


۲٣۷ / ۲٣۲١| ۲ البقرة‎ )( 
٣٣/ ٤ النساء‎ )۴( 

(۳) انظر تفسیر ابن کثر | 
)٤(‏ تسیر ابن کر | 

(°) تفسير القرطيي /ج٦‏ ص ٣۲‏ 


يُذاخذْكمْ اللسة باللغو في أيَْانكم ون يَوَاخذْكُم با عَم 
امان( )ر معناه كما قال مجاهد : تعمدتم :أي قصدتم .")ليس لذلك 
من صلة بموضوع العقيدة ءوفي سورة آطه" ماذكره الله عن موسي _ 
عليه السلام :ال رب شرح لي صندري(٥٠‏ )يمر لي 
انی (۲۹)واحال غفا من لمنقی باقهوا قوي ٩0)‏ وهذد العقدة هي 
احتباس لسانه عن الكلامبطلاقة » إما أنه كان خلقة منذ طفولته › أو 


بسبب ما كان وهو في قصر فرعرن » إذ أخذ بلحية فرعون ونتفها › فَمَمٌ 
فرعون بقتله وقال: هذا هو الذي يزول ملكي علي يده › فقالت آسية :إتنه 
صبي لا يعقل » وعلامته أن تقرب منه التمرة والجمرة › فقربا إليه ف أخذ 
الجمرة ة فجعلها في فيه » فترکت أثرها في يده ولسانه :0 بقي الموشت 
الأخير » وهو قوله تعالي في سورة الفلق : ( ومن شر التفاشات فسني 
العقد)وهن الساحرات ينفن في حقد الخيط حين يرقين عليها. وفي 
الحديث : من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر »ومن نسحر فقد 
شرك( . 

في السنة المشر فة يستوقفنا حديث الإمام اليخسار ی -۱۹٤(‏ 
١ه‏ ) في كتاب الطلاق : " قال الزهري فيمن قال : " إن لم أفعمل 
كذا أو كذا فامرأتي طالق تلاثا ؟ يسأل عما قال وعقد عليه قله حين 


۸۹/ المائدة د‎ )١( 
۲٢۷ تفسير. القرطبي /ج“ ص‎ () 


(۳) سو رة طه ۲۰ -۲١/‏ ۲۷ 


يرها ليذه الآية 


حلف بتلك اليمين؛ فإن سمي أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف “ جعل 
ذلك في دينه وأمانته .كما نقرأً في مقدمة صحیح مسلم (ت ٠٠١‏ مه 
قله : الما ترقا من شرور الغراقب واغ تر ترار الجهلة بمحدتات 
الأمور“ وإسراعهم إلى اعتقاد خطاً المخطتين_' والأقوال الساقطة عند 
E ST‏ 
الرزد. 

وفي سنن الدارمي : ( في المقفممة ) : عن أبان بن عثمان 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم -قال : 'لايعتقد 
قلب مسلم علي ثلاث خصال إلا دخل الجنة ؛ قال : قلت : مامي ؟ قال 
إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر » ولزوم الجماعة » فأن دعوتهم 
تحط من وني( ففي هذء التصوص لاتلمح حدرغا عن العقيدة بمعني 
الإيمان يالله ربا › إنما أتت بمعني الاعتقاد في قرل يقوله صاحبه » كما 
جاء في قول الإمام الزهري عند البخاري» أو قول لدى الآخرين ٠‏ كسا 
e‏ خدينث الدار مى 
وغيره » وما عدا ذلك مما جاء في هذه المادة في لألفاظ 
لحیث یکل صباینیا لادج ی قرا لما عرد ا بد بطم م العقيدة » 

تعتيه "الع يدة "في مصظلح لاء العقت دة : 


سنن الدارمي _ المقدمة -باب الإقتداء بالعلماء _ حديث ضس ۸۷ تحقيق فواد 
أحمد زمرلي ءوخاد السبع العلمي _ دار الريان للتراث _ القاهرة ودار الكتاب 
العربي بيروت ط ( ٠١١١ ) ١‏ هه 13۸۷ م يقول المحتقان : الحديث رواه أحمد 
٥‏ /۱۸۲ »وابن حبان رقم ۷۲ › ۷۳ موارد الظمآن ء وابن عيد البر فى الجامع 
٣۹ ۱‏ وھو حدیث صحیح . 
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اما ا ج ي 
فلم تذكر الكتب القديمة هذه انكلمة بمعني الاعتقاد القلبى الا 
لماماءومن ذلك ما جاء في لسان العرب لابن متظور (ت ٦٠١‏ ه)من 
قوله' :ويقال للرجل إذا سكن خضبه : قد تحتفت طقذه واعتقد كذا 
بقلبه»وعن ابن منظور أخذ الرازي المتوفى بعد سنة ٠٠٠‏ ه إذ يقسول 
في مختار الصحاح :اعنقد كذا بقابه " 
وجاء في القاموس المحيط : " البصيرة : عقيدة القلب " وقال ابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة :العيْن ءوالقاف ءوالدال : أصل واحد يدل 
علي شد وثيدة وثرق ءوإليه ترجع فروع الباب كليا »ومن ذلك :عقد قلبه 
علي كذا فلا ينزع منه «واعتقد الشيء :صلب » واعتقد 
الإفساشت.. 0(١.‏ 
وقد توسعت الكتب اللغوية الحديثة في بيان هذا المعني: ومن ذلك 
ما جاء في المعجم الوسيط : عقد قلبه على الشئ لزمه » واعتقد فلان 
الأمر : صدقه » وعقد عليه قلبه وضميره » والعقيدة : الحكم الذى لا يقبل 
الشك فيه لدى معتقده › وفى الدين : ما يقصد به الاحتققاد دون العمل 
كعقيدة وجود الله » وبعثة الرسل ؛وجمعه عقائد ) (") 
وجاءفى كتاب الهادى إلى لغة العرب : ' العقيدة : ما يؤمن به 
الإنسان فى قلبه دون العمل من التاحية الدينية ؛ كعقيدة التوحيد ؛ وقد 
تكون فى ناحية خير دينية متثل عقيدة الحياد فى العلاقات الدولية ؛ 
والاعتقاد : الرأى الراسخ فى النفس كاليقين » وق يكون ناء 


٤ 


(۱) معجم مقاییس اللغة :لابن فارس > ۸٦/‏ 
(۲) انظر المعجم الوسيط ٠١/۲‏ ط الثائية 


E 


ویکون فی‌الدین إيمانا > وفى غيره ظنا ظا » وإذا قيل : أنا أعتقد أن الحكم 
خاطئ » فالمعنی : أنا راه أو أنا أظنه كذلك "() 

كتب التعريف ات : 

وفيمن ألفوا فى أسماء العلوم كأبجد العلوم للتنوجى 
(ت۱۳۰۷هے)وکشف الظنون لحاجى خلبفة ١ه))ءالفهزست‏ لابن 
النديم «نجدهم يذكرون علم الكلام ولايذكرون علم العقيدة » مع أن كتسب 
التعريفات قد ذكرت ذلك بوضوح »ومن ذلك ما ذکرہ علی بن محمدبہ ن 
,على الجرجانى (ت ۱۹ ۸ه )فی كتاب التعريفات »اذ يقرل : ( العقائد: مل 
يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل)ومن بعده الشيخ زكري ا الأنصاري 
(ت ۹۲م )فى كتابه : (الححدود الأنيقةة والتعريف سات 
غة)يقول :الاعنقاد:العلم الجازم القابل للتغير »و هوصحيح إن طابق 
الواقع كاعتقاد المكلف سنيةً الضحى وإلاففاسد كاحتقاد الفلسغى قذم 
العالم.وقال المناوى (١١١٠ه)‏ فى(التوقيف على ميمات التعريف) يقول 
الاعتقاد:عقد القلب على الشىء وإثاته فى نفسه .شم توالت المؤلفات 
تحمل هذا المعنى ومن ذلك: (لمعة الاعتقاد لابن قدامةءوالعقيدة الطحاوية 
للإمام الطحاوى ءواسم الكتاب الأصلى "بيان السنة والجماعة'والعقائد 
العضدية:لعضد الدين. الإيجى ولأبی بكر الباقلانى:الإنصاف فيما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به» وللرازى :اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ءوالعقائد النسفية ءوشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ولمع 
الأدلة فى قراعد عقائد آهل السنة والجماعة للجوينى والعقيدة النظامية 


HSE ٤۲ ص‎ ٣ البادي إلى لغة العرب : خن سعید الگرمی ج‎ )١( 
. م دار لبنان للطباعة والنشر‎ ۹۹۲/٠ 


1۹۸ 


للجوينى.ولابن رشد نمناهج الأدلة فى عقائ الملة. وللغز الى :الإقتضناد فر" 
الاعتقاد»راعتقاد أهل السنة ل(اللالكائى)والاعتقاد للبهيقى .واعتقاد أئمة 
الحديث :للاسماعيلى » وشرح العقائد لعبدالرحمن الجزيرى بوالعقيدة 
والشريعة فى الإسلام لجولد زييرء والاسلم عقي دة وشريعة للش 
محمود شلتوت وعقائد الإمامية لمحمد رضبا المظفر إلى غير ذلك من 
التب ؛حتى لقد أنشئت أقسام علمية متخصصة فى الجامعسات عزفت 
بأقسام العقيدة ؛ ولأساتدة هذه الأقسام مؤلفات وبحوث ممتعة فى هذا 
الجانب 'المشرق من الإسلام ؛لايتسع المقام لذكزها وذكرهم: 

وإذا كانت كلمة العقيدة فى القرآن والسنة لم تستعمل فيما انعقد عليه 
القلب من رأى رآد صاحبه :صحيحاأوغير صحيح»حقا أو باطلاءفإن كلمة 
الإيمان التى وردت فى القرآن والسنة قد عبرت عن ذلك أمسدق 
تعبير ءوإن كانت استعمالاتها فى جانب الحق والخير وجانب الإيمان بال 
الواحد الأحد هو الأكثر والأعم ءولكنا مع ذلك نرى الجاتب الآخر وهي 
الإيمسان بالباطل والإيمان بالطاغوت »كما قال تعسالى فى 
"العنكبو والذين آمنوا بالباطل وكفرو! بالله أولئك هم الخاسرون" 
وقال:" أفبالباطل يومنون وة الله يكفرون }0 وقال قى النساء 
ألم تر إلى الذي وتوا تصيبا من التب ومون بلجت والطُاغوت 
ويقولّون لذي َقرُوا هولاء أهذى من انين عامتوا ًا (")وقال فى 

بنی إسراتیل:( وإذا قیل نَم عامتوا با زل اللَة الوا تومن بما زل 
عا ورون بما وراج وخ الح مصنتق فما متهم ل قم تون 
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الأغصان »أمضنى الوحى الإلهى فى غرس شجرتها المباركة ثلاثة عشر 
عاما قى مكة وظل يرويها إلى أخرز قطرة من غيث هذا الوحى العظيسم 
"ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كتجرة طيبة أصلها ابت 
وفرعها فى السماء ءتؤتى آكلها كل حين بإذن ربوا ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكزون*أوتغيدها الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم 
بتوجهاته سلوكا وعملا حتى .استقرت أضولها فى النقتن المؤمنة:إيمانا 
بالل ربا واحدا وإلها متصفا بصفات الجلال والكمالءوإيمانا صادقا بأن لله 
ملائكة كراما لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايزمرون ءوأنه سبحانه 
لم يثرك خلقه سدى »إنما أنزل إلييم الكتب والتى كان ختامها انتقرآن 
الكريم »وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وختمهم بإمامم :محمد - 
صلی الله عليه وسلعم ‏ بوأن الله بحكمته جعل حياة الناس مرحلتيسن : 


الأولي هنا علي ظير هذه الأرض يعمرونها وفق منهجه ءرما أنزل من 


چم الله ويحاسسبيم : 


وحي علي رسله والثانية هنال بعد الموت حيث يبعثهم 
i SCI LT E I E E E o e E RIE‏ 
فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره( ۷)ومّن يعمل متقال ذرة شرا ير 


(۱) البقرة۹۱/۲ 
(۲) ابراهیم ۲٣١ ۴۶/۱١‏ 
(۳) الزلزلة ۸4۷/۹۹ e‏ 


وهذا هو اليوم الآخر بكل ما فيه ومَاله من مقدمات الاحتضسار وقض 
الروح وما يكون فى'القبر من سؤال الملكين وما يترتب على ذلك من 
ثواب أو عقابءثم ما يكون بعد القبرمن بعث وحشر وميزان وصحف 
وحسايب وسال وصراط وجنة ونار ءوما إلى ذلك مما جاء به كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما أن من مقتضيات هذا الإيهان 
ومكوتاته أن يؤمن بأن لهذا الكون نواميس وأنه لا يسير خبط عشواء إنما 
هي الأسباب والمسببات»ءوأن ذلك كله من إيجاد العليم الحكيم » حتى تنتظم 
حياة الناس وفق خطط واضحة وأسباب معلومة »وأن ما وراء الأسياب 
والنو اميس غيب لايعلمه إلا الله » فعلى المؤمن يجتهد فى معرفة 
الأسباب وأن يأخذ بها بقار طاقته الإشرية 


[E 


فان ترتب على ذلك خير له 
حمد الله وشكره ءوإن كات الأخرى حبر واحتيب وهو على ةة أن كل 
خب : و تی أن 
َعم وات نا تَعنْمون٠(‏ 0 وبهذه العقيدة النقية الطاهرة يكرن الإتسان فى 
عداد الأحياء وإلا فهو ميت وإن كان يأكل ويشرب وبتحرك» ولذلك يقول 
الله تعالی : : (أومّن کان قَأَحيينَاه وجَعلتا لَه نورا يئي به في 
الاس كم مله في اللات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما 


«احدث له فيه الذير وإن ا في ظاهرء خير ما 


کی و 7 رن اة د ند بلا روح ؛ ولذلك سمی اله کتابه 


۲٠١/۲ البقرة‎ )( 
٠١١/١ الأنعام‎ )۲( 


روحا فقال (وكذلك أوحَيتًا إِيك روحا من أمْرتا ما كنت تذري ما الاب 
وڏا اليما وکن جاه ورا تي به من نشاء من عبَادًا وتك لهي 
إلى صراط ممنتقيم(۲ ٥)صبراط‏ الله اَي لَه ما في السوّات وما في 
رض تا تی اله صي انون( ٠‏ 

ولذلك رأينا عناية القرآن بأمر هذه العقيدة حتى إننا لو أحصينا كلمة 
الإيمان فى القرآن وما اشتق منهاءلوجدنا أنها تصل إلى أكثر من ثمانمائة 
مرة فما من أمر ولا نهى ولا حركة ولاسكون إلاوالإيمان قرينه » بل 
هو لحمته وسداه »وعماده وأساسه » وکثیرا ما نری القرآن قبل أن يأمر 
بأمر أو ينهى عن شئ ينادى المؤمنين بصفة الإيمسان فيقول: يا 
أي ها الذين آمسفوا) ترى ذلسك فى ثائية 
وعشرين موضعا » أو يقول - محذرا ومخوفا - فى نهاية ما يأمر به أو 
بنهى عنه : ( إن كنتم مؤمن سين ) فىسبعة حشر 


موضعا. 


والأخلاق الكريمة فىجملة ماأتى به دين الله مظهر لصدق الإيمان؛ 
فالإيمان هو الذى يدحر صاحبه إلى الإخلاص لث يما يقول ويفعل 
لايبتغى من أحد جزاء ولا شكورا »إ نما يريد الله والدار الآخرة › فاناتقط 
من جواهر القرآن فى باب. الأخلاق بعض مأ يبين متانة الأرتباط بين 
الأخلاق والعقدة : 


٥۳۰٥۲/٤۰١ الشرری‎ )۱( 


) 
) 
) 
) 
) 


وأول ما تاتقطه : خلق العمل الم - الح :والععسل 
الصالح يعتى : كل ما جأء به هذا الدين ء ومن ذلك الخلق الحسن ٠‏ إذ 
نری القرآن ت ذكر الجن الصالح ذكر معه ا بالل ری ذلك فی 
قوله تعانی : (قأمَا من تاب وٴعامن وغل ص 
نتفي () وفی قوله : (وقال قثي وتو موم فوب لله َر 
لمن ءامن وَعَملَ صالخا ولا يَقَاها إا الصابرون)(" 


وفى اممتعمال القرآن لكلمة ( الصالحدات ) - وقد وردت 
اثنتين وستين مرة - منها تسع وخمسون تراها تفترن بالإيمان : يقول 
تعالی : وتشر الذين اموا وبوا الصتادحات ن هم جات ري من 
تحتها نهار . الآية i‏ ىقىل : إن الذين عاموا وعيلوا 
الصالحات إا ا ضيغ اجر من خن )© 


وفي التخلق بالكرم رالعطاء : نجد قول الله تعالى : ايها انين 
I‏ 
الآية .. ) ( ) وقوله : ايها الذي عامنو! أنفقوا من طيبات 

ا ر لکا س فی اکا کی ن 


٦۷ / ۲۸ القصص‎ )١ 
۸۰ / ۲۸ القصص‎ )۲ 
٠۲١ / ٣ البقرة‎ )٣ 
٣۰/۱۸ ک) الکیف‎ 
٠١۶١ / ۲ البقرة‎ ) 


ولَمتُمْ بآخذيه ا أن تغْمضوا فيه واعلَموا ن اللة غي خمي)() 
ویقرل تعالی : ( عامتوا باللّه ورسوله وأنْفقوا مما جَعكُم مُستَخلّفين فيه ` 


اين اموا منْكمْ وأنققًوا َه جر بينم(") 


وفي الإخلاص فى | الإنغاق والتتفير من الرياء : نقرأ قول الله تعالي: 
يَاليْهَا الَذِينَ عامتُوا ًا بطلا صدقاتكة بالمَنَ وانأڏى الذي فق ماه 
رتاءَ الاس ولا يُّمِنْ باللَه وليم الآخر. Oa‏ .} 
والذين فقون أموالهُم راء الاس وتا يُوْمِنّون باللّد وتا باليَوْم الآخر 
ومن كن ليان نۀ فرینا اء رين( 


وفي حسن الأدب مع الله ورسوله : نتلو قول الله تعالي فى سورة 
الحجرات e‏ عامتوا لا دموا بن بدي اله ورسئوله واوا 
الله إن ال سمي علي( )ايها الذي اموا لا رفوا أًصواتكمْ فوق 
صتوت الي ونا تبروا ته بلول كجهر غضم لبفض أن قط 
حمالم اتم ّا ته تشْعرون) الآية ومابدها (°) 


وفى احترام حقوق الآخرين » ومراعاة حقوقهم_: نرى قول الله 


(1) البقرة۲ /۲۹۷ 

(۲) الحديد۷د / ۷ 

(۳) البقرة ۲٣۶١/۲‏ . 
(؟) النساء > ۳۸ 

۲١١ / ٤٩ (ه) الحجرات‎ 


« 
n 


تعالی : انها الذي اموا ا نخر قوم من قوم عسس أن يكونوا 
يرا منْهُمْ ولا ناء م نسناء عمفى أن يكن حيرا مِنَهن ) الآية وما 
EE‏ 


وف التخاق بخلق الصبر_ :+ نقرا قول الله تعالى : ايها الذيسح 
عامتوا استعيتوا بالصبْر وَالصَاة إن الله مع الصابرين) (" )وقول | 
ينها لذن ءامتوا اصبرو ا وصتابروا وَرَابطُلوا ولوا اله َعم أ 
تقیخون)( ا ا 

إلي خير ذلك من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التى جاء بها 
كتاب الل وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم - وكلها مؤسسة على 
الإيمان بالل ؛فيو الباعحث الحق لكل خلق كريم؛ ؛ ومن يقرأ ماذكرناه مسن 
وزغا ل روشا ارا و قف ن٠‏ 
يرى أن الدعوة إلى توحيد الله وعبوديته e‏ مقدمة هذه الوصاياء معا 


يدل على مدى الارتباط الوثيق بين العقيدة والأخلاق . 


(۱) الحجرات ٠١١١١/٤۹٩‏ 
(۲) البقرة ۲ ٠١١۳/‏ 
)"( آل عمران ۳| ۲۰۰ 


) 
) 
) 
) 


ثالنًا: أت ر العبادة فى الأخلاق : 


خلق اله الخلق لعبادته فقال : إوما خلت الجن واناس ًا 
يدون( E‏ رسله وأزل كتبه لتحقيق هذه الغاية قال تعالى 
إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحسى إليه أنه لاإله إلاأشا 
فاعبدون)( ( وقال : [ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدو! الله 
واجتنيوا الطاغوت ؛ فمنهم من هدى الله ؛ ومنهم من حقت عليه 
الضلالة.. ۽ (") 


فماذا تعنی هذه العبادة التى خلق الث الخلق لأجلها ؟؟ ومن أجلها 
كان هذا الموكب المهيب من المرسلين وما معهم من وحى الش؛ لدعوة 
الناس وتعبيدهم لله رب العالمين ؟ وما صلة ذلك بالأخلاق الكريمة ؟ 


العبادة :هى الانقياد المطلق بل وحده لا شريك له » والتعلق به › 
والحب له » والطاعة له مع التذلل والخضوع »› إنها إحساس كل ذرة فى 
کیان الإنسان بنعمة الله وفضله ؛ مما يترتب عليه تصديق رسل الله فيما 
بلغوا عن ربهم » إيمانا بهم > وبما جاؤا به » والتزاما فى السلىك 
بمنهجهم وطريقهم » فلا تبقى للمؤمن بذلك حركة ولا سكون ؛ ولا قول 
e‏ 
اي ومَماتي لله رب العَالْمينَ(۲٠١)لا‏ شريك يك له وبذلك أبرت وأا 

س 
)١‏ الذاريات ٠٦/ ٠١١‏ 
۲) الأنبیاء ۲٣/۲۱‏ 
۳) النحل T/1‏ 
)٤‏ الأنعام ٠١۳١ ۱١۲ /٦‏ 


والإخلاص جزء من حركة الإنسان فى الحياة ء مما تعلق منيا 
بالجانب السلبى كالصير ونحوه؛ أو بالجانب الإيجابى فى معاملة الإنسان 
لأخيه الإتسإن » وقد رس الإسلام خطة ربانية ليذه الأخلاق فبدت مشرةة 
وضاءة تحقق السعادة للناس فىكل زمان ومكان » فبناها على الإيمان 
بالله فلا غاية للمسلم فی صبره وعفوه وإحشانه وسائر ما يتخلق به ممن 
الأخلاق الكريمة إلا رضا مولاه » وهذا فارق مهم بين أخلاق الإسلام 
وغبرها إن خير المسلم لايرجو بحسن معاملته لغيره الله والدار الآأخرة 
إنما يريد حظا من حظوظ الدنيا ؛ وشهوة من شهواتها فيرى فى صدقه 
وأمانته وحسن خلقه مليحقق له هذه الغاية » لكنن المسلم يطلب أرلا 
بأخلاقه ثواب ربه ویتحقق له - ثانیا - مایطلبه طلاب الدنيا من حسسن 
السمعة والتمكين فى الأرض ء واكتساب محبة الآخرين؛وتحقيق كتير من 
المنافع بهذه الأخلاق فى هذه الأرض . 
ومع هذا الأساس الإيماني الذي تبنى عليه الأخلاق شرع الإسلام 
جملة من الشعائر التعبديةتحقق جملة من الأهداف الإسلامية كزيادة 
الإيمان ونقويته وإمداده بزاد متواصل ليبقى تابضنا حيا يضبط خطا 
الإنسان على طريق ربهءغلا تزل به القدم ولا يتحرف عن الصراط 


فهذه الصلاة : 


من اسمها تدرك أنها صلة بين العبد وربه + ومعراج يسمو عليه 
العبد فى اليوم خمس مرات فى صلاة الفرائض » وله بعد ذلك ما يشاء 


كلما اشتاق لمناجاة مولاه أو حزيه أمر من أمور الحياة ما دام ذلك فى 
غير الأوقات التى لاتجوز فيها الصلاة » ولنتأمل حال هذا العبد السذى 
ترثقت صلته بربه عبر رحلات يومية ولقاءات ربانية » أولها توقظه 
والأخيرة يودع بها يومه » وبينهما لقاءات لايفصل بينها سوى يعات 
کیف يکون حال هذا العبد فی خوفه من ربه وخشیته له › ومراقبته فی 
كل حركة وسكون وقول وفعل ؟؟ إنه لايخون ولايغدر ولا يفجر ولا 
يعتدى على أحدء ولا يفرط فى ولجب » ولايقع فى معصية إلا أن تغلبد.ه. 
نفسه الأمارة بالسوء »وشيطانه اللعين وهواه » ولكنه سريع الرجوع لربه 
بالتوبة والإتابة والضراعة يخسل حوبته بدموعه ؛ ويبقى حذرا من ذنوبه 
وهو كما قال الله تعالي [ والذين إذا دعلا فاحشة أو ظلّمُوا اتهم 
ڏوا ال فاستغقروا لوبهم ومن يعقر الوب إل اله وتم ميرو 
على ما فوا وهم يعّمون(٣‏ )ارك راوشم مرد من رهم وتات 
تجري من ها اهار خالدين فيها وعم جر العاملي ن وکما قال 
تعالی إن الد لذين اتقو إا نَم طائف من الشيطان دروا قا هم 
مێصبرون)( ) 

-وليذا رأيتا أن كلمة "الصلاة ' فى القرآن تذكسر 
في ثمان وتسعين موضعا » وقى كل موضع معلم من معالم الحق ؛ودليل 
على ما لها من أثر محمود فى البناء ET‏ 
محاسن الأخلاق » وإلا كان الانحراف عن كل خلق كريم »> وهؤلاء هشم 


F1 ۱۳١ / ۳ آل عمران‎ )۱( 
۲١۱/۷ الأعراف‎ )۲( 


الكافرون والمنافقون أودى بهم ركهم للصلاة فخابوا فى ألدتياوخستزوا. 
فى الآخرة ء يقو تعالى بعد أن ذكر أصحاب الوجسوه التاضرة مسن 
المؤمنين ؛وللوجوه الباسرة من الخاسرين ٤‏ وسيق الناس لرب الع المين 
وما يكون فيه المجرمون من هلاك ؛ يقول سبحانه 3 قا صنق وتا 
صلٔی(۴۱ )وتكن ذب وتولٔی(۳۲ )م ذهب إلى أهله يتمطی )1( ويقرل 
فى سورة إلماعون » مبينا ما يكون عليه تاركو الصلاة من ضعف نفسى 
وبخل ل وشح [ فول للمصلين(؛ ٤)الذينَ‏ هم عن صتاِهم ساون( )الین 
هم راون( )ويمتعُون الماعون) وهناك فى الآخرة يسان أصدب 
اليمين أهل النار - فيما ذكر الله تعالى : [ ها سكم في سقَرَ(۲٤)قالو‏ ا 
لم نك من المصلين(۳٠‏ )ولم تك طم المسكين(4 )ونا وض مع 
الخائضین(٥ ٤‏ )وکنا َم الذین(٥ ٤‏ )تی اتنا انیقی(“ 


ولا يعصم من الشهوات والوقوع فيجا إلا الصلاة ولذلك قال تعالى 
فی سورة مریم : قحف من غرم خلف أضاعوا الصلَاة واوا 
الشهوات قوف يلون عَيًا(۹ )إلا من تاب وعامَسن وأغبل صالخا 
فأونك يلون الْجنَةٌ ونا يُظلّون شَينًا) )١(‏ وقد جاء فى هذه السورة - 
سورة مریم - ما كان من أمر الأنبياء عليهم السلام ؛ وكيف كانت 
عنايتهم بالصلاة » فهذا زكريا - عليه .السلام -يقول الله فيه : [قخوج 


٣٣ - ۳١| ۷١ القيامة‎ )١( 

۷- + ٠١۷ الماعون‎ )۲( 
٤۷س‎ ٤۲/۷۶١ المدشسر‎ )۲( 
1١ › ۵۹ |۱3 مریم‎ )٤( 


١) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 
(r 
(٤ 
(2 
يو‎ ) 


TS 

ويقول: دته المتانكة وهو فانم يلي في البترب)() 

عیسی يقزل الله علي اسانه  :‏ قال إتي عبد الله عاقاتي الكت 
تب( ٣۰‏ )و جعقبي بارا أن ما كنت وأوصتاني بالضلاة والزكاة ما دمت 
خا( )ترا بوالاتی وتم تجطنی نازا شکیا )و إنماعیل ک اينه 

السلام -كما قال تعالي : - ا 


EN ا ی ا کے‎ DES oor 
وان يمر أله بالصَاة والزكاة وان عند ره مرزضبا)[۶)‎ ( 


وفى سورة إبراهيم نقرأً قول الله فى إبراهيم - عليه السشسلام - 
لتا ٳٿي أسڪنت من ذريي واد غير ذي زرع عن بيتك الحرم رشا 
لقيموا الصلَاةَ فاجعل أفدةَ من الاس توي لهم وارزقهم من ارات 
عله يشكرون ) إلى أن د قول :رب اجعليِي مُقيم الصلَاة ومن دري 
رتا وتقبل دعاء )° 


وهذا موسى - عليه السلام - يقول لقومه : [ واجعلوا بوتكم 
قبل وأقيموا الصنَاة(") 


وإقامة الصلاة من جملة العهد الذى أخذه الله على قوم موسى › قال 
) مریم ۱۹ / ۱١‏ 
آل عمران ۳۹/۳ 
) مریم ۳۰/۱۹ ٣۲‏ 
مریم ۱۹ / ده 
٤ E‏ 
Av 1۰‏ 


تعالی : وإ ننا مياق بتي إرائيل نا تخدون إا اله وبالىالدين 
إضتانا وي رى واليتَامى والمساعين وفُولوا الاس تا وأقينوا 
اللا وعانّوا الزكاة.. (' 


وهكذا أتبياء الله ورسله وأتباعيم كانت الصلاة لهم شعارا ودتاراة 
وبابا ولجوا منه لمناجاة ربهم » وأعلنوا عبوديتهم وطاعتهم ؛ فكانت 
الصلاة فى وجوههم نورا ؛ وفى مشاعرهم حباء وفى سلوكهم اعتدالا 
منضبطا على وقع وحی ربهم » فكانوا للناس رحمة وعونا » وفى أنفعنهم 
تزكية وطهرا » وسعادة ونبلا » ورفعة فى المشاعر والأحاسيس» 
والأفعال والأقوال » وجاءت الأمة الخاتمةء ونبيها الخاتم محمد - صلسى 
الله عليه وسم فكان لها وبا تمام هذه المعانى ؛وتمثل هذه المبادئ › 
وتأصيل هذه القيم » وتثبيت أركان الأخلاق الحميدة › ولذلك قال رسول 
اله = صلی اله عليه وسلم لم - : ( إتما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )1" 


وقال : إ إن متلى ومتل الأنبياء من قبلى كمتل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطرفون ٠‏ 
به ويقولون :هلا وضعت هذه اللبنة فأنا النبنة وأنا خاتم النبيبن 0( 


ولهذا جاء القرآن بالصلاة بناء متكأملا ؛ ومنهجا ربانيا على درب 


۸۳/۲ البقرة‎ )١( 
. رواه الحاكم فى المستدرك‎ )۲( 


(۳) رواه البخارىفى "الأنبيهاء "ء باب : " خاتم النبيين سصلى الله = 
وسلم» ومسلم: فى " الفضائل "» باب : ذکر کونه - صلی الله عابه ولم سخاتم 
النبييسسن . 


۴1 


) 
) 
) 
) 


( 
(r 
(r 


)٤‏ طه 


أنبياء الله ورسله » فاعتنى بها عناية خاصة فلم يفرضها ربنافى 
الأرض؛ إنما دعا رسوله إلى حضرته ؛ وأرسل إليه ملك الوحى : 
جبريل -عليه السلام - فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسسجد 
الأقصى » تم عرج به جبريل إلى السموات العلا » فانتقل به من سماء 
إلي سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى » وسمع النداء من الحسق - 
تبارك وتعالى -غفرض عليه الصلاة خمسين صلاة فى اليسوم والليلة › 
وأخذ رسول الله سصلوات الله وسلامه عليه -يراجع ربه المرة تلو المرة 
- يطلب منه التخفيف - إلى أن صارت خمسا فى الفعل وخمسين فى 
الأجر والثواب ءوتوالت آيات القرآن تأمر بالصلاة وتبين أثرهسافى 
السلوك » وتمتدح أصحابها » وتعيب على من تركها بفهذا رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم - قدوة الأمة وهاديها » يقول الله له : لواقم الصلَاة 
طرفي النهار ورلا من اليل إن السات يهن اسنا لسك ذکرّى 
لذآكرين)[ 0 ویقول :1 اقم الصلَاةَ لذلوك الشمس إئى فس الَيْلٍ 
وقرعان الجر إن فرعن الفجر كان مشنهُودا)() ويقول :( اتل ما 
وجي ليك من اكاب وأقم الصلَاةَ إن اللا تنهى عَسن الفخثساء 
والمنْكر ولَذْكر الله 4 كير واللَّة يَعلّمٌ ما تصتَعُون ٤‏ وار أن يأمر 
هله بيا ل [ وأمر أهلك بالصتاة واصنطبر علَيْها نا سنالك رقا نن 
نرزفت والعَاقبة لتقوّى) ( ران یامن ا اين العابدين فيقرل قل 


هود ۱۱٤/۱۱‏ 
الإسراء ۱۷ /۷۸ 
ا se4‏ 

ITY ° 


لعبادي الذين عامتوا يقيمُوا الصلَاةَ وينوا معا راهم مرا وعلَتيَة 
من قبل اَن ياي يوم تا بُ فيه وتا خنال).(') ولو تدبرنا ما جاء فى 
كتاب الله من أثر الصلاة فى السلوك » لراعنا هذا الأثر العظيم » ولعلم ا 
سر عذاية الشرائع السماوية بهذه الشعيرة من شعائر الله » كما ذكز ربنا 
فى كتابه » فهى وسيلة من وسائل القوة الروحية التى تعين المؤمن علسى 
مایے ن فتن »وما یعتریه من ضعف فی 
إرادته أمام هجمة الشهوة والشيطان › يقول تعالى لبنى إسرائيل : [ 
اقرا لصتا و عاو | الرَكَاءَ وارکغو امع الرأكعنت(۲ ٤‏ )امرون اتلس 
بابر وتنسنون أنفسكم وام تون اتاب أا َع ون(؛ ٤)وامنتعينوا‏ 
بالصبرٍ والصلًاة وإنها لبر إلا على الْخاشبعين(١ ٤‏ )الذي ينون 
مُلاقَوٰ ريم وتم يِه راجغون) ویقول لأمة محمد - صلی الله عليه 
وسلم -: ( يها الذين. امتا استعيتو ا بتر ةن ةم 
الصابرين) ( وهذا التوجيه الربانی اتی بين أمرين : الأول : بيان 
المنة العظيمة فى أن الله أرسل إلينا رسوله محمدا - صلى الله عليه وسام 
- يتلو علينا كتاب رينا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة › ويعلمنا مالم 
نكن نعلم › والأمر الثانى : هو إظهار قضل المجاهدين فى سيل الله » 
الذين رزقوا الشهادة ؛ غإنهم أحياء عند ربسهم يرزقون › ولا سبيل 
للاستفادة من هدى رسول الله م صلى الله عليه وسلم ومسا تحمله 
رسالته من خير ٠‏ إلا بالصبر والصلاة .. 


۳١/۱۶١ ابراهیم‎ )۲( 
٤۹- ٤۳ |۲ البقرة‎ )۲(- 
٠١د۴‎ / ۲ البقرة‎ )۳( 
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() 
(") 
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GT E 


صدقاء بقول تعالي ا ولوا وجوه م قبل المشرق 
وارب وآ ر لبر ر ن امن بال الوم لخر وال المانكة والكاب 


المتبيل والسائلين وقي الرقاب وأقام الصا عى لازا ول 
بعَهدِهم إذا عاهدوا والصابرين في البَأساء والضرّاء وحين اليس أولنك 
لذين صتدقوا وأونك هم اتقون( ون ى اه ن الزبا و خرة 
تحريما قاطعا كأنه أراد أن يدل الناس على طريق إجسلاح کک 
وكيف يعتطيعون أن يقلعوا حن هذا الذنب العظيم 
تحرم الربا وتبين عاقبة المرابين بقوله E‏ 
انصالحات وأقاموا الصلَاة وَعَاتوا الزكَاة نَم جرهم عنذ رهم ولا خو 
عليْهمْ ولا ا هم خزئون)( وفی تعریف المؤمنين رى قول الله تعسالى : 
[ تَا يكم الله ورَسولة والذين عامتّوا اين يمون الصَاة يوون 
اكا وهم راون( ") ونری قوله : نَا الموْمنُون الذي إا ذكنَ الله 
E‏ ياتا وعلى ريسم 


« فأتی بین الآيات 


کلون(۲)ا لذن يقيمون الصَاةَ مما رزكاهُم يفون (۳ )اولك مم 
امون حًا لهم درجات عند عند رهم إومظقرة ورزق کریم)/ 
البقرة ۲ ٠۷۷/‏ 
Y/Y‏ 8 
المائدة د /د٠‏ . 
الأنغال ۲/۸ -ة 


TYE? 


قد جعل الله دليل العقل اناضج» والبصيرة الممتنيرة فى جملة 
کت را لارلى الألباب فقالٍ : ( قم يعم انما أثزل إليلة ِن 
ريك الْحق كم هو اى إنمًا بذك ولو الاب (۹١)الذين‏ يوفون بعهد 
اله ونا يتقضُون اليتق( ۰ )الذي يصون ما ام اله به أن يُوصضل 
ویخشون رهم م ويخافون وء الاب( ۱ )والذينَ صټروا بغاء وجه 
رهم م وأقامُوا الصلَاةَ تفقوا مِمًا رزقَاهُمْ سرا وعَاتِيَة ويّذرعون 
ا إلى غير ذلك من الآيات التى 
تجعل الصلاة نورا ي يضيى الطريق » بها يعتدل السلوك › وتطمئن النفس › 

الصدر » وتقوى العزيمة » ويشعر المسلم بأنه إنسان إنسان › 
مسئول عن دينه وكتابه ونبيه وأمته ءولهذا جاء التعبير القرآنى بإقامة 
الصلاة إسماء وفعلا : ماضيا ومضارعا وأمرا » وما ذلك إلا لأن إقامة 
الصلاة لاتعنى مجرد أدائها » والمحافظة علييا » فيذا جزء من معنسى 
إقامة الصلاة ء إنما إقامتها تزيد على ذلك بالإعلان عنها » وأدائها فسى 
جماعة » وهذا يتطلب مسجدا وإماما » والإمام يحتاج إلى معهد وجامعة 
ليتخر ج إماما » وذلك كله لا يتحقق إلا بقيام نظام إسلاميءوحكم إسلا 
ودولة إسلامية وأمة مسلمة » ولعل هذا بعض ما يفهم من بيان علاقة 
المؤمنين والمؤمنات فيما بينهم » وأنها علاقة التناصر والتآزر والموالاة 
a O E‏ 
حیث پقول ربنا فی م : ( والمُؤمون والُومتات بخضل هم 


TE 


ُولياء بعض يَأمُرُون باق وينهون عن انكر ويون الصلَاة 


a 5f ا وعد‎ (1) 


3 
) 


ا اة إن اة 
غزيز حکِیم)() وما ن أن يرشد إليه ارتباط انتمكين فى أرض اذ 
للمجاهدين فى سبيل الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير لسك من 
تعاليم .الدبن » وذلك قوله تعالى فى سورة الحج : الذي إن متام في 
رض أقامى! الصا ووا لزاه وروا بانتغروف وتوا ن انكر 
ولله عَاقَبَة اور( 


وإلا فكيف تقام الصلاة فى بيوت الله » وكيف تجمع الزكاة من أمل 
الإسلام » وكيف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويكون لهذا الأمر 
والنهی أثره فی واقع الحياة » وهم شتات لارابطة لهم ء منفرقون شيعا 
وأحزاباء متعادون ا » متخاصمون منقاطعون ؟؟؟ وكيف يتم لهم 
ذلك وهم مقهورون مغل OE‏ دماوؤهم 
أنهارا فى أنحاء الأرٴض )» ویبادون فی کل مکان › فلا یری لھم أحد › 
ولا ينصرهم أحد ؟؟ 
فيل من حودة كريمة لدين الله » وما شرع من الصلاة وإقامتهاء 
لنصلح بهذا الدين » وتلك الصلاة ما فد من أمرنا » وما انحرف من 


أخلاقناء وما ساء من أحوالنا ؟؟ 


وإذا كان هذا هو أثر الصلاة فى الأخلاق » فإن هناك شعيرة 
أخرى من شعائر الله وثيقة الصلة بالصلاة »> وهى رن قبول السسلاة 


۷١/١ )التوبة‎ 


SA السسج‎ (r 


ET 


وما أودعته فى النفس من رقة المشاعر › ورهافة الس › فانطلق 
صاحبها رحيما بالخلق » يجود عليهم بفضسلل ما أحطاه الله » إنيها 
آلآ ائ ومن اها رك ن ها اضر هي 
الإنسان » فهى تزكيه » أى تطهره من ضيق النفس » والشح والبخضل › 
وترتفع به إلى عالم الرحمات والبركات والخيرات › فتراه منشرح 
الصدر؛ هادئ النفس سعي. نب ٠‏ منبسط الأسارير ؛ فرحا بتوقيق الله 
له أن أدخل على القلوب المكلومة الفرحة »وعلى الجباء المقطبة البهجة › 
وعلى الوجوه العايسة السعادة .. 


وقد وردت كلمة ' السزكاة " فى القرآن الكريم اثنتين وتلاِن 
مرة ؛ منها موضعان لا يتعلقان بالزكاة من حيث هى إخراج مال معلوم 
من مال معلوم على وجه القربى إلى الله عز وجل »وأول الموضعين فى 
سورة الكهف »› ء فى قصة الغلام الذى قتله الخضر مما أثار خضب 
موسی- عليه السلام - فقال : [ فتلت تفسنًا زَكيَةً 


بغر تفس لقذ جت 

س ا كرا )خأوضح له الخضر سبب ما فعل فقال : (وأمًا الام فان 

شيد أن رهقهما يان وكفرا(. ۸)فأردتا أن يهنا 

رَبَهُمَّا حيرا مِنة زاء قرب رُحْنًا ١)‏ والموضع الثانى فى سسورة 

مريم " فى قصة زكريا - عليه السلام - وبشارة الله لة بيحيى وقول الله 

فی بحیی : خی خذ كب بو وعايتاه الحم صيًا(۲ ١)وحتانسا‏ 
من دتا ورَكَاءٌ وکن َب 4(" 


۸۱۰ ۸۰۰ ۷٤/۱۸ الکیف‎ )( 


(۲) مریم ۱۲/۱۹ ۱۳ 


SY 


وخیقا نكرت لرک بعد ذلك 
فى الأعراف ء فى, قول اله تعالى : [ ورحمتّي وسسعت 
لذي تقون ويوتؤن e‏ 
يَوّمنون( ٥٥‏ ١)الذين‏ يتبون الرسول التي لأسي وثانييا : فسى 
الروم" ء حيث يقول تعالى : [ وا عام من ريا ليرا في أوال 
اناس فنا يَربُو عند الله وما عاتم من زكاة تريدون وجه الله قأولئك 
Fi PORE SERT RE‏ 
وول لْمشرڪين() الذي ا تون الزكَاَ وهم بانأخرة هم كافرون)(") 


وهى حين تذكر مع الصلاة تذكر مقترنة بيا ء اسماوفعلا : 

ماضيا أو مضارعا أو أمرا هكذا :" والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة' 

: وأقام الصلاة وآتى الزكاة " " الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ' 
١‏ الصسلاة وآترا الزكاة " 


إلا فى 'المؤمنون ‏ » فقد جاءت مفصولة عنسيا : : (قذ أققج 
ف ااب خا یز تو فين فز صن قن 


مُعَرضون(۳)والذين هُم للزكاة فاعلون) 


وييذا الجمع الشامل لكلمة "الزكاة " فى القرآن » يتضح 
من منزلة فى دين الله ومالها من ارتاط وثق بالصلاة » فهى. تنوآن' ما 
)١(‏ الأحراف ۷ /١١٠ء ٠۵۷‏ 
() روم ۲۰ /۹*+ 
(۳) فعملت 1/٤١‏ ۷ 
(±) المؤمنون ۲۲ ١/‏ -> 


1A 


أحدثته الصلاة من تغيير فى القلب والمشاعر » وقد يكرن من اليسير على 

كثير من الناس أداء الصلاة فى مواقيتها » بل والإكثار من نواقلهاء 
ولكنهم إذا دعوا إلى إخراج زكاة أموالهم نكصوا على أعقابيم » ووجدوا 
a‏ ذلك إلا نان 
المال شقيق التفس » بل قد يضحى المرء بنغسه فى سبيل ماله » وليذا 
قدمه الله فى الذكر على النفس فى الآيات اتی تد حر و إلى الجياد بالمال 
والنفس » فقال : ( إن اَي عامتوا وهاجروا وجاهدوا بأنوالهم وأنقسهم 
في سبيل الله والذينَ عاووا وتصرُوا أولئك بَعْضَهُم أولياء بف ض:() 
وقال:( الذي عاموا وهاجروا وجاهوا في سيل اله بأنوالهم وأنقسبهم 
أعْظمْ درجة عن ال( أرقال لانفروا خفاقًا وتْقَانا وجناهدوا باموالكم 
وأنقسكم في سبيل الله ذَكمْ حير كم إن نتم عون( إنى خير ذلك 
من الآيات » بل إن المال مقدم على الول » كما قال تعالى : نال 
والبتّون زيتة الحا النا)٠‏ واه عز وجل الذى خلق الإئسان وهي 
أعلم بمن خلق » يقسم على شدة محبة الإنسان للمال فيقول : إوإِنَةُ لب 
احير شدية)() والخير هنا هو المال » ولذلك لابد من مجاهدة الاقف 
حتى نفيض برا وكرما » وتعطى ما أوجب اه على أهل الإيسان من 
حقوق فى أمواليم » ولا يكون هذا إلا إذا أحيا المؤمن فى قلبه ووجدانه 


Yt الأنفال‎ (0) 


ب ۱/۹ 
(۶) الكیف ۱۸ / ٤٦‏ 


() ا ادیات ۱۰۰ /۸ 


SD 


و أحاسيسه ما جاء به كتاب الله من بيان لحقيقة المال ومن اين جاء 
ومن المالك الحقيقى له » ومدى عطاء الله لخلقه من ذلك › والمال.- فى 
الحقيقة - مال اله » فيو الذى أنزل الماء > وأجرى الهواء وأنبت النبسات 


وهيأالأسباب حتى خرج الزرع من الأرض : ( عأنتم تزرعون تة أم تضن 
الزارغون(؛ )ذو تشاء نَجَعناه حطاما قم تقكهون) .(' 


والإنسان E‏ الال :3 اموا باللّه ورسوله وأنفقوا 
ققوا م أ 
وهو لاينال حظه من هذا المال لأنه ذكى أو قوی؛ ولکنه محسض 


الفضل من الله الرهاب : الله طيف بعاد يرق هَن يشاء وه القوي 
ا .7 
الغزیز.. )") 


فلم لايخرج زكاة ماله ؟ بل لم لايجود بأکثر من ن الزكاة إذا ما دعست 
الضرورة لهذا ؟ وهو على تقة من وعد الله له بالمزيد » كما قال دهن 
رض الله قرضًا تًا فَيْضاعِقة نه أضعَافا يره الله قيض 


(5) 


بنط وإلَيْه ترجعُون ) 


إن الزكاة مدرسة يتعلم فى رحابيا أهل الإيمان كثير! من الأخلاق 


TY 


الخميدة كالكر والننخاء والجرد والتجدة وال جولة و الور + كنا 
يتعلمون كيف ينتصرون على هوی النفص ؛ وما رکب قيا من شح وبخل 
ضيق وأثرة وخب للمال والننا ‏ وباازكاة شحرد لائ الت اح 
وار اها واكاك ر ى فار وت أحاق تة فاكة: 
كالحقد والحسد والضغينة والكراهية والإثم والعدوان » وهذا كله مسا 
عرفه المسلمون الأوائل فكانوا أسعد الناس » وأسعد المجتمعات» ومكنن 
الله لبم في الأرض » كما قال عز من قائل : [ الْذيسن إن مكَنَاهُمْ فى 
رض أقَامُوا الصَاةَ وءاتوا الرَكاةَ وروا بالْمَغروف وتهوا عن المتكر 
ولله عَاقبَة امور ۸ 


الصدس س ام : 


رهذا هو. الصيام » منهج أخلاقى لتربية الإنسان على محاسسن 
الأخلاق » فرضه الله على المسلمين فى شعبان من العام الثانى اللهجرة 
بقوله تعالی : [ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون .. الآية وما بعدها من سورة البقرة › إلسى 
قوله:[ تلك حدود الله فلا تقربوها › كذلك يبين الله آياته للناس لعلمهم 
يتقون)() 


وهذه الآيات تمتل المنهج الإسلامى فى تربية الأمة والتدرج بها فى 
الالتزام بشر ع الله ء فقد كان الصيام - أو ل ما شرع - على سبيل التخيير 
للقادر : من شاء 2 ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ء كا 
قال تعالی : (وعلى الذين يطيقونه ذد طعام مسكين » قمن تطوع 


() المع ٣۲‏ إا 
() البترۃ ۲ ۱۸۷-۱۸۳ 


XI 


خيرا فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) ثم أوجبه 
:الله علي O BR EEE CS‏ » قال تعالى : ( فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه › ومن كان مريضا أو عط على سفر فعدة من أيام 
خر .. ) 

وكان إذا أفطر المسلم بغروب الشمس إنما كان يحل له مسا كان 
مُحَرَمَّا بالصيام إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك » فمن نام أو صلى 
العشاء ؛ حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ء فوجدو! 
لذلك مذ نديدة إلى أن يسر اله علبيم وأفزل قوانر ا 


كما فرض الله الصيام كفارة فى القتل الخطأً وفى الظهار وفي من 
واقع امرأته فی نیار رمضان وفی من حنث فی یمینه » وفی بعسض 
المخالفات التى يقع فيها الحاج » كما سن رسول الله - صلسى الله عليه 
وسلم - صيام بعض الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وثلائة أيام من كل 
شير »وما إلى ذلك مما جاعت به السنة المطيرة 


والملاحظ فيما جاء فى كتاب الله وسذة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن هذه التوجيهات لم تكن إلا فى المدينة » فهل يحتاج الصيام 
إلى إقامة مجتمع له قيادته وسلطانه حتى يتمكن المسلمون من الصيام ؟ 
أما كان يكفى أن يأمر الله المسلمين فى مكة بالصيام ليصومورا ؟ فما 
الصوم إلا امتتاع i E‏ 


AY ۳ القسسرة‎ )( 


YY 


إل روي ا : 


إن الصيام كسا هو تربية للفرد على جملة من الأخلاق النبيلة ء هيو 

كذلك منهج حياة لأمة الإسلام » وكلا الجانيين لاغنى عنيما فى نظام 
الإسلام » إذ ماذا يكر يكون عليه الموقف ممن يتعدى حدود الله ويفطر فى 
نهار رمضان ؟ ألا يحتاج إلى من يحاسيه على هذا الجرم ؟ وهذا 
لايتحقق إلا بإقامة سلطان بيده القوة التى تحمى شريعة الله ؛ والتى تمقت 
“فى المجتمع المدنى فى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أقام مسن 
سلطات ات إدارية فى كل جانب من جوانب حياة الأمة ؛ كما أن الصيام 
ج إلى من يعلن ابتداءه بتحديد أول ليلة من رمضان,؛ وانتهاءه 

بغروب شمس ى آخر يوم فيه بالإضافة إلى تحصيل زكاة الفظإنر » وما 
هناك من سنن تقام كصلاة التراويح » والتى صلاها رسول: الله - صلى 


a‏ فجمعیم على 
i‏ 


فييم» وفى هذا الجو العبق بعط: 


إلى أعماق النفس المؤمنة وهر 
تفتح أبواب الجنة وت 
فريضة كان كمن دی سبعین فر بضة فيما سواد » وأن من فطر فيه 
صائما - ولو 
الصائم . 


ء ¬ کان نے من ن الأجز م مل أجر هذا 


وقى مدرسة الصيام يتعلم المسلم كبح جماح شهواته » شهوة البطن 
وشهوة الفرج وشهوة اللسان وشهوة الانتصار للنفس »› ويتعلم كيف يكظم 
غيظه » ويعفو عمن أساء إليه » ففى الحديث عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إ الصيام جنة »> 
فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله أو شاتمه 


فليقل إنى صائم - مرتين - والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك » يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلىء 
العسيام لى وأنا أجزى به ) 


يقول الإمام محمد عبده : ( الصوم يعد نفوس الصائمين لتقوى الله 
تعالى » ويَظْيَّرٌ ذلك من وجوه كثيرة » أعظمها شأنا وأنصعها برهاناء 
وأعظمها أثرا وأعلاها خطرا أنه أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيسب 
عليه فيه إلا الله تعالى » وسر بين العبد وربه لايشرف عليه أحد غيره 
سبحانه » فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التى تغرض له فى عامة 
الأوقات لمجرد الامتثال لأمر ربه والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل 
فى السنة ملاحظا عند عروض كل رخيبة له من أكل نفيس وشراب عذب 
وفاكهة يانعة وخير ذلك أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما 


صبر عن تتاولها وهو فى أشد التوق لها » لاجرم أنه يحصل له من 
تكرار هذه الملاحظة المصاحية للعمل ملكة المراقبة والحياء منه سبحانه 
وتعالى أن يراه حيث نها وفى هذه المراقبة من كمال الإيمان بالل تعالى 
والاإبستغراق فى تعظيمه وتقديسه » أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة 
- الآخرة › وكما تؤهل هذه المراقة النفوس المتحلية بها للمعادة الآخرة 


ترهلها لسعادة الدنيا أيضا .. انظر ر هذة المراقية قاب 

علي غش الناس ومخادعتيم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلا لأمواليم 
بالباطل ؟ هل يحتال على أكل الربا ؟ كلا .. إن صاحب أهذه المراقبة 
لايسترسل فى‌المعاصى إذلايطول أمد غفلته عن الله تعالى » وإذا سى 
ولم بشئ منیا پک يكون سريع الفئ والرجوح بالتوبة الصحيحة » قال تعالى 
(١‏ إن اين اتقو إذا مهم طادف من الشيطان قروا ذاه 
مبصرون)(') 

الج : 


وردت كلمة." الحج " فى القرآن فى دة مواضع : 


فى سورة البقرة : فى قوله إ إن الصفا والمروة من شسعائ الله ء 
فعن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما .. الآية ؛ 


وفی قوله : تالو تك نك عسن الأهلْةَفُل هي مواقت لاس 
والح .اليه ) 


وفی قوله : لوأتموا الج والْعُرَة له .الآية وما بعاهسا» من 


قوله: انح غ غد ینت فتن فر فيي فع قا رفت وتا فرق 
ونا جدال في الخ( 


() أركان الإساح ال 


2 وأثرها فى حياة الأفر راد والجماعات : د | یحیی الدردیری 
اف ۷ / T1‏ 


ص ١١١‏ » والآية من سورة 


4 1471 15 anf Ys البتر‎ )۲( 


وفی آل عمران : فی قوله : ( وله على التاس حح الت من 
اسنتطاع إلَيْه سينا .. الآية )(" 


وفى التوية : فى موضعين : 


١‏ فی قول : ( وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم الح 
الأكبّر أن الله بريءَ من المشركين ورسولۀ 4{ )( 


۲- فى قوله : أَجَعتّمْ سِقَايَة الْحَاج وعِمَارةَ المَمنجد الْحَرّام كم 
عامن بالَه واليَوْم الآخر.. "(٤‏ 


وفى سورة الحج : فی قوله : وأذن في الاس بانج يأتوك رجالا 
على کل ضامر. .الآية وما بعدها )/“ 


كما وردت آيات فى تعظيم شعائر الحج والشير الحرام والبيست 
الحرام » وما إلى ذلك مما يتعلق بالحج وشعائره » والبيت الحرام وما 
فیه» وما حوله » ونحن لاندرس مافى الحج من أحكام (*)ء إنما ندرس ما 
للج من أثر محمود فى التربية الأخلاقية للفرد والجماعة . 


(۱) آل عمران ۳ / ٩۷‏ 

(۲) التوبة ۳|۹ 

1۹ / ٩ التوبة‎ )۳( 

۲۷ / ۲۲ الحج‎ )٤( 

)١(‏ انظر فى بيان ذلك + الحج فى القرآن الكريم : دراسة موضوعية لآيات الحح فى القرآن 
الكريم - للمؤلف ط الأولى - مطبعة الحضارة بالفجالة - بالقاهرة - 1۲۹۸ ه 
۸م . 


NE 


وجماع هذه الأخلاق بلخصها قول رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - ( TT‏ تق رجع من ذنويه كيوم ولات 
أسه) 


فيذا معناه أن من أدى الحج ملتزما بأحكامه وآدابه رجع نقيأ طاهرا 
كيوم ولدته أمه » لايعرف الكذب ولا الغش ولا الدهساء ولا الخيث ولا 
الالتواء ولا الحقد ولا الحسد › إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة التى 
لايعرفيا المولود الذى بدأ عمده بالحياة نقيا طاهرا » وهكذا الحاج بيدا 
صفحة جديدة بعد حجه › أساسها الالتزام الكامل بمنهج الله » والتخلق 
بأخلاق رسول الله E NO TDR A‏ 


الصالح.. من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم 
e E CT RE‏ 
الصحيح .. 


وحين نتساعل : كيف وصل الإسلام بفريضة الحج چ إلى مذا 
المستوي الرفيع فى أخلاق أهل الإيمان وسلوكيم ؟ وكيف كان الحج. 
معلما ییتدی به أهل الإسلام لببدأوا بعده مرحلة جدي يدةذفى حياتهم ¢ 


وکأنیم ولدوا من جدید؟؟ 


إن ذلك بيدأ من أول لحظة تتوفر فيها للمسلم شروط الاستطاعة من 
الزاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة البدنية على السغر وأداء المناسك »> 
إنه يلبى نداء الحنين الذى يملك عليه حسه وشعوره لرؤية الكعبة المشرفة 
والطواف حولها » وما هذا الحنين إلا استجابة وإكراما لأنبى المجاهد 
الصسابر المحتسب N‏ ل SE E‏ أودع 
هاجر .وإسماعیل وحیدین فی مکان. لا 


ترات : 


YY 


وودعهما وهو یتجه إلى الله بکل کیانه » یدعوه فی ضراعة :) رتا 
إئي أسكنت من ذري باد غر ذي زرع عن بك المَحرَم ربا ليقيموا 
الصلاةَ فُاجعل افده من النأس تهوي أيهم وارزقَهُمْ من التَمَرَات لهم 
يشكرُون ) إلى آخر هذ! الدعاء الخاشع الذى ذكره الله فى سورة 
راهيم 

والمسلم حين اتجه فؤاده إلى ربه » وقد عقد النية على الحج يشعر 
بالصفاء والشفافية والنورانية › ويبدأ فى مراجعة ما مض من أيام 
عمره ليعرضها على ما جاء به دينه فيتوب إلى الله مما أخطأ فيه ء 
ق وا الان ارا عي الطاعة ر سلو شریق رة فا قق 
يودية من الأقال الصالحة + رفي اتد اده لفن تخر ى الال الحا > 
لأنه يعلم أن حجه بمال حرام غير مقبول » كما أخبر بذلك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - » وتحرى الحلال باب للأمانة والصدق › 
والخوف من الله عز وجل » وما إلى ذلك من التخلق بالأخلاق الربانية . 


وقبل خروجه لابد من رد المظالم والحقوق لأصحابها » وهو بذلك 
يوثق عرا المحبة والأخوة مع مجتمعه وأمته » ويعود إنسانا متواضعا 


لايبغى على أحد › ولا يعتدى على حق أحد . 
وهاهو ذا يودع أهله وأحبابه ء فيذكر وداعهم له إلى مثواه الأخير › 
فتهون عليه الدنيا بما فيها من زينة ومتاع»وينطلق مع إخوانه مسافرا إلى 
بيت الله الحرامءفيتعلم فى سفره آداب الصحبة والقيام بحق أهل الإيمان . 
وعند الميقات اغتسل وتطهر ولبس ملابس الإحرام › وصلسى 
ركعتين ولبى بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة » وفى كل عمل من همذه 
الأعمال تربية أخلاقية › يبدو فيها غور هذا الدين ملأا في سلوك 


TA 


المؤمنين » تراه طبرا وتجردا وإخلاصا وتواضعا » ومساواة جمعحت بين 
حجاج بيت الله » إذ تجردوا من كل زينتهم ولبسوا لباسا واحدا فلا فرق 
بين غنى وفقير › وملك ورعية › وعربى وعجفى إلا بالتقوى والعمل 
الصالح » نداؤهم واحد : لبيك اللهم لبيك › لبيك لاشريك لك لبيك › إن 
الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك › وجهتهم واحدة » وقبلتهم واحدة › 
وغایتهم جمیعا مرضاة ربهم › وهکذا فی کل موقف ومشهد › فی منسى 
وعرفات والمزدلفة › فى طوافهم وسعيهم » ورميهم للجمرات › ونحرهم 
لهديهم وأضحياتهم » وتصدقهم » فى كل خطوة وكل حركة » بسل وكل 
سكون » لسانهم رطب بذكر الله وقلوبهم متعلقة بمولاهم » إنهم حين 
يعودون من حجهم يعودون بقلوب طاهرة ونفوس مطمئنة وأخلاق كريمة؛ 
وسلوك مشرق بنور الله » إنهم عادوا أنقياء من كل درن كما ولدتي 
أمهاتهم . 


فهل هناك متل هذا المنهج الإلهي فى سموه وعظمته وقدرته على 
بناء الإنسان ؟ وهل الإنسان إلا بأخلاقه ؟ وهل تبقى أمة بدون أخلاق 
سامية ؟ : 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت قان هُمٌ ذهبت أخلاهم ذهيوا 

ولا وجود لهذه الأخلاق الكريمة إلا فيما أتى به كتاب الله وأرساه 
منهجا عمليا وسلوكا واقعیا رسول الله : محمد - صلى الله غليه وسام ¬ 
وکان فیما شزعه الله من عبادات ما رأیناه من أثر فى غرس الأخلاق 
الفاضلة فى أعماق النفس البشرية › فما أعظم هذا الدين » وما أكرم. ربنا 
الذى أرسل لتا رسله وأنزل لنا كتيه لا يكون للناس على الله حجة. بعد 
الزسل. : 


۹ 


قم خلقة فى الق ران : 


اتضح لا - إذاً - أن مكارم الأخلاق من أهداف شريعة القرآن»وأن 

ما جاء فى كتاب الله من غرس للإيمان فى القلوب كان له أعظم الأثر فى 
سلوك أهل الإيمان » وأن ما شرعه الله من صلاة وزكاة وصيسام وحج 
كان البلسم الذى أضفى ا a‏ الدواء الناجع 
لأمراضها وعاليا » وأنه ما من خاو خلق كريم إلا وجاء كتاب ألله يدعو إلمه › 
ویرخب فيه » وما من خلق وضیع الا خوف منه وبين فساده وحذر منه › 
وحسبنا فى هذه العجالة أن نتناول اتنين من تلك الأخلاق النبيلة »والقيم 
العظيمة » وهعا: 


١‏ - التعاون ۲ - الوفاعء. 
وانبدأ بأولبما وهو : التاون 
فما هو التععاون ؟ وماذا جاء فى كتاب الله وسنة رسوله- 


صلى الله عليه و ملم - من حديث حن التعاون ؟ وماهى التعساون 
المحمود » وما هو انتعاون المذموم ؟ وماذا فى الحياة من صور التعاون 
ګوما آثر هذا وذاك فى حياة بنى الإنسان ؟ وما مدى حاجتنا إلسى 
التعاون؟؟ 

.تذكر كت اللغة أن التعاون هو أن يعين بعضنا بعضا ‏ أى أن 
يكون كل منا سندا وقرة للآخرين » يقول ابن منظور فى لسان المرب : 


IY 


"لون : الظيير عا على الأمر » وتعاونا : أعان بعضنا بعضا » قال الليث : 
E‏ ا 


ولم يذكر ابن فارس فى محجم مقاييس اللغة شيئًا عنذلك » ولكنه فى" 
۲ 
مجمل اللغة " قال : العون : الظيير على الأمر *() 


و ا و 
E‏ فى المعجم الوسيط : أعانه على الشيئ : ساعده » وتعاون 
القوم :عاون بعضهم بعضا ا علم الاقتصاد: مدهب 
اقتصادى شعاره : الفرد للجماعة » والجماعة للفرد » ومظيره : تكرين 
جماعات للقيام بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء والأسغناء عن 
الر سی (۶) 


- ماذا جاء قى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - من حديث عن الت اون ؟ : 


إذا كان هذا هو التعاون فى لغة العرب » وأنه يعنى بذل أقضى 
الجهد فى مساعدة آلآخزين على تحقيق أهدافي افهم من دفع الضر عنهم 


۲۹۸ انظر لسان لعزب : لاہن منظور - دار صادر ~ بیروت م ۱۳ ص‎ )١( 
: انظر / مجمل اللغة‎ )۲( 
| مغهد المخطوطات‎ 


فارسن - تحقیق الشیخ هادی حسن حمودیٰ -منشورات 


حذ الأولى بالكويت ٠٤١١١‏ هھ ۹۸5 ج ٣‏ مادة | 


عون ; 
(۳) القاموس المحیط : للفیروز ابادی ط دار الحديث - القاهرة ج ٤ا ٠2۰‏ 
(5) المعجم الوسیطتج۲ ص7۳۸ سط الثاني ةط 

NF‏ م 


ابع دار المعارف - ۳۹۳١ه‏ 


ITY 


وجلب الخير لهم » فإن القرآن الكريم جاء يزكد هذا الأمر ويقيمه على 
مبادئه الربائية › في فی دوافعه ووسائله وغایاته » کما ې و شأنه فی جمیع مل 
أرسى من أخلاق كريمة » فقد عرفت البشرية ألوانا من التعاون ٠‏ و(>_» 
ليس محکوما بمنپج الله > ولهذا ضل طريقه ولم يزد خابته » لأنه قد 
يکون تعاونا على الشر والضرر ونصرة الباطل ء تدفع إليسه عنصرية 
بغيضة » وطائغية ضيقة : كما كان من حال العرب قبل الإسلام : 
لايسألون أخاهم حين يندبهم فی النائبات على ما قال برھانا 


فهم ينصرون ابن قبيلتهم ولو كان ظالما » وقد جاء فى الحديث : 
انصر أخاك ظالما أو مظلوما » قال رجل يارسول الله أنصرء إذا كان 
مظلوما › أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه » أو تمنعىه 

من الظلم » فإن ذلك نصره “( وف العصر الحديث » وفى غياب حملة 
راية الجهاد الإسلامي ء يتعاون دعاة الشر تحت مظلة الشرعية الدولية 
لضرب المسلمين وإبادتهم فى كثير من بلاد العالم » مما هو مشاهد لا 
يحتاج إلى دليل ٠‏ ولما كانت البواحث خبيثة كانت الوسائل أشد خبتاء 
فكان القتل وانتياك الأعر اض واسستعمال أسلحة الدمار والخراب 
والجرائيم والأمراض والتشويه ه وما إلى ذلك من وسانل نتم حن حقد دفين 
على الإسلام وأهله » وكانت الغايات كذلك وضيعة › إذ هى استئصال 
المعلمين » والقضاء علي هذا الدين ء حتى تخلو ليم بلاد الإسلام لينهيوا 
خیراتھا » وکم فیها من خیرات ء وليحققوا لأنفسيم حياة مترفة على 
حساب دماء المستضعفين فى أرض اله .. 


(۱) روا الیخاری عن انس - رست الله عذه 


i 


فلننظر فيما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله - صلی الله عليه 
وسلم- من هذى كريم يجعل التعاون بين الناس عنوانا لإنسانية الإنسان » 
ودليلا على العبودية لله » وتحقيقا للسعادة التى هى غاية الإنسان فى هذه 
الدنيا ٠‏ ليصل بها إلى سعادة الآخرة .. 


هذا هو كتاب الله يذكر مادة :العين » والواو » والتون ( عون ) فى 
أحد عشر موضعا » منها ثلاثة فى البقرة : " واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ' ' يأيها الذين آمنوا استعينو بالصبر 
والصلا ة ٠‏ إن الله مع الصابرين " وفى الآيتين بيان لوسيلة الانتصار 
على النفس وما يعتريها من فتور وكسل وضعف يجعلها تتنحرف عن 
منهج الله ٠‏ أو لائنشط لعبادة الله » فقد جاء الموضع الأول فى عتاب الله 
لبنى اسرائيل » إذ يقول تعالى لهم : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ تم يقول : ( واستعينوا 
بالصبر والضلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) 

وفى الموضع الثانى : إرشاد للأمة المسلمة التى بُعث فيها محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وكيف تستعين على نفسها وضعفها لتستقيم علسى 
منهج الله الذى جاء به رسولها » وذلك بالصبر على الطاعات والصبر 
عن المعاصى » وبالمحافظة على الصلاة فيقول تعالى : (كما ارسلتًا فيك 
رسوا منم يلو عليكم عايايتا وركم ويعمكم اكاب والْجفمة 
لمكم ما لم تكُونوا تعلْمون(۱١١)فاذكروني‏ أذكركم واشكروا لي وتا 


تكَفرُون) ثم ياتى قوله : (ياأيُها الّذين عامتىا استعينوا بالصر والصلّاة 
إن لله مع الضابري)(') ليبين أن الإيمان بالك ريا وبالإسلام ديفا 
ويمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا وزسولا » هو الأساس الذى يقوم 
عليه البناء ء وهر الدافع الذى يدعر المزمنين لی بذل ج ا 

الصبر والصلاة مطية لبلوغ غاياتهم وتحقيق آماليم فى الالتزام بما جساء 
به کتاب ربهم » وما علمیم لياه رسولهم - صلوات الله وسلامه عله - 


والله سيكون عونالهم على ما طلبوا : إن الل م ع 
الصسبزين 


أما الموضع الثالث فى سورة البقرة فلا يدخل معنا فى الحديث عن 
التعاون » لأنه وصتف للبقرة التى أمر الله بنى إسرائيل أن يذبحوها وأن 
يأخذوا منبا حضوا ليضربوا به القتيل الذى لم ف قاتله ء قال تعالی : 
الوا ادع تنا ربك يبن نا ما هي قال َه يول 
يکر يڪ عون بي ذلك فاقوا ما تُومرون" ۰ ومعنی أنياعسران :اى 
لاكبيرة ولا صغيرة » إنما هى بين بين . 


إنھا بقَرَّ نا ذارض وتا 


وفى " المائدة " يقول اله تعالى (وتعاوتوا ع على الب والتقوى وتا 
تغلوتوا على الم والخذوان)( ا هذا التوجيه الإليي سوف تكون لنا 
وقفات - بإذن اله . 


اد٣‎ - ۱٥۱ ٤2 للبقرة ۲ | دک‎ )١( 
1۸ البقرة ۲ ر‎ )۲( 
۲ / المانده د‎ )۳( 


To 


وفى ' الأحراف " بيان لسنة الله فى التمكين فى الأرض ؛ وأن 
وسيلة ذلك اللجوء إلى اله بالعمل الصالح » والصبر على مشقات الجياد 
NR‏ ا واا > وذلك ما 


لسلام -: (قال موسى 


واو فش ف وو ا ٣‏ 


عباده والعَاقبة لتقي( 


ج اا ره اه اکا 
آی الذى يطلب منه العون » وقد جاء ذلك فى قول ال تعالى على لسان 
يعقوب -عليه السلام - حين عاد إليه أبناؤه بعد القائيم لاخبیم رسف فی 
الجب : (وجاوا على قبيصه بذْم ذب قال بل سوت كم نكم را 
فصر جميل والله المستعان عى ما تصفون)( اھا ھان اة 
على لان محمد - صلى الله عليه وسلم - فى آخر " الأنياء ' : ان 
رب احكم باحق ورتا رحن اتان على ما تصفون)(") 

وهذه الاستعانة التى طلبيا نبى الله يعقوب - عليه الملام > وطابيا 
نبی الله محمد - صلی الله عليه وسلم ۽ هى مايقوله الماع » وهو يرتسل 


ل :إياك 


آيات سورة الفاتحة فى كل ركعة من ركعات السلاة 


نحبد وإيساك ستعسين) 


٠١۸/۷ الأراف‎ )١( 
۱۸/۱۲ یرف‎ )( 


YT 


بفى لنافى دراسة الآيات موضع فى سورة ' الفرقان ” يتح دة 

عن تعاون موهوم أملاه جهل المشركين وافتراؤهم على الله حيث نظووا 

إلى القران الكريم وما فيه من بلاغة وفصاحة أعجزتسهم » مسع أن 

المتحدث به أمى لايقرأً ولا يكت » فمن أين أتت له هذه الآيات بكل مما 

فيها من إعجاز ؟ ولم يدركوا أن الذى أنزل هذا القرآن هو الذى يعلم 

السر فى السموات والأرض » وأن هذا لیس من كلام محمد - صل الله 

عليه وسلم الذى لبث فيهم - قبل أن يوحى إليه - عمرا طويلا لايدرى 

ما الكتاب ولا الإيمان ؛ ولذلك توهموا أن هناك من يعينه علي أن ياتى 

بهذا القرآن › قال تعالی : (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إقك تراه 
وأغانة عله قوم عاخرون ققد جاءوا ظلْمًا وزورا) 


وهناك فى " الكف ' بيان لما يضنعه التعاون من تحقيق الخير 
ودفع الشر ؛ وذلك ما ذكره الله فى قصة ذى القرنين » الذى مكن الله له 
فى الأرضر ں وآتاہ من کل شیئ سببا » یقول تعالی : إحتى إذا بلغ بَيْسن 
السديْن وج من دونهما فوا نا يكادون يفقهون قونًا( ٠۳‏ )الوا اذا 
القرنين إن جوج ومَاجُوج مُفسيدون في الأرض فهل تَجْعل نك خراجسا 
عل يننا وَييتَهم سدا(٤ ٩‏ )فال ما مي فيه ري َير 
فأعينونِي بقَوَ أجعل بتكم وهم ردما(٥٣)عاتوڼي‏ زير الخبيد حتى إذا 
سناوى بين الصدفيْن قال انفخوا حتّى إذا جعله تارا قال ءاتوِي أفرغ 
عليه قطرا(١٠)‏ فما اسنطاعوا أن يَظهروه وما امشتطاغوا له بَا 
(۷)قال هڌا رحمَة من ريي ڦٳڌا جاء وعذ ري لَه دكاء وکان وذ 
ربي حقا) 


٤ / ٠١ الففرقان‎ )١( 
۹۷ - ٩۲ / الکھف۱۸‎ )۲( 


TTY 


فهذا حمل مبعته الإخلاص لله » ترى ذلك فى قوله فى بداية العمل » 
وفى نهاية العسل : قال هذا رحمة من ربى .. الآية " وفى قوله : ' قال 
ما مکنی فيه ربی خير "ووسيلة تحقيقه : تعساون بين ذى القرنين 
وهولاء القوم ء وذلك ما نلمحه فى قوله :" فأعیتونى بقوة" اتوت 
زبر الحديد " » قال اتفخوا " » ' آتونى فرغ عليه قٍطرا " وغابته :تحقیق 
الأمن لهؤلاء المستضعفين الذين لايستطيعون الدفاع عن أتضسههم أمام 
وإفسادهم فى الأرض .. " فما اسنطًاغوا 
أن يظهروه وما استطاعوا لَه قا 


هجمات يأجوج وماج اجو ج وت 


a‏ 1 ال د ؟وماهے اللعماور 


يعبر عن ذلك أصدق تعبير قول الله تعالى : (وتعاوتوا على لبر 
والتقوى وتا تغاووا عى لِم والغذوان ) أوهذا التعاون مينى عد 
الإيمان بال ٠‏ ومافى هذا الإيمان من إيمان بملاكة الله » وكتبه» 
ورسله» واليوّم الآخر ٠‏ بكل مافى هذا اليوم من بعث وحشر واب 
وجنة ونار إلى غير ذلك مما فى هذا اليوم » كما سبق فى بيان تراب سذ 
الأخلاق بالحقيدة . 


ولذلك باق هذا الأمر ء وذلك النهى فى آية مبدوءة بقوله يا 
أيها الذين. منوا " وعقب هذا الأمر وذلك النيى قوله : ' واتقوا الله إن اذه 
شديد العقاب " ومع مافى ذلك الأمر » وذلك النهى من إيجاز » فقد جمع . 


)0( ال دة ه 1 ۲ 


FTA 


كل ما يجب أن يكون فيه التعاون المحمود › وكل ما يجب ألا يكون فيه 
التعاون لأنه مذمومة فإن كلمتى البر والتقوي تجمع الخير كله » وكلمتى. 
الإثم والعدوان تجمع الشر كله .. فلنتدبر هذه الكلمات الأربع لنرى حقيقة 


"فالبر" فى كلام العرب يعنى عدة أمور › منها : الصدق والطاعسة 
والصسلاح والخير وكل ما يتقرب به العبد إلى الله حز وجل » وقد وردت 
كلمة : ابر "' بكسر الباء " فى ثمانى مواضع من القرآن الكريم › 
وكلمة "الأبرار ' فى ست مواضع › ووردت جمعافى سورة " عبس ' 
وصفا للملائكة : ' يوي سقر5(٥ ١‏ )کرام بَرّرة" 

کما وردت بیانا لما کان عليه کل من یحیسی وزکریا - علی مما 
السلام - من بر كل منهما بأمه » ولنقرأً فى ذلك قصستسهما فى سورة 


مرب" 
كما جاءت بفتح الباء " التر "مرة واحدة» وصفا لله سبحانه + " 
إنَه هو الب رجيم" أى العطوف على عباده ببره ولطفه . 
'وجاء من مادة " البر " الفعل المضارع » مرتين : فى البقرة : إو 
جوا اله عُرضنة لمكم أن تبروا وتتقوا وتصنيخوا بن الناس. ( 
وفى " الممتحنة ' : (ا يناكم اله عن الذي نَم يقَاتلوكُمْ في الڏين ولم 


0 


۱١ ۱٥/۸۰ بس‎ )۱( 
۲۸/٥۲ الور‎ )۲( 
۲۲١ / ۲ اليقرة‎ )۴( 


T4 


يخرجوكم من دياركم أن تيروهم وتقسطوا إليهم.. )(') 


ولعل أجمع آية فى بيان ما يعنيه البر وما يجب أن يكون عليه أهل 
الإيمان سن الصفات والأفعال والأقوال ليكونوا. من الأبرار » ما جاء فى 
سورة البقرة » من قوله تعالى : (ليس البر أن تولسوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من عامن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وعاتى المنال علسى حبه ذوي القربى واليتسامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وعاتى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضسراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)("| فيذء الآ ة -` 
كما بقول إلهلاية الآلوسى : جمعت خمس عشرة خصلة » ترجنع إلى 
ثلائة أقسام + فالخمسة الأولى : تعلق بالكمالات الإنسانية التى هى سن 
قبيل صحة الاعتقاد » وهى الإيمان بالل واليوم الÈآخر‏ والملائكة والكتاب 
والنبيين » والسنة التى بعدها نتعلق بالكمالات النفسية » التى هى من قبيل 
حسن معاشرة العباد » وأوليا : وآتى المال ..وآخرها " وق الرقاب 


والأربعة الأخيرة تتعلق بالكمالات الإنسانية التى هى من قبيل تهذيب 
النفس » وأوليا : " وأقام الصلاة ا و ين البأس " يقول 
الإمام الآلوسى : ولعمرى من عمل بهذه الآية › فقد استتكمل الإيمسان» 
ا 


)0 الممتحنسة ٦٠‏ | ۸ : 
(۲) البقيسىرة ١۷۷/٣‏ ا ۴ 2 
(۳) روح المعانی : للالسسسوسی ۲ /۸؛ 


وقد جاءت السنة المشرفة مؤكدة ومقررة لهذه المعسانى › ومبينة 
الطريق المؤدى إليها » ومن ذلك ما روئ عن عبد الله بن مسعود - 
رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : عليكسم 
بالصدق » فإن الصدق يهدى إلى البر » وإن البر يهدى إلى الجنة › وما 
يزال الرجل يصق وبتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صبذيقا »و إياكم 
والكذب » فإن الكذب يَهدى إلى الفجور › وإن الفجور يهدى إلى النار › 
وما يزال الرجسل يكذب »› ويتحرى الكسذب حتى يكب عند الله 
ذا )() 

وهناك بر الوالدين » وبر الأهل والأقارب » ومحبة الله للأبرار 
الأتقياء الأخفياء ' (). ' والناس رجلان : بر تقى كريم علسى الله ء 
وفاسق شقى هين على الله .. ) ' والير : مااطمأنت إليه الس › 
أو ما اطمأن إليه القلب ' " والبر : حسن الخلق » والإثم ما حساك فسى 

من هذا وغیره - وهو کثير فى سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يتضح لنا أن البر هو أعلى.درجات الإيمان » بل هو درجة 
الإحسان التى جاءت فى حديث جبريل حين سأل رسول الله - صلسى الله 
عليه وسلم - عن الإسلام والإيمان والإحسان » فقال له فى الإحسان : أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ,وعلى أهل الإممان أن 
یبذلوا قاری جهدهم - متعاونین فیما بینهم = إن کانیا:مؤمنین حقا» 

(1) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى - واللفظ من رواية الترمذى 


(۲) رواه ابن ماجه فى الفتن . 
(۳) رواه الترمذی فی التفسير 


لجعل هذا البر - بكل ما فيه من خير للأفراد والجماد ... - واقعا ملموسا 
فى حياتهم .. لينالوا السعادة فى الدنيا والآخرة 

أما التققوي_: فهى الأمر الثانى انذى أمر الله المؤمنين 
بالتعاون من أجل تحقيقه  /‏ » وهذه الكلمة مولفة من : الواو › والقاف 
والياء > وهى كما يقول ابن فارس : كلمة واحدة تدل عل على دفع شیئ عن 
. شيئ بغيره ١"‏ فأنت تدفع عن نفسك عذاب النار بالإيمسان والعمل 
الصالبح » وتدفع التهمة عن نفسك بالابتعاد عن مظان الشبهات .. وهكذا 

وقد وردت كلمة EES‏ 
من منزلة في دين الله » فهى غاية الغايات › وإذا كان الله قد خلق الخلق 
لعبادته» فان عبادته من أجل تقواه » قال تعالی : ايها الاش اظ 
ربكم الي حَلقكم والزين من فلكم عَم نون 1 (r‏ وهى البدف مما 
شرع : (ولكم قې القصناصٍ هياد ياأولي اباب نَم َة تقون( ) 
ااا الذي امتا کیب علیکمُ الصَيَام كما كب على انذين من بم 
كم تقون( a GT EE‏ 
ولق وصيتا الذي اوتا الاب من فيكم يكم أن افوا م(" 

والمتقون هم أصحاب الصفات. العظيمة » وما ذكرناه فى صغات 


ي الله يحب المتقين - من كتاب : المسلم فى عالم اليوم 
: للعؤلف 


س اللغة : لابن فارس ١١١ / ٦‏ 


الأبرار نذكره فى صفات المتقين › فقد ختمت آية البر بقوله : " أولئك 
الأين صدقوا وأولئك هم المتقون " فالمتقون هم الأبرار وهم 
الصادقرن . 

وفى السنة وأقوال السلف - فى بيان التقوى وآثارها فى إصلاح 
الأفراد والمجتمعات - الكثير لهذا جاء الأمر للمؤمنين بالتعاون لتحقيق 
تلك الغايات النبينة » والأهداف العظيمة حملتيا هذه الكلمة . 

e‏ هذا الأمر بالتعاون على البر والتقوى » يأتى النهى عن 
التعاون على الإنم والعدوان .. 

و ' الإأسسسم ' فى اللغة هو : الط والتأخر › يقال : ناقة 
آثمة » أى متأخرة » والإثم : مشتق من ذلك › لأن ذا الإئم بطلئ عن 
الخير متأخر عنه ٠)١‏ 27 1 

وقال ابن منظور : الإنم: الذنب وقيل : هو أن يعمل ما لأيحل له» 
وتأثم الرجل : تاب من الإثم واستغفر منه.."(٠)‏ 

ة" الإأمم " فى القرآن ۸> مرة › ولو تأملت فى 
الآيات التى وردت فيها » لوجدت أنها تشمل الكثير من الذنوب والمخالفة 
لأوامر الله وتعدى جدوده › من الإشراك بالل والقتل. وارتكاب الفواحسش 
وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا » والانحراف عن طريق الحق › 

ومن سار فی هذا الطريق »واستمر في هذه الذنوب فهو الاثم والویل 
ان عاب له "ول لکل أقاك ايم (۷ )يمع عايات الله تی عله ثم 

يصب منتكبرا أن لم سمعها فبشره بعذاب أليم' )٣(‏ 


وقد وردت مادة 


(1) انظر / معجم مقابيس اللغة : لابن قارس ٠٠ / ١‏ 
(۲) انظر : لسان العرب : لابن منظور ۲۸/۱ ۲۹۰ 
)١(‏ الجاغة ٤١‏ /۷ء۸ 


وهو محروم من محبة الله » ومن يرم مسن محبة الله ييوء 
بالخسران المبين » ولذلك نری فى آيات الربا قول الله تعالى : 

(ينْحق اله لرا وبي الصتتقات الله نا ُجبا كَل كار آثیم)(۱) 

ونرى فى تزوبر الحقائق » والكذب ۽ واتهام الناس بالباطل قول 
اللہ تعالی : تا أتزتتًا إيكة اكاب باحق لتحكم بين الاس با أراك 
الله ولا تكن للْخائنين ± خصیعا(ه ۰ ١‏ )و استغفر اله إن الله كان غقسورًا 
ریما( ۰ )وتا تجادل عن الذين يختانون انهم إن اللة لا تخت مان 
كان خَوًاا أثيمًا) إلى أن بقول : ومن يكمبباً خطيتة أو إِْمَا ميرم به 
بریتا فقد احتمل بُهتانا ْنا مُبيتا)(۲) 

والإشراك بات أعظم ألوان الإثم » وفيه قول الله سبحانه ) إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بال فق 
افتری, إتما عظيما £ وبعد هذه الآية فى الإشراك بالل نقراً قوله تعمالى: 
لان الهلا يعر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرك 
باللهِ فق افترّی إن عظیعا(۸٤‏ )م َر إلى الَذين يون نهم بل الله 
يُزکي من يَشاء وتا يْظلَمُون فتینا(۹٤)انظر‏ كيف يترون عى انه 
الكذبً وکقۍ به إشنا مبیتا)(۳) 

إلى خير ”ذلك من الآيات التى تبين لماذا لاحب اله من كان خواننا 
أثيما » وحين يتعاون الخائنون والكتاذبون: ,والآثمون 'والأقاكون 
والمعتدون » يكون الشر والبلاء والدمار والخراب والشقاء» ويشيع 


۲۷١ / ۲ البقرة‎ )١( 
۱١١ - ٠١١ / ٤ التساء‎ )۲( 
9 - ٤۸ | > النساء‎ (™ 


الفساد والظلم » وتنتشر الفاحشة وسوء الأخلاق والانحلال السذى يؤدى 
إلى تدمير قوى الإنسان وزوال مجده وحضارته » ولذلك به الله المؤمنير 


إلى وجوب الوقوف صغفا واحدا فى وجه هذا الخطر » حين بين للمؤمئين 


أن انكافرين والمفسدين حزب واحد » هو حزب الشيطان » وبالتالى لا بد 
أن يكون المؤمنون حزبا واحدا ء هسو حزب الرحمن » وذكر أن 
لكافرين بعضهم أولياء بعض ء وأن على المؤمنين أن يكون بعضيم 
ياء بعض» وجعل هذه المرالاة عنوان الإيسان الصحيح فقال : ( 
وال ن كقروا بَخْضهْم أولياء خض إلا تفعلوه كن فة في اسأرض 
وناد کبیر) ) 1) أى إن لم تكن لكم ولاية فيما بينكم ترد كيد الكافرين › 
ترت الفعة رح الفناد قي لرن اف متا لايل إلا اما ف ين 
خطر ویلاء ٤‏ كما قال تعالی : [ الذي أخرجوا من دارهم بير حَة إلا 
ُن يقَولّیا ربا الله ولونًا د الله الاس بَنْضَهُم ببغض لدت صاع 
وبع وصلوات وَصتَاجد يكر يها اسم اله ٤‏ لرن اللسة من 
ينره إن الل قوي عزیڌ(. ٤)الَذين‏ إن ماهم في الأرض أقاموا 
الصا و عاتوا الزكاة وروا بالغروف وتهرا عن المتكر وله عاقبَسة. 
انأمور)() وقال: [ لا يتخذ المؤمنسون الكافرين أوليساء مسن دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير٤(٣)‏ وقال : #ياأيها الذين ءامنوا 
لا تتخذوا اليهود واننصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)(٤)‏ 


۷٣ | ۸ الأنغال‎ )1( 

(۲) الج >١٠ ٤١/۲۲‏ 
(۳) آل عمران ۳ / ۲۸ 

(5) المسسسادة د / ١د‏ 


0) 
(7) 
(7) 


)١(‏ انظر 


(( 


ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل ربه الغنيمسة 
من كل بر » والسلامة من كل إثم )١(‏ ويستعيذ بالله من المأثم م والمغخضرم 
(۲)ويبين أن البر حسن الخاق ء والإثم ما حاك فى النفس وكرهت أن 
يطلع عليه الناس )١(‏ وهذا بيان لمن ساله عن البر والإثم › وإلا 
فالإثم :كل ذب ء وكل مخالفة لأمر الله > كما وردت بذلك الأحاديث 
الكثيرة التى تذكر ألوانا من الذنوب سماها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - 

أما العدوان __: وهو الأمر الثانى السذى نهى الله المومنين أن 
يتعاونوا عليه فهو : الظلم الصتراح » والاعتداء : مشتق مسن العسدوان ' 
)5( والتعدى : مجاوزة الشيء إلى غيره » وقد اقترن العدوان بالإقم فى 
حمسة مراضع من ثمانية مواضع ذكر فيها العدوان فى القرآن الكريم ٠‏ 
منیا ما جاء فی بنی سر ائیل فی قول اللہ تعالی : وإ أخذنا مياق نا 
تسقكون دمام ونا تخرجون سكم من دیا تارك فم ازرم وشم 
تشون ٤(‏ ۸نم م شم هولاء تقون نَقسكَمْ وتَخرجرن فُریقا منم بن 
دارهم تظاهرون علْهم بام ولوان وإن انوكم سارى قاذ وهم 
وهو مُحرم عليكم إخراجُهْم أفتومنون ببَخْض الكتاب وتكفرون ببَخض فما 
جام من قعل فرك منك لا خي في الاه ادنيا ويم لقيانة ردون 
إلى اشد العذاب وما الله بغافل عَسّا تملسو تعملسون)( ) وفی قوله في 


روا الترمذى فى الوتر » وابن ماجه فى الإقامة 
رواه البخاری 

رواه مسلم فی البر » والترمذی فى الزهد 

: معجم مقاییس اللغة : لاین فارس > ٠١۹/‏ 


As Af اجک‎ 


4 
in 
کے‎ 


وھ 


E‏ هام ن ر لاحر عن 


٠‏ لري 
تغودون لتا توا خلة و اجون يانم 
ك بعالم بيك به الله 


ولون ف ي أتقمبهم ولا يُعب الله بنا تقول حَبُهُم جَهتَمُ َصلوت با 
فبتس المَصير)(۲) ومنا ما جاء توجيبا لأهل الإيمان لئلا پسلکرا مالك 
قین قال تعالی : ايها الذي اموا إا اجيم قا 
تتناجوا ايلم والعذوان وَمَعصية الرَسول وتناجو! بابر والتقوّى واتقوا 
اللة الذي اليه ت س تتىرون)( ۳) وقيل بأن الخطاب فى الآية للمنافقير قعین 
والييود » والمعنى : يامن ادحيتم الإيمان بموسى وما جاء به › ويسامن 

بالسنتكم ولم تؤمن قلوبكم .. إذا تاجيتم فلا تتناجوا بالإئم 


أما الموضع الخامس : فيو الآية التى نتدارسها وفيا : وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الم والعوان . 

وقد جاءت كلمة " العدوان " مفردة فى ثلاشة مواضع - فسى 
القرة ' :فى الحديث عن مرحلة من مراحل الجهاد الإسلامي 
وهى قتال من قاتل المسلمين دون من لم بقاتليع م٤‏ ومن الآيات التسى 
تتحدث عن ذلك قوله تعالی : إوقَاتٍلوهُم حى لا تون فة ويگون الین 


TT fa السا‎ (0) 
۸ | 5۸ المجلالة‎ )١( 
٩ / ٥۸ المجالية‎ )۳( 


چ 
2 
4 


لله فان انتھو فنا عذوان إا على الظًالمين)() وفى "النساء " فى بيان 
جزاء من تعدی حدود الله فأكل أموال الناس بالباطل » أو اعکدی على 
نفسه أو على نفس غيره بالقتل » حيث يقول تع الى : ايها الذين 
عامذوا ا اوا أمواَكم نكم بانباط إلا أن تون تجارةٌ سن راض 
منكم ولا تقتلوا أنفسكمْ إن الله كان بكم رحيما(۲۹ )ومن يققل ذلك 
غذوانا وظلما فستو نصلیه تارا وکان ذلك عنی اله سیر )(۲) وفی " 
القصص " فى قصة موسى - عليه السلام حین تم الاتفاق بینه وبيسن 
صیره أن یأجرہ ثمانی حجج فإن اتم ع عشرا فمن عنده » قال موسی غیما 
ذکره الله عنه ٠:‏ فكت تي ونیتكة ما اجان قفنت فنا غنولن ت 
وال على ما تول وکین٤(٣)‏ 

من هذا الجمع للآيات التى وردت فيها كلمة " الموان ' 
يتضح لنا أن العدوان كثيرا مايقترن بالإثم معطوفا عليه » ليبين لنا ربا 
لونا بشعا من ألوان الإثم » وهو ما يحمله الإثم من انظلم ومجاوزة الد د 
مما تنفر منه الفطر السليمة ؛ وتعافه المبادئ الإنبسانية الجامعة › 
والتعاون على هذا العدوان - بما فيه من ظلم وجفوة وتجاوز - يجيا 4 
خطیرا مدمزا مهلكا » كما نرى من تعاون وى الضلال والشر والكفر 
على تدمير كثر من البلاد وإفتاء كثير من العباد او ف ك 
والفسادء والمؤمنون ليس ليم ذلك ء ومن هنا جاء التهى لهم :' 
RO‏ 


4r /Y البقرة‎ )١( 
o/s الناء‎ )( 
۲۸ / ۲۸ القصص‎ ( 


وإذا كان ' الاعتداء " مشتق من " العوان " - كما يقول ابن فلرس 
وخيره » فكل ما جاء من هذه المادة فى القرآن داخل فيما نحن بصدد 
الحديث عنه ٠‏ والكلمات حيتما وردت تعبر عن لون من ألوان الاعتداء 
والعدوان » فلنتأمل بعض هذه الكلمات والمواضع التى وردت فييا : 

هناك حدود الله وشرعه فى العلاقات الزوجية ء وما يكون هناك من 
طلاق وجدة ورجعة وفسخ » وما تتعرض له هذه العلاقات من تمزق يجد 
الشسيطان له فى ذلك مدخلا » وأهل الإيمان يجب علييع قط الطريق. على 


وساوس الشيطان حتى إذا عادت العلاقة عادت بعد تجربة ناجحة ودرسن 
فيه مصلحة الأزواج والأبناء » بقول تعالی فی ختام الآيات التى تحدتت 


عن ذلك فى سورة البقرة : ( تلك حدود a A‏ 
ا له م تون ) وي الية لتاية : قن طفها فا تجن نه من 


ف ان قتا خود د الله ونل خود الله 


0(4 rE 
وفى سورة " الللاق ' فى ختام الآية الأولى ا ځدود‎ 
اله ومن يخ خود اله فقذ قم تقمنة لا قذري عل الله حت بخ ذلك‎ 

آم( 
وهناك - أیضا - ما شرعه الله فی تقسيمالترکات »وما للیتامى 


٣٣١-۲۲۹ البقرة ؟/‎ )١( 
١/٠١ الاق‎ )( 


ê 
n 
س‎ 


والنساء من حقوق » وفی ختام ذلك يقول عز من قائل : ابلك خذود الله 
ومن بطع الله ورسولة دغه جنات تجري من تَحَهًا اهار خسالدین 
فيها وذلك القوزُ القظيم(۳ ٠‏ )ومن ٤‏ يَعْص اله ورسولة تعد دود 
يُذخلة تارا خالذا فيها وله عذاب مهي ) )١(‏ 


TT a 


اا ع ا رة ورا ر ف 

باهم انوا يكَفرُون بيات الله ويون ياء 

وكاتوا يغتون) ( ٤)وقريب‏ من ذلك ماجاء فى "| 
يقول تعالى : لعن انين قروا من بسي إمرافيل عى لمان ذاو 

وعیسی ابن مریم ذلك بما صو وكانوا يعتدون)( ٥‏ 

ومما جاء ء فی نهی المؤمنین ع عن الاعتداء قونه : او قاټلوا فِي سبيل الله 


ENT f fel اك‎ )( 
٠١١ | ٤ الا‎ )۲( 
١١۳ / ۷ الأحراف‎ )۳( 

٠٠۱١ / ۳ آل عمران‎ )٤( 
۷۸| الما دة د‎ )3( 


(0) 
(7) 
0 
(5) 


لين يفتكم وتا قَخَذوا ك الله ذا يحب المتبين)() وهذا النھی يمل 
مرحلة من مراحل الجياد الإسلامي » وقد تبعيا الأمر بإعلان الجهاد 
کم بد ن قوت شرك السام ونت ان اعا اھان ی قرکرا مزر 
الحق يضيئ لاناس الطريق › قال تعالى : وفوا المقرين اة ك 
يقاتلوتَكم كافَةٌ واعتموا أن الله مع التي (ti‏ 

وقبل نزول " براءة را مر رقا ل اشركين كفلة اكات مي 
معاهدة الحديبية فى العام السادس بعد أن أصر المشركون فى مكة على 
منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم Ly‏ 
لاداء العمرة » فأراد المسلمون أن يمنعوا المشركين من الوصول إلى 
ايت الحرام جزاء ما صنعوا ء فنياهم ال عن ذلك » وعد هذا -لر 
حدث - عدوانا فقال : ايها الذي عامتّوا تا جوا عابر اله وت 
الشهر الحرم ولا الذي ولا القند ولا ءامين ال الحرم يفون 
فضت من رمم ورضتوانا وإذا حلم فاصطادو| , ولا یجرمنکم شان قر 
أن صدوكم عن المسجد الحرام أن توا ۽ )١(‏ فهكذا يعتقد المشركون 
أنهم يبقصدون البيت بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا » واستمر 
هذا إلى أن جاء الام بمنع المتتركين من دخول مكة ونزل قوله :[ 
تايها التي ءامتوا إنعا المشركون تج فا بقرتو السنجد الخرام فة 
عامِهم هذا. 1 

ق التشدد فى ديسن الل 

بغير دليل ءولا بد أن نقرق بين التشدد وال تزام » فالالتزام انضياط 
سے 
البقرة !| ٠۹۰‏ 
التوبة ٣٦| ٩‏ 
السائدة- |١‏ ۲ 


التوبة ۲۸/۹ 


) 
) 


بالكتاب والسنة »وهو ولجب عا على كل ملم » أما التشدد فيو انقلات 
وتطرف لا يستند إلى دليل » یھ ماج یي سن زر ل 
يُحرموا على على أتفسهم بعض ما أحل اله ء مبالقة منيم فى الزهد والتقشف 
فنهوا عن ذلك وقال لهم ربيم ها نین لتوا لا زانیا ی ا 
اح از اکان ل ا ی عدر توا با رقم 
الل حلالًا يبا واتقوا الله الى نتم به مُومنون) 

بل إن الدعاء - وهو مخ العبادة , ”إن لم ياتزم بالضوابط الشرعية 
فيو اعتداء ۽ قال تعالی ادعو ريم ضرعا و٠‏ تةنايخ 
المعتدين () 

وفی هذا يروى الإمام أحمد بسنده أن سعد بن بی وقاص - رضی 
الله عنه - سمع ابنا له یدعر وهو يقول : الهم إنى أسألك الجنة ونعيم ها 


وإستبرقها ونحوا من هذا » وأعوز بك من النار وسلاسطيا وأغلال ها 
فقال : لق سات اله خبرا کتیراء وتیر ن بالل من شر كير ٠‏ وإنى 
سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : يكن قوم يعتدون 


فی الد الدعاء. » وقرأً هذه الآرة [ادعو اريكم تضرعا وخفية ) الآية وإ 
بحسبك أن تقول : اللهم إنى أسألك الجن وما شرب إليها مسن قول أو. 
عمل » وأعوذ بك بك من النار وما قرب إليها من قول أوعسل 0 


وتجاوز ما أحل الله من ن السا إلى علاقنات غير مشروعة 
احتداءءوأی اعتداء ‏ ولھذا جاء ء فى دخوة لوط - عليه الام - لقومه 
لبظعوا عما يرتكبونه من الفاحشة » ماذ> ذكره انه تعالى : إاتاتون التشرر 


المائدة = د | ۸۷ ۸ 


) الأعر اف ۷| ده 


)( مسند الإمام انه TY:‏ وستن آبی :داو گتلب الصلاة » باب الدعاء 


oY 


من العَالمينَ(٠٠٠)وتذرون‏ ما حَلّق نكم رک مر ن رواجم بل نتم قوم 
عادون)(۱) : 

وهذا الذى فعلوه جيل وإسراف ء وكلاهما عدوان » ولهذا نقرأً فى 
الأعراف " قول الله تعالى : ( لوطا إا قال ل لقومه أتاتون القاحشة َا 
سبكم بها من أحرٍ من العالمين( )تكم تاتون الرَجال شهوَةَ من دون 
النستاء بل تم قوم مسنرفون)(۲) 

وفى " التمل " يقول تعالى : لولوطا إذ قل لقويه تون الفاجضة 
تَبْصبرون(٤ ٥‏ )تكم لاون الرجال شهوة من دون اانستاء e:‏ 
قوم تجهلون)(۲) 

کما جاء فی صفات المؤمنين المفلحين وله تعالی : لوالؤيسن هم 
لارو جهم حافظون( 0( على أزواجهم أو ما ملت انهم قإنهمْ غي 
ملومین(1 )فمن ابتغى وراء لك فأولنك هم انعدون)(؛) 

من هذا يدو لتا لماذا أمر لله المؤمتين بالتعاون على البر والتقوى » 
ونهاهم عن الإثم والعدوان » فبالتعاون على البر والتقوى تسعد الدنيياء 
وينتشر الأمن » وتينى الحضارات › ويؤدى الإنسان وظيفته فى هذه 
الأرض وفق منهج الله » أما التعاون على الإثم والعدوان فهو شقاء وبلاء 
ودمار وخراب وضياع وهدم للقيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة ء ولهذا 
جاء ختام الآية يأمر بالتقوى ويخوف من عذاب الله فيقول : وتعساونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان › واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب . 


Tee fT الشعراء‎ )١( 


( 


الأ رلف ۷ / ۸١٠۸٠۰‏ 


ء ‏ صور للتعسساون المحم ور : 

الحياة كلها قائة على التعاون » فى عالم الإنسان » وعالم الحيوان ء 
وغالم الطيور وير ذلك من مخلوقات الله » ومن يتأمل مملكة النسل أو . 
النمل أوخير ذلك يدرك انيا بدون تعاونها لاتسنطيع البقاء » وفى عالم 
الإنسان » ماذا نرى ؟ نرى أن الله خلق الإنا تسان وركة من أعضاء 
وأجهزة ة تعمل فیما بینها بنظامربانی يقوم على تناسق وتناغم وتعاون ». 
لايستغنى عضو عن عضو ٠‏ ولا جهاز' عن جهاز: » وهذا الإنسان يعينش 
مع جاع من بنى جنسة كل مثيم محتاج إل الآخر » فى تماكلة ومشربه 
وملبسه ومبکنه ومرکڼه وما إلى ذلك مما تقوم به حیاته ٤‏ ولو تأملنا شينًا 
من ذلك لطال بنا الحديث › فيذا رغيف الخبز الذى نأله : كم من 'الأيدى 
شارکت فی إعداد ؟ من من الزارع والحاصد والخابزوالبائع وغيرهم »هذا 
لون من التعاون بين TT‏ 
يعود بالخير" على كل من يشنارك بجهذ » ليكرن الخير سمة لحياة الناس 
وفی الأسرة لاتم السعادة إلا بتغاون أفرادها وأداء ۾ كل مفيم لواجية» 
وف المجتفع ء على تنوع أشتكا كال“ ١‏ من مجتمع القرية إلى مجتمع المدينةء 
ومن مجتمع المدرسة والمصنع والمتجر إلى E‏ 
الحاجة للتعاون المحمردء وإلأ شى الجميع ولم يحققرا أهدافيم » ومناك 
العديد من صور' التعاون المحفود د تراه:فى الجمعيات التعاونية:زراعية » 
أو صتاعية أو أستيلاكية كما تراه فی الجمعيات الخيرية وما تؤديه من 
خدمات للناس 


خ الإنسانية كثير من صور التعاون المحمود وما أدى إلي+ 


من قوة وعزة وسعادة » ذكرنا من ذللفه ما كان من أ 


of 


ونذکر منه ما کان فی E‏ بر مرلخل التازن 


البشرى » وكيف أن كل جيل يأتي E EE e‏ 
وهناك تاريخ الرسالات السماوية شاهد - E‏ 
يقول وتا علَْهم فيها أن النقس بافس والْقنَ بالعْن واثانف بالف 
وانان بالأئن والسنٍ بالس وانجُرُوح قصتاص فمن تصق به فهو 
كقارة له ومن نم يَحكم بها أنرل اله فأوتك هم امون (ه٤‏ )وق 
على عاثارهم پعیستی ابن . م صقا لعا بن يديه من التوراة و تياد 


وموعظة قن )١(‏ وتز آهل ہین بنا ابن فة يه ون تم 
يكم با زل الله فأولئك هم القاسفون(١٤)وأنزلتا‏ إلرك الاب باحق 
مصتلقا لما نن ييه م الكقاب ونهمنا عليه احم بهم بما أذزل هله 
ولا تتبع أهواءهُم عَمًا جاك من الخسق لكل جَعتَا مِنكم شرغة 
ومتهاجا)() ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم:(إن مثلسى ومتل 
الأنبياء من قبلى كمئل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه »فجعسل النساس يطوفقون به ويعجبون له 
ويقولون:هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) () 


وما قامت للإسلام دولة إلا بتعاون المسلمين وترابطهم وتآزرهم حتى 
كانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا »ونزل بهم من العذاب فى 
مكه مايهد الجبال الرواسى فما لانوا وماهانوا حتى اضطروا لليجرة إلى 


()المائدة A-o:‏ 
)ر واه البخارى ٠۰۸/٦‏ فى : "الأتيياء "باب :ضا 
"الفضائل"/باب:ذکر کوته صلی الله عليه وسلم خاتم 


oa 


التعاون لاتخفى ءوهناك فى المدينة أشرقت صور من التعاون فى سعاء 


هذه الدنيا ءمنيا ما كان من عقد المؤًاخاة بين الأنصار والمهاجر 


E E 
بناء المسجد حتى كان رسول الله حلى الله عليه وسلم يحمل بنفنه محيم‎ 
انحجارة حتى تم البناء فكان المسجد مدرسة ومركز إشعاع »ومكانا تعقد‎ 
فيه اجتصاعات السلم والحزب خضلا حما أعد له من أداء العبادات‎ 

وتوزيع الصدقات والزكوات . 


ومن صور التعاون :ما تراه فى حفر الخندق »الذى سميت به غزوة 
الخندق أو غزوة الأحزاب ءوكيف استطاع المسلمون ‏ بفضل 
تعاونهم ‏ حفر هذا الخندق الذي لم يكن للعرب فى حروبيم به عيدءفكان 
سببا لد هجمة المشركين وأعوانهم من اليهود والمنافقين عسن المدينة : 
إلى أن من الله على المومنين بنصرهءقال تعالى: إيَاأيّهًا الَدين عامشوا 
اذكروا عة اقيم إذ جاعم جنود فارسا عليهم ريخا وجتودا لم 
ترو ها وکان الله بَا تخملون بصييرا(٩)إذ‏ جاءوكم من فوم ومن أمنْقَل 
مم وإ زاغت الأصار وبتفت اقلوب الاجر وتظتّون باه 
الظنوتا(. ١)هنالك‏ ابتنِي المُوْمِن متون وززلوا زرالا شديدا] () 

ومن صور التعاون ما كان فسى الجياد الإسلامي من بذل 
وعطاءغيناك من يتارك فى الجياد بنخسه وماءله ء وهناك من يشارك 
نفسه مستعينا بما ببذله غيره من المسلمين فى تجييز المجاهدين . 


١١-۶۹ /٣٣ الاحزاب‎ )( 


€ 
u 
ا‎ 


وفى انتقاليم إلى أرض المعركة قد بقطعسون المسافات الطويلة 
فيتعاقبون ما عندهم من الإبل »يركب كل منهم لمسافة ثم ينزل فيركب 
الآخر .وهكذا . 
E‏ عدانهم تراهم صفا واحدا لا يفرون ولا يتخاذلون»لأنيم 
ن أن يظفرو وا بمحبة الله لهم ءوقد قال تعالى :1 إن اللة يُحباً الذين 
ن ان مر صوص](). 


-٥‏ أتر التعاون 

أثر التعاون المحمود فى حياة بنى الإنسان : 

بالتعاون المحمود حظى الناس بالكثير من الخير »وبخاصة هذا 
التعاون المنبثق من الإيمان بالله ورسوله ءغإن هذا الإيمان يحسرك 
المشاعر »ويسمو بها عن الأخراض الدنيئة والمطالب الياببلة کک 
الرخيص»ويجعل الغاية من التعاون رضا الله والدار الآخرة»غالمومنو 
أمة واحدة نتواصل عبر مراحل الرسالات من لدن آدم إلحئ ا 
الرسالات والنبوات بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولذلك يقول تعالى 
بعد ان ذکر من الأنبياء ما ذكر: ن هذه أمكم أنه واحدة وا ريم 
فاعبُدون(۲ ٩)وتَقَطْعُوا‏ امهم بيهم كل إلَينَّا رأجعون)()ويقول فى 
سورة 'المؤمنون 'بعد أن ذكر من قصص الأنبياء ما ذكر : وإ هذه 


٤/٣١ سورة الصف‎ )١( 
.٠۲/۲١ءابألا‎ )( 


Yo¥ 


مم امه واحدة ونا ركم فاتقون)()والمزّمنون من أمة محمد سصملسى 
الله عليه وسلم - تجمعيم أخوة الإيمان يقول ربنا : إََا ونون 
إخوة.."(") هكذا بأسلوب يفيد القصر قصر الفؤمنين على صفة من 
أحظم الصغات ؛وهى صفة الأخو 5 والتی تفرق أخر ة النسب والدم ءوقد 
حقق هذا التعاون ما طلبوء من رضوان الله ونصسز ره وتاییده لأن الله 
موللاهم وحافظيم :' ذلك بن الله مَوتى الذي امشو اوأن الان رين لا 
مولى لهم" () "ويد الله مع الجماعة ومن شد شد فى النار "(أركان ليم 

بهذا التعاون التمكين فى الأرض والشرف والمنعةءوسعة الأرزاق وبسطة 
العيش »وهكذا كل جماعة تعاونت فيما بينها على الخير حققت انفسيا 
الكثير من الخيرءحتى وإن كانت لاتؤمن بالله ورسله وتطب الدنيا وما 
فيياءتحقيقا لنة الله فى خلقه»حيث يقول:' من كان يريد الحَيَّاة الدَنيَّا 
وزینتها د وف هم أحمَاليّمٍ فيا وهم فيهًا لا ْخسون(ه ١‏ )ولتك الذيسن 
ليس لهم في لاحرد إلا نار ر وحبط ما صتعُوا فيا امل ما كسانوا 
يعون "()وهذه هى الولايات المتحدة الأمريكيةءباتحاد ولاياتها وتعاونيا 
أضحت القو ة العظلمى فى التاري الحديث؛وهذه هى الدول الأوربية قد 
اتحدت فی سوق تجار ی يعر رف بالسوق الأرربية المشتركة. وأمسدرت 


() المومنون ٣۲/۲۳د‏ 

٠١/؛١تارجحلا‎ )١( 

(۳) بورة محەد ۱1/٤۷‏ 

(؛) روا الترمذي في كتاب الفتن-عن عبد الل بن حمر 
(د) هود 2/۱۱ ۱۹۰١‏ 


2۸ 


عملة أوربية مشتركة هى"اليورو"فأدى هذا إلى قوتها ورفاهية 
شعوبهاءوإن كانت هذه الرفاهيةءوتلك الوفرة فى ألوان الطعام والشراب 
ووسائل الترفيه والتسليه»كل ذلك لم يوفر لنناس السعادة واطمئنان القلسب 
لغياب عنصر مهم من أهم عناصر السعادة إن لم يكن هو العنصر .الذى 
لاحنصر سواه» ذلكم هو الإيمان الحق الذى جاء به الإسلام كما نرادفى 
حال الأمة الإسلامية فى عهد رسول الله-صلى الله عليه وسسلم- وعهد 
خلفائه من بعده»وكيف شرّقت هذه الأمة عربت وانتشر دينها فى 
العالمين وذاق الناس فى ظلها طعم الأمان والسلام.. 

ب س أثر التعاون المذموم: 

وإذا كانت هذه بعض التمرات اليانعة الطيبة المباركة للتعاون 
المحمود ففى مقابلها ثمرات مرة للتعاون المذموم وماأدى إليه من نكجات 
وويلات وشقاء»إنه تعاون لاخير فيه»وهل فى تعاون المجرمين والظالمين 
والمفسدين على تحقيق أخراضهم الخبيثة خير؟#سواء كان ذلك على 
مستوى الجماعصات الصغيرة وهسؤلاء الذين يعيثشون فى الأرض 
فساداءيروعون الآمنين»ويسرقون عرق الكأدحين»وينشرون الفاحشة فى 
كل مكان»ويتاجرؤن فى الأعراض والمخدرات»أو كان على المستوى 
الدولى فى محاربة دعاة الخيرءوالعمل الدءوب على نتشر الفساد 
الأرضءو الاعتداء على حق الشعوب فى الأمن والحياة ا حياة 
لردع هولاء المعتدين إلا بتعاون دعاة الخير حتى يتم لهم نصسر ال٠"‏ 
ولول دقع الله الاس بَعْضَهُم بيغض لقسدت الأرْض ولك الل ذو قصل ا 
على العالمين '() 


۲١۱/۲ البقر‎ )( 


-٦‏ مدى حاجتنا إلى التعاون: 

من هذا بتضح لنا مدى حاجتنا إلى التعاون على البر والتقرىءلأن هذا 
التعاون هو صمام الأمان للأفراد والجماعات والشعوب والأممءوبه تتحقق 
الغايات العظيمة والآمال الكبيرةءويحيا الناس فى أمن وعيش رخيد وعزة 
ومنعةبوهذا ما ذگر الله به المؤمنين وأمر رهم به حین قال :[ واعتصمُوا 
بحل MT‏ الله له عم | إذ ا اء ذ فالف 


الله ۴ عاياته ء كم تهتذون )۲ ۰ وتن مِنَكَمْ 
با غون الخیر ويامرون فظو ویتهون عن فر وأوتيك 


جامهى | يات وأولئك م عاب عقي( )يوم قيض وج دوقو 
وجو اما لذن امنىدت وجُوههم أكقرتُمْ ب إيمَانِكم فَذُوفّوا الْعَذَابً بنا 
كنت تَكَقرُون(٠ ٠‏ ١)وآما‏ الذي ابْيَضت وجُوههم قفي رة الله هم فيها 
خالدون](')صدق اله العظيم. 


( )آل عمران ۱۰۷-۱۰۳/۳ 


EA ۲‏ 
من أخلاق القرآن : السعفاء ... فما هو الوفاء في لغتنا 
العربية ؟ وكيف حبرت عنه آيات القرآن الكريم؟ وفى أي الجوانب 
يكون الوفاء ؟ وهل هتاك علاج في كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم لمن انحزفوا عن طريق الوفاء ؟ تساؤلات نطرحيا 


حقيقة هذا الموضوع ..فنقول وبال التوفيق : 
-١‏ الوفاء في اللغة : 
يقول ابن منظور في لسان العرب : الوفاء : ضذ ضد الغدر » يقال : 
وفئ بعیده وأوفی بمعنى » ويقال أوفيت بالعيد ووفيْت بالعهد » 
کل شئ في کتاب الله تعالى من هذا فهر بالألف »قال الله 
تعالى:"أوفوا بالعقود "" وأوفوا بعهدي " ويقال : وفسئ الكيل » 
ووفئ الشيء ': أي تم» وأوفيته أنا : أتممته.." () وفى معجم 
مقاييس اللغة: لابن فارس :( وفى ) السراو ءوالفاء » والحرف 
المعتل: كلمة تدل على إكمال وإتمام » ومنه الوفاء : إتمام العمهد 
وإكمال الشرط › ووفى: أوفی » فهو وفئ وأوفيتك الشيء إذا 
قضيته إياه وافيا » وتوفيت الشيء واستوفيته : إذا أخذته کله» حتي 
لم نترك منه شیئا.. ) () 
وقريب من هذا ما ذكره الراخب في مفردات ألفاظ القرآن إذ يقول: 
الوافي الذى بلغ التمام ؛ يقال : درهم واف» وكيل واف «وأوفيست 
الكيل والوزن كال تعالى : وأوفوا الكيل إذا كلتم ' ووفئ بعيده يفي 


(' ) انظر لسان العرب : لاین منظور م 1 ص 5۸۸٤ ٠ ٤۸۸4‏ 


(۲ ) معجم مقييس اللغة : لاسن فارش مس ٦‏ ص ٠١۹‏ 


THE 


وفاء وأوفى : إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه » واشتقاق ضده وهي 
الغدر يدل على ذلك وهو و الترك › والقرآن جاء بأوفى » »ثم سوق 
الراخب بعض الآيات في ذلك 0 
فالوفاء في لغتنا العربية - إا -كلمة تدل على التمام والكال» 
ومتل هذا التمام والكمال لايأتى في الأقرال والأفعال إلا بجهد 
ومجاهدة » وذلك لا يكرن إلا بإيمان يشتعل نورا في القلسوب 
والجوإنج فيدعو صاحبه إلى ضبط خطاه على وقع كتاب الله 
وهدی رسوله - صلى الله عليه وسلم ححتى إذا ما تم القول أو 
الفعل وجدته وقد جاء مشرقا بنسور الله ء تنشرح له العصدور 
والقلوب والعقول (ومَن نَم يَجْعَل الله لَه ثور هما لَه من : نور) () 
-٣‏ اله فاء في القر آن الكريم : 
وردت مادة الواوء والفاء › والياء في القرآن الكريم ٦٦‏ مرة› 
وهى في كل مرة تدل على التمام والكمال » والسذي يعننامن 
المواضح التي ذكرت فيها ما جاء يدل على الغلق والسجية › 
كالوفاء بالعيدء أو بالنذر ؛ أو بالمكيال والميزان » أما ما جاء مسن 
توفية اللہ لآجا جال عباده فلا صلة له بموضوغا . 
والآبات التي جاءت دالة على الخلق والسجية نراها مبثوقة في 
كتاب الله ندعو إلى التخلق بخلق الوفاء ؛ وترغب فيهء فهي تذكر 
E‏ تقول : (أم لم يبَأ بنا 
في صحف موستی(۳۹)وإبراهيم الذي وفٌّى)() 


() معجم مفردات ألفاظ القرآن : لنراغب الأصغياني ص د٠د‏ 
) ( النور ٠/۲۶‏ 


٣۷ء‎ ۳٢۹ | ٥۳ )النجم‎ 3 


و عة ت رای ك فاه تحر الى احق يها أن 
يكون خليل الرحمن › وأن يكون للناس إماما ء ۽ قال تعالى : وإذ 
ابی راهيم ریه بكلِمَات فين قال قي جاك لاس 
إماها. (J‏ وقال : ومن أَحَنٌ د ن اسم وجهة له وهو 
س" مله راهيم حنيفا واتَخد ال راهيم حليذا )( ( 

يقول ابن کٿير في بيان ما وفى به إبراهيم - عليه السلام -: (قام 
بجميع الأؤامر وترك جميع التواهي » وبلغ الرسالة على التمام 
والكمال فاستحق بهذا أن يكون لاناس إماما يقتدي به في جميع 
أحواله وأقواله وأفعاله » قال الله تعالي : ل م أوحَيتًا ي أن اتبغ 
مله إْرَاهيم حتيقا وما كان من المشركين)(") 

وقال ابن عباس : وفى بسهام الإسلام کلیا کلھا ولم یو یوفها خیره » وهی 
ثلانون سهما » منها عشرة في براءة ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسيم وأموالهم ) الآيات » وعشرة في الأحزاب ( إن المسلمين 
والمسلمات .. ) الآية » وست في قد أفلخ المؤمنون -الآيات التي 
فى أوليا » وأربع فى سأل سائ ( والذأين يمندقون بيع 
الدين..الآيات › يقول انعلامة الآلوسي- بعد أن ذكر قول ابن عباس 
هذا وغيره من الأقوال : والأولى العموم » وهو مروى عن الحسنء 
قال : ما أمره الله بشيء إلا وفى به » وتخصيصه ~ عليه السلام - 
بهذا الوصف لاحتماله مالا يحتمله خيره » وفى قصة الذبح ما فيبه 
كاية )() 


٠١١ / ۲ البقرة‎ )( 

٠١١/ + التاء‎ ) "( 
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وتريط الآيات بين الوفاء بالعيد وتقوى الله » فإن تقوو ى الله هي 
المحرك والباعحث على الوفاء بعيد الله فتقول  :‏ ومن أهل الاب 
ن إن تأنه بقنطارٍ يودد د إل ومهم من إن تأنه بديتار ًا وده 
إليك إلا ما دمت عل 4 قائعا ذلك باتو هم فالا ليس عبتا في انا ین 
سيل ويقُولون عى اله اكد وشم يمون( ٥ی‏ مسن أوقى 

فان ال E‏ الذي يشترون بق هند 
متا قلينا وتنك نا حَتاق اق لهم في الاخِرة وتا يهم 
اله وتا َنم اله وتا يقر نهم وم اة وتا ركهم وت ية 
عَذاب أليم(۷۷)وإن مهم لقريقا يوون امتهم بانيتاب لتخ بوه 
من اكاب وما هو من اكاب ويقولون هى من عند الله وا هو 
من عند الله يوون على الله الكَْب وهم يمون) () 


فيذا الفريق من أهل الكتاب خان الأمانة وانحرف عن الطريق › 


وباع آخرته بدنياه وحرف ما أنزل اله » وقال على الله الكذب »برهو 
يعلم أذم كاذب » فأي خيائة للعيد أبشع ع من هذه الخيانة ؟ 

وقد سببقت وصية الله ليم بالوفاء بحهده حت يكون ليم ما وعد 

من جره وین > وذلك قوله تعالی اي رین فر 
نغمتي التي أنقفت علَيكُمْ وأوفوا بع سهدي ي أوف بغهدِكُم وباي 
فارهبو ن( ؛)وعامنوا بنا أثزنت صقا لما َعم وتا ونوا أل 
کافر غر به ولا تشتروا بای تمتا قلا واي فاتقّون(۱ ٤‏ )وتا قذبمنوا 


() آل حمران ۲ | د۷ = ۷۸ 
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احق بانباطل وتكَمُوا احق وأْتّمْ تون (۲٠)وأقيُ‏ وا الصَاة 
وعاتوا الزكاةً واركغُوا مع الرأيعين) ( ') 

ولكنهم خانوا العهد وكفروا بآيات الله قال تعالى : (وتقذ أنزقا 
لبك عايات بيات وما يكر با إلا القاسقون(٩‏ )اونما ماهوا 
عھدا به ریق مهم بل رهم ا نون( )وتا جاعم 
سول من عن اله مص لعا مَعَهْم ب قریق من الذيسن أوتوا 
اتاب كتاب الله وراء ظَهُورهمْ انهم ٿا يَعْلْمون(١٠٠))‏ () 
والآيات في نقض أهل الكتاب لعهدهم › وما ترتب على ذلك من 
ذلة ومسكنة ضربها الله عليهم » وما حل بهم من غضب الله 
وسخطه- الآيات في ذلك كثيرة » ومنها ما جاء في : البقرة وآل 
شون فا اة رر خف سا رر فة ت ن ان 
الكتاب » وما كان لهم من سلوك منحرف » وعداء ظاهر لاإسلام 
وأهله › وأن هذا السلوك من الخيانة والغدر وتحريف آيات الله بدا 
منذ وقت مبكر في حياتهم حتى وصلو! إلى هذه النهاية التعسة بما 
فیھا من شقاء أبدی › کما قال تعالی  :‏ ضربت لهم الذلة أن ما 
فوا إا بحل من اله وحبْل من الاس واوا بقضب من الله 
Ee e aT‏ 


ويققلون تيء قير حو حق ذلك با عصتو! وکائوا يَعتدون)() وكما 


() البقرة ۲| ٤١‏ -٣؟‏ 
() البقرة ۲| ٠١١/5۹‏ 
(" ) آل عمران ۳/ ۱۱۲ 
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قال سبحانه : 3 وذ تأذن ريك ليبن علَيْهِم إلى يَوْم الْقََامَة من 
مومهم وء الْعَذاب إن ريك ريع العقاب وإَِّه نغور رهي( ) 
وما عة امن لكاب ن شرق راشان وار رار زه 
كذلك خلق لأهل الشرك والنفاق › فالإيمان صمام الأمان لكل خا ة 
كريم » فإذا سد هذا الصمام ضاعت الأخلاق EES‏ 
السامية - كما سبق أن ذكرنا في صللة الأخلاق بالإيمان - ولذلك 
یقول تعانی في المشرکين : إن شر الاب عند الله اين كقروا 
rE‏ ومنو ن(٥٥)‏ این عاهدذت متهم تُمَ يْقضون عَهدَهُمٌ في کل 
مرد وهُم لا يتقون(١١)‏ ) () واقرأً في مطلع سورة التوبة ‏ ن 
للمشركين من مواقف مخزية في نقضيم لعهودهم مع الله ورسوله 
وكيف أمر الث باستئصال شأفتهم والقضاء عليهم » وقال فيما قال 
للمؤمنين : ا تقاتلون ونا توا انماهم وفوا بإخراج 
الرسول وهم بذعوكم اول مر َد تخشوتهم فاللۀ أحق أن تخشود إن 
كم مو )ا وه يعذبْهم اله بأيديكم وخزهم وتتصركم 
لهم ۱٤‏ )يذهب غَيظ قلوبهم وتوب 
اله عى من ياء لَه عم كيم( (6)١ ٠‏ ) 

وف وة" الا اف " يقص الله علينا ما كان من أمر قوم سوح 


وقرم هود وق قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب ثم يقول : تلك 
القّرى تقض عليف من انها ولقذ جاءتَهُم رهم بيات فنا 
() الأحراف ٠١۷/۷‏ 


3 ) الأنغال ۸ ر دد ٦د‏ 
( ) الستوية ة/ ١۳‏ - د١‏ 


4 
4“ 
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على فوب 
الكافرين(١١٠)وما‏ وجدنا لأكََرِهمْ من عه وإن وجا أكتَرْهم 
لقاسبقين) (') ثم يقص الله علينا - بعد ذلك - ما كان من أمسر 


موسى وقومه » من أول الأمر إلى نيايته » من الآية ( ٠١١‏ ) إلسى 
الآية ( )٠۷١‏ 

أما المنافقون فهم فجرة خبتاء ؛ يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ء 
ویحلفون بالله کاذبين › وينقضون عهودهم مع الله ورسوله › 
وآيات سورة " التوبة " - والتي تسمى بالفاضحة ؛ لأنها فضحت 
هؤلاء المنافقين - تبين ما عليه المنافقون من خدر وخيانة » واقرأً 
في ذلك الآيات » من قوله تعالى : ( لو كان حرضا قرييا . 
الآيات (من١٤)‏ إلى أواخر السورة) لترى ما كان عليه هذا العسنف 


من الناس من لؤم وخسة » وآيات سورة البقرة " وغيرهامسن 
عن المنافقين كالنساء والأنفال والأحزاب والفتح 
وسورة SEES‏ » وتقدم 


دلیلا واضحا على ما یریده الله من خاقه من استقامة على منهجه ؛ 
وأن هوؤلاء المنحرفين من أهل الكتاب.والمشسركين والمنافقين 
موضع سخط الله وخضبه ومقته › وبالتالي فإن المؤمنين الصادقين 
في عيدهم مع الله موضع محبته ورضوانه وفضله وعظیم عطائه . 
ولذلك جاعت الآيات في مدح المؤمنين تقول  :‏ والذين هم 
لأمَاتاتِهمْ وعهدرهم راعون)(') فيم مراقبون لأحوالهم ؛ حافظو 
() الأحراف ٠١١/١١١/۸‏ 

(' ) المومنون ۲۳/ ۸ » المعارج ۷۰ / ۲۲ 


EY 


لقلوبيم ونظراتهم وحركاتهم وسكناتهم حتى تمكنسوا من الوفاء 
بعهود 
وتقول في " البقرة " في آية البر - التي ذكرت جملة من الصفات 
:العظيمة والأفعال الكريمة للبررة: والموفو ن بعهدهمٍ إذ عاهذوا 
والصابرين قئ لاء والضرًاء وحین ابس اولك الذي صقا 
وأولئك هُُ م التقون)() وهولاء الأب رار -كماذكرت سورة' 
الإنسسنان "يوون بالتذر ويَحَافون يواشاکسان شره 
مستطیر ا( طون العام ھ ی حب مسنکینا وتيا 
وأسیرا(۸) نا تطعكم لوج الله انريد منگم کک 
شكورًا)(') وتصف آيات " السرعد " أولى الألباب بأنهم : ١‏ 
يوفون بعهد الله ولا ينقضتون الميثاق .. : وفی مقابل هرلا تقول : 
ا نون عه اله من بغر مياق ويقطعون ما مر اله 
به i‏ يوصل ویقعیدون في الأرْض أولئك نهم اللعنَهٌ وله سىء 
الد ار" 
وف " الأحزاب" يمدح الله أصحاب رسوله فيقول "يسن العُوّمنيسن 
رجال صدقّوا ما عاهُو! الله عليه قَمِنَهُمْ من قضى تَحبَهُ ومهم 
من ينظ وما بدلّوا بيدا '( ) وما أجمله من تعبير : " ومنهم من 


ینتظر "1۴ فيذا 


نان لحال أصحاب رسول الله ¬ صلسى ابه عليه 


۹ 


١۷۷ /-۲ )البقرة‎ '( 
٩ - ۷ / ۷١ الإنسان‎ )" ( 
٠١ / ١۳ الرڪد‎ )"( 
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وسلم - كانوا - رضوان الله عليهم - يعيشون في هذه الدنيا لا 
على آمال كاذبة في دنيا يصييونها » إنما على أمل الظفر بالشهادة 
في سبيل الله ؛ فيم أحد رجلين : منهم من تحقق أمله وفاز 

بالشهادة؛ ومنهم من ينتظر أن يحظى بيذا الخير : "فمن لم يغز ولم, 
يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق"() هكذا تعلموامن 

رسولپم - صلوات الله وسلامه عليه - فما أحظميم من رجال 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وقد سبق في السورة -سورة الأحزاب ” 
- أن كشف اله عورات المنافقين » وبين ما هم تيه مهن تخاذل 

ونقض للعهود فقال : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون 

الادبار وکان عيد الله مسئولا ) وسوف ينال کل فریق جزاءه : 

(ليجزي الله الصادقين بصدقهم يعدب الْمنَافقين إن شاء و نتو 

علَيْهِمْ إن الله كان عَفورا رحيعا) () 

وإذا كانت الآيات التي ذكرناها في أهل الكتاب وغخيرهم › 

والمؤمنين ووفائهم ممأ يرخب ويرهب في خلق الوفاء ؛ فإن 

توجيهات القرآن ما زالت تتوالى » حيث ينادى الله المؤمنيسن س 
بصفة الإيمان - ليأمرهم بالتحلي بهذا الخلق الكريسم فيقول : ( 
يَاأيْهًا الذين عامتّوا أوفّوا بالعقّود)() قال الحسن : يعنسى عقود 


(') أخرجه مسلم في : الإمارة - باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو » وأبو داود في 
الجهاد / باب كراهية الغزو › والنسائي في الجياد / باب التشديد في ترك الجهاد ء 
وأخرجه أحمد في مننده. 

٣٤ / ٣٣ الأحزاب‎ )( 

١/ المائدةد‎ )[ 
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التين » وهى ما عقده المرء على نفسه » من بيع وشراء وإجارة 
وكراء ومنا كحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير 
وعتق وتدبير وخير ذلك من الأمور » ما كان ذلك غير خارج عن 
الشريعة ؛ وكذلك ما عقده حلى تفسه من الطاعات ؛كالحج والصيام 
والاإحتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام › 
وقال ابن عباس : " أوفرا بالعقود " معناه بما أحل وبما حرم وبما 
فرض وبما حد في جمیع الأشياء (XK‏ 

ويقول تعالى في " الأنعام وأوفوا اليل والميزان بالقمنط لا 
كف تنا إا وسنعها وْإذا َم فاعبلوا ولو ان ذا رى وغه 
الله أوفوا ذَلكمْ واكم به لَعْكُم تذكرون)( ) فهذه وصايا سورة 
الأنعام ؛ أساسها الوصية الأولى : توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له » وفيها يأمر الله المؤمنين بتوفية الكيل اران نن 
وجه الدقة » وبحسب الطاقة البشرية » كما يأمرهم بالعدل في 
القولء ولو کان في هذا القول مایدين أقرب الناس كما قال تعالى.: 
و لذن ءامتوا كونىا قرا مين بالقنط شهداء لله ولي شاف 
أتقسنكمْ ا الوالديْن والاةٌ يا أو فیا ETE‏ اوی ٠‏ 
بھما فلا د تتيعو! الْهَوَ ی أن تغدا ون ووا أو تعْرضوا فن اللة 
اکان بغا قخمّون خبیرا( ) ثم تأتى الوصية التاسعة بالوفاء بعنهد 
الله ؛ وكأن ما سيق من الوصايا جزء من الوفاء بيذا العهد الإليي › 


(' ) انظر :الجامع لأحكام الترآن : للقرطبي ج ˆ هس ٣۲‏ 
E‏ 
() لاء ١۳١ / ٤‏ ر 


¥ 


وفى مقدمة ذلك العيد الأزلي بتوحيده سبحانه » وفيه يقۇلتغنالی, : 


وذ خد ربك من بتي عادم من ظهورهم دتمم وأشهدهم علسی 
اشيم سنت بربكم قاو ا بی شھدتا أن فووا يوم الْقامَة إا كنا 
:(۷۲)أو تقولوا إتعا أشرك عاباوتا من قبل وتا 
هلتا با قحل الْمَبْطلون؟ )( ') وفى سورة " 
ین یلوم اف لکافرین من پنی آدم لعدم وفائهم بهذا اليد فيقول 
لهم: وامتازڑوا الوم أ يها الْمَجْرمُون(٩‏ )ألم اه يكم ي ابي 
عادم أن لا عدوا الشيْطان إنه كم عذو مين( ٠‏ )وأن اغبذوښي 
هذا صرَاط مُستقِيمٌ(١‏ )وقد أضل مم جبلا كثيرا فم تكُوُوا 
تعقلون(٣‏ ٠)هڌه‏ جهنم الي نتم توعدو ن(٣٠)اصتوها‏ لوم بىا 
تم تكَفُرون(٠ ٠‏ )الوم تحيَمٌ على أفواههم وتعمنًا أيهم وتشلهه 
أرْجلُهم با كانوا يكسبون)() 

وفى سورة " النحل " يأمر لله بالوفاء بعيده في آيات فيها من 
الترخيب والترهيب ما فيها فيقول سبحانه : : فاقيا بتي لم إا 


ایی م اة نا لوم لله بو و ن كم ْم القيامة ما كنم 
فيه ه لفون ف ن يقول : من عیل صانحا من کر أو اتسن 


١۷٣١١۷۲ / ۸ الأحسراف‎ ) '( 
1٥- ۹د‎ / ۲١ )یں‎ ( 
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وهو موم يته حياةَ َة ولَجُريتَهُم أجرَهُمْ بأضسن ما كائوا 


يغملون) () 

ففى‌هذه الآيات لمحات ربانية منها : 

-)١(‏ ذكر لفظ الجلالة " الله " تسع مرات » لتربية الميابة 
في القلوب ؛ تلمح ذلك في قوله : 

" وأوفوا بعيد الله " ۲ - " وق جعلتم الله عليكم كفيلا‎ " - ١ 
" إتما يبلُوكم الله به‎ "- >٤ " "إن الله يعلم ما تفعلون‎ - ۳ 


ه - " ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة" 

٦‏ - " وتذوقوا السوء بما حصىددتم حن سبيل الله 

۷ - ' ولا تشتروا بعهد الله ذمنا قليلا " 

۸ - " إنما عند الله هو خير لكم  "‏ ۹-"ما عندكم ينفد وما عند الله باق ". 


(۲)- حين قال : " وأوفوا بعد الله " لم يذكر ما يكرن: فيه الوفاء › 
وذلك لإفادة العموم » ولذلك قال القرطبي : " وأوفوا بعهد الله " لفط 
عام الجميع ما يعقد باللسان وياتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو 
موائقة في أمر موافق للديانة ) () وی الفخر الرازي - بعد أن 
ذکر عدة أقوال في المراد بعهد الله قال : (الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الإنسان باختياره » ويدخل فيه المبايعة علسى 
الإيمان بالله ورسوله » ويدخل فيه عيد الجهاد » وعهد الوفاء 
بالملتزمات ممن المنذورات» والأشياء التي أكدها بالحلف 
واليمين)() 


(' ) ال حل ۱۹ / ۹۷-٩۱‏ 
(" )تقس القرطبي ج ١٠ص‏ ةا 
) تفسیر الفخر الرازی - المجاد العاٹر ج ۲۰ض ٠ 1١۹‏ 
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(۳) بعد أن أمر بالوفاء بالعهد أتبعه بعدة أمور تدعى إلى هذا 
الوفاء: 
منها - في الآية الأولى - قوله " إذا حاهدتم ' و "إذا " تدل على 
تحقق وقوع هذا العهد منهم › وفى ذلك تذكير لهم بعهدهم مع الله ء 
وكأنه يقول لهم : أنتم الذين ألزمتم أنفسكم بانعيد مع الله › فلا بد '- 
: النهى = عن نقض ما أقسموا عليه قسمًا مؤكدا » بان أشسموا. 
e‏ وأكدوا ذلك بما ذكروا من أسماء الله وصغفاته 
N aS‏ 
علييم » وهذا معنى الجملة الحاليّة " وقد جعلتم الله عليكم كفيلا " . 
ومنها : ختام الآية بقوله " إن الله يلم ما تفعلون " والمراد 
لازم العلم من المجازاة بالثواب لمن وفى » والعقاب لسن غسدر 
ونقض . 
وفى الآية الثانية : [ ولا تكونوا كالتي نقضت خزلهها .. الآية ] 
ينفرهم من نقض عيدهم مع الله > وهو يشبه حال الناقضين 
لعهودهم بحال هذه المرأة الخرقاء التي تبذل جيدها في إحكام 
خيوط غزليا ثم تعود لتنقض هذه الخيوط المحكمة » ويقال إن هذه 
المرأة كانت بمكة ءواسمها ريطة بنت سعد بن د تيم القرشية » كائت 
تغزل هي وجوارييا من الغداة إلى الظهر » ثم تأمرهن فينقضن ما 
غزلن › وقال مجاهد وقتادة وأبن زيد : هذا متثل لمن نقض عهده 
بعد توكيده » يقول اين كثير : وهذا القول أرجح وأظهر » وسواء. 


ANT) 


كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا " (') أقول : لكن إذا كان بمكة 
امرأة هذا حالها فضرب المتل بها أوقع في التفس » ولعل هذا ما 
لفت إليه القرآن أنظارهم » وبخاصة » وأن الآيات مكية . 

ثم ينكر عليهم سلوكا مشينا » أساسه المصالح الضيقة التي لاتبالى 


a 


عيدا ولا ذمة › فيقول : : " تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أَمَةَ 


هي أربى من أمة ؟ " وهو استفهام إنكاري »› يقول لهم رينا : كيف 
تتخذون أيمانكم خديعة ومكرا ودهاء » إذ ما إن رأيتم جماعة أقوى 
من التي حالفتموها وعاهدتموها حتى نقضتم حهدكم معا » رغبة 
في القوة والمنعة » [ وهذا يصدق على من نقض عهده مع جماعة 
ضعيفة لينضم إلى جماعة قوية لأنه ضعيف يريد أن يقوى بغخيره » 
أو قوى يرى أنه لا فائدة في محالفته للضعيف › إنما يريد قويا 
بزداد به قوة ] ولذلك قال الفرّاء : المعنى : لا تغدروا بقوم لقلتسيم 
وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتيم وقد عزازتموهم بالأيمان ' () ` 

وفى ختام الآية يبين الله نم أمرين › أوليما : أن ما أمرهم به ممن 
الوفاء يعيده إتما هو اختبار لهم حتى يتيز المحق من المبطظل » 
ومن يشت على ما أعطى من عيد وبيعة » ومن يغتر بقوى الباطل 
فينقض عيده مع الله ورسوله » يقول العلاّمة البيضاوي في قوله : 
"إنما يبلوكم الله به " أى يختبركم بكون أمة أربى من أمة لينظر 


( ) انظر / ابن کر 2۸٤/۲‏ 
( ) تير الترطبي ج ١م ۱١١‏ 
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أتتمسًكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله » أم تغترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم " (') 

أما الأمر الثاني في ختام الآية » فهم ما جاء في قوله تعالى : 
ينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ) فسهذا أُمر مؤكد 
بالقسم ونون التوكيد › وفيه اختيار كلمة " يّن " والبيان إيضاح 
لكل الجوانب حتى لا يخفى منها شيء › وفيه كلمة " لسسكم " وهى 
تعنى إلزاميم بمقتضى مابين لهم » وهذا البيان " يوم القيامة ' 
وفى ذلك من التخويف ما فيه › ثم هذا البيان الجلىلما كائرا فيه 


يخنلفون › والتعبير بالمضارع " يختلفون 'دليل علسسى أن هذا 
الاختلاف الذى وقع في الدنيا 2 


استمر طيلة حياتهم حتى قطعه الموت . وهاهم "لان موقوفون بيسن 
يدي الله ليروا الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ء 
وأن ما طمعوا فيه ›» ومن أجله باعوا دينيم › ونقضوا عسهودهم › 
كان وهماً وسراباء ودنيا فائية لا تستحق شَينًا من هذه الخيانات › 
ولا أن يعيش الإنسان فيها فاجرا غادرا لئيما خبيثا . 

وفى الآية الثالثة : ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة .. الآية.) 
بيان لسنة الله في خلقه للإنسان » وأنه لسو شاء لجعل الناس 
كالملائكة » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » أو 
كالشياطين العصاة المردة ء ولكنه أعطى الإنسان حرية الاختيار 
بين البدائل ليكون ما سبق به علم الله من الإيمان والكفر » والخير 


( ) الفتوحات الإلبية : للعلأمة الجمبل ۲/د۹ه. 


Yo 


والشر ؛ والهدى والضلال » ولذلك كان ختام الآية : ولتسالن يوم 
Ee‏ وهى جملة مؤكدة بالقسم ونون التوكيد › 
تبين وقرع هذا السؤال لا محالة » وهو سوال تبگيست لا وان 
استفسار وتفهم ‏ وهم ما يوحي بأنهم محاسبون على أعمالهم ؛ 
ومنها نقضهم لعهودهم » وخيانتهم لأماناتهم . 
وفى الآية الرابعة [ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم .. الآية ] بوجه 
إليهم تحذيرا بألا يتخذوا أيمانهم تغطية لمآربهم » وسيثرا لأطماعهي 
وخديعة لغيرهم ء فسهذا يؤدى إلى الانحراف عسن طريق 
E o E‏ 
الكذب والغدر والخيانة والفجور › فهو لایبالی بدين ولا خلق › 
عن ذلك أصدق تعبير وله : " فتزل قدم بعد تبوتها a‏ 
بحبل الله ٠‏ وألزم نفسه بشريعة الإسلام ثبتت قدمه على طريق 
الحق » ومن أغواه الشيطان وأضله » زلت قدمه عن الطريق › 
وكان من الهالكين › يعبر عن هذا المصير المشئوم قوله : 'وتذوقوا 
السوء بما صددتم عن سبيل الله > ولكم عذاب عظيم" 
وفى الآية الخامسة ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا .. الآية وما 
بعدها ) يلفت أنظارهم إلى ما يجب عليهم أن يعلموه ويعقلوه من أن 
الإنسان في الدنيا إنما خلق لعبادة الله » وأنه في سوق الحياة يعرض 
عليه الخير والشر › والإيمان والكفر » وعليه أن يختار » ومن 
رحمة الله أن أرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه > وهو فيما زل 
إلبه من کتابه بنصحه بألا يفرط في عهده معه » فیبیعه ویشتری به 
عرضا من أعراض الدنيا » فإن ثمنها ز زهید» وهی لا تساوی عند 


TNT 


الله جناح بعوضة » وما عند الله من الثواب والنعيم والحياة الآمنة 
المطمئنة خير لهم من الدنيا وما فيها » ومهما جمع العبد فيها مسن 
مال ومتاع فإما أن تفارقه أو يفارقك › وإذا لا يبقى إلا ما قدم العبد 
من عمل صالح يكون له ذخرا عند الله ء والأمر يحتاج إلى صبر : 
صبر عن المعاصي » وصبر على الطاعات » وصبر في مقام 
الجهاد في سبيل الله > وصبر على بلاء الدنيا ومحنها ءوهناك يكون 
الفوز والأجر العظيم بأحسن ما كانوا يعملون » فإن هناك وعد الله 
لعباده المؤمنين والمؤمنات أنه من عمل منهم عملا صالحا فليحيينه 
حياة طيبة في الدنيا بالأمن والرضا عن الله » وفى الآخرة بالنعيم 
المقيم ولذة النظر إلى وجه الله الكريم »فهل بعد هذا البيسان الجلي 
mM Saa‏ 
فی.وصایا سور ة " الإسراء " يأتي قوله تعالى وأوقّوا بالقهد ك 
عة کان ستول () لبين لنا أن كل عهد بين الناس وربهم » أو 
بين الناس بعضهم مع بعض يجب الوفاء به » فإن العبد سيسأل عن 
ذلك يوم القيامة » والتعبير القرآني :" إن العسهد كان مسئولا' 
يصور العهد بإنسان يُسأل عن سبب عدم الوفاء به فيقال له: لم 
نكشت ؟ وهلا وى بك ؟ وكم في ذلك من تأنيب وتبكيت لمسن 
نکتوا عهودهم !! 
(۳)- ألوان من الوذ اء : 
حين يأمر الله بالوفاء بالعهدء فإن هذا يشمل كل عهد بين العبد وربه 
أو بين العبد ونفسه »أو بين العبد وغيره من الناس ء كما رأينا ذلك 
فيما نقلناه من كلام الأئمة الأعلام - عليهم رحمة الله 


۲٤ ۷ ارا‎ )( 


TY 


وقد ذكر القرآن والسنة المشرفة ألوانا من الوفاء في جوانب متعددة 
- منها : الوفاء بعهد العبودية لله » وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى : 
( وإذ أخذ بك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علسى 
أنفسيم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا 
كنا حن هذا غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم » أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ ) وفى قوله : ( ألم أعهد 
إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن 
اعبدونی هذا صراط مستقيم ) . 

ومنيا الوفاء بالعهد مع رسل الله » وقد كانوا - حليهم السلام - 
يبايعون من آمن بيم على توحيد الله وطاعته » وقد يذکرون في 
بيعتهم أمورا أخرى تتناسب مع من يبايعونهم » وهذا رسل اله :. 
INES SS‏ 
الصغرى ثم بيعة العقبة الكجبرى » وقد قال عبد الله بن رواحة. 
ف ا مناد رة له ری اشترط 
لربك.ولنفسك ما شئت › فقال أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئا ».و أشترط لنفضسي أن تمنعوني مما تمنعصون منه أنفسكم 
وأموالكم » قالوا : فما لنا إن فعلنا ذلك ؟ .قال الجنة » قالوا: ربح 
البيع » لا نقيل ولا نستقيل » فنزلت : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. الآية ) ( ') وهناك بيعة 
الرضوان » وقد كانت في الحدينية » وقيها يقول الله تعسالى :[ إن . 


(' ) تضیر ابن کثر ۲۹۱/۲ 


TYA 


الذين بايغوتك إمَا ياغون الله ر ي الله قوق أيهم فسن نكت 
e a‏ 
جرا عظيعا) ويقول :۲ قد رضيي الله عن الم مين إذ بايعوتك 
تحت الشَجْرَةَ ةقعلم ما في ُوبهم فَأنَل السينة يهم وأنبَهم 
فنا رن () 
وهناك أيضا بيعة النساء » وفيها يقول ريفا :ايها التبسئ إذًا 
جَاءك المومتات ت بايغل على أن تا شرن باه شيا وتا رفن 
ولا يزين ولا أوتَادهُن وتا يتين ببهتان يفتر ين ا 
وأرجلِهن وتا غصينك في مغروف يغه وامتغفر لَه اة إن 
الله عور رحيم) () 
إلى غير ذلك من العهود والمواثيق الت E SES‏ 
صلی الله عليه وسلم - علی أصحابه ف ي بعض المواقف › أو 
يأخذها على من يأتيه يعلن إسلامه . 
ومن ألوان الوفاء الذى أمر الله به في دين الله وحسسث عليه : 
الوفاء بالشروط التي تشترط في عقد الزواج فان العلاقة بين 


الزوجين ميثاق غليظ › وعهد أكيد » يجب الوفاء بكل شرط فيه › 


وهذا ما جاء به القرآن وهو يحدثا عن المير وأنه - ميما حَظُم - ليس 
تمنا لنمرأة ولا يقارن بما يتم بين الزوجين من علاقة خاصة › قال 
تعالى : (وكيف تأخذوتة وق أقضى بَعضكم إلى بض وأَذن منكم 


ميتَاقًا غَلِيظًا) (') وفى الحديث : إن أحق ما وفيتم به من الشروط 


ما استحالتم به الفروج "() 
وهناك الوفاء للإخو وان والأصدقاء + وما جاء في كتاب ا 


دعوة للتآخي > ومن بيان لما توجبه الأخوة في الإنسانية » والأخسوة 


في النسب » والأخوة في الإيمان »والأخوة في الله من حقوق » كل 
ذنك تجمعه كلمة الوفاء . () 
والوفاء بالحهد مع خير المسلمين عنوا ان لعظمة هذا الدين » مادام 


هولاء باقين على عيدهم مع المسلمين »وتأمل اطا د 
“المائدة " من قول الله تعالى : اها الذي عامتوا لا تسوا 


شعائرً الله ولا الشرَ الْحرَام ولا لا الذي ولا اللائ ولا ءاميسن 
الْحرام يفون فضا مسن رهم ورضواتا وإذا حلشم 
فاصطادوا وتا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المنجد الخرام 
أن تعتدوا وعاونا علي ابر والتقوى وتا تق اوتوا عى الثم 
والعد وان واتقوا الله إن الله شديذ شيد العقاب" ومن قوله :اها 
الین عامئوا كولوا فابين لله شهداء بلقن ولا تجزرمتكم شنآن 
على أنّا قَغدوا اغبلوا هو قرب للتَقَوّى واتقّوا اة إن اة 
لون" (أ) فقد اعتبر الإسلام من قصدوا إلبيت الحرام 


يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ؛ ولك 


الحقرق : الفصل الأول والثاني من الباب الأول : الأخرة و 
: المنلم في حالم اليوم ج ١‏ 


A ٠/٠ دة‎ ) 


TA. 


بحسب اعتقادهم » وأن موقف أهل مكة من المسنلمين وما كان منهم 
في الحديبية من صدهم المسلمين عن البيت الحرام » ليس سببا 
يجعل المسلمين يعتدون على المشركين الآخرين » فهذا ليس من 
العدل الذى أمر الله به » وإذا أحص المسلمون بأن أعداءهم يفكرون 
في الخيانة والغدر ونقض العهد › وأراد المسلمون الإغارة علييهم 
ومباغتتهم بالهجوم فإن دينهم يمنعهم من ذلك قبل إعلان الأعد 
برد عهدهم إليهم » ولذلك يقول تعالى : " وإما تخافن من قسوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين " () وفى 
بيان ذلك يقول رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: " من کان بینه 
وبين قوم عهدا فلا یجن لهم عهدا ولا یشدنه » حتی يمضی أمده أو 
ينبذ إليهم على سواء ' () 

والمعاهد محفوظ الدم لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه » يقول رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم سمن قتل نفا معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " () 

فإن نقض هوؤلاء عهودهم لم يب يبق لهم حند الممسلمين حصيد » قال 
تعالی وان كوا أنماتهم من بخ عد م ونوا في ديِكم 
فقاتلوا عة انكفر نهم تا يان ) لهم لهم يته وت( ۱ )اتا تاتون 
قوسا توا ماهم وهموا بإخراج الرسول وهم عوك اول مَرة 
أنخشوتهم فالّة أحق أن تخشوءٌ إن كم مُومنين) وهذا في 
المشركين»ء ويقول في أهل الكتاب :3 قَايلّوا لين لا يوون باه 


(' ) الأغال ۸/ ٠۸‏ 
(' ) رواه الترمذی وأبی داود 
(" ) رواه الشيخان 


A1 


وتا ايوم نخر وا يُحرّمّون ما حرم اله ورسولّة وتسا يديشسون 
دين الحق من الذين أوتّوا اتاب حى يعوا الْجِزيَةَ عن ي EY‏ 
صتاخرون 4 


ذکر aT‏ 
ليم أن يوغوا الكل والمیز mT‏ ا 
ا ء ذلك في " الأحر اف" و "هود "و راء" ففي " الأعصراف 
: ت ا ا 


ا 
الآيات) (") وفى " هود 'يقول : 

(ولې مين أحاهُمْ ًا قال اقم اعيذوا اله م كم ين له 
برد وتا تتْقّصلوا الْكَيّال وانميزان إتي اراك بخَيْر وإسي أخَساف 
يكم عاب يوم حيط الآيات ) () وف الشعراء : (كذب 
أصنتاب الأيكة ال لمر لین(۱۷۹)إذ قال لهم اذ 
تقون )۱۷۷ )ي لم رول امین( 04 
أطي اطیځون(۱۷۹ )وما أساألكم عليه من أَجِرٍ إن جي إا عى ریب 

J)‏ ۰ )ڭى وا الكل ولا ونوا م ارين( ۱ زنسوا 

ب اس النتقیم(۸۲٠)ونا‏ نوا الاس َشيَاءهم ونا تسوا 

قي لأر رض مقسدین. . الآيات ) () 


یا الا 


) ) الشزبة ۶ / 1۲ء 1۳ ٣۹‏ 
) ) لأاعر راف ۷ |۸ 

۸٤/۱۱ هود‎ ) 3 

۱۸۳ - ۱۷٦/۲٢ الشعراء‎ ) '( 


TAY 


كما ذكر القرآن ما كان من " شعيب " وقومه في سور أخضرى وإن 
لم یذکر فیا دحرتة لم بحم قليف تیل رايز ان › كما جاء ذلك 
في : التوية والحجر والحج والعنكبوت و " ص "وق" 
وجاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بالدين الخاتم وقيه الأمزر 
بإيفاء الكيل والميزانء يُذكّر ذلك في القرآن في حدة مواضع : في : 
الأنعام والإسراء والرحمن والمطففين ء فقي " الأتعام "في 
الوصايا العشر يقول : (وأوفوا الكل والميزان بالقنط َا ثكَف 
تنا إا وسعها. .( (') وفى " الإسراء "يقل :( وأوفُوا 
لكيل إا كلتم ونوا بالقمنطاس النتقيم لك خير وأضَن 
تأويا)(') وفى " الرحمن ' يقول :( والسعاء رفيا ووضع 
المیزان(٧)‏ انا تطغوا في ميزان( )قينا الوزن بالقنط ونا 
تخضيروا ابیزان( ) () وضی المطففيسن ”يقول : لول 
لنمطففین(۱ )لذ إا تاوا عى اناس يستتوفون( )ودا كو هم 
أو وزنوهُم يخميرون( )اا ی ولك أنسهم مبْخْوشٌون(+ )ليم 
عظيم( )يوم يفوم الاس لرن العالمين) () 
ولعلنا نستطيع من خلال هذا الفيض الإليي أن نقتطف بعض ما 
يوكد منزلة هذا النون من الوفاء » وأول ما نلمحه هى التأكيد على 
النقاء ء في التعامل بين الناس ء فالأمر ليس مجرد إنقاص حبات من 


٠١١/١ العام‎ )( 
٣د‎ |1۷ الإسراء‎ ) 3 
٩ - إ۷‎ ٥١ الرحمن‎ ) ( 
٠ ١ / ۸۳ المطففين‎ ) ( 


TAT 


کیل أو عدة جرامات من وزن » إنما الأمر في الدافع ت 
إلى هذا السلوك » إنه خش الناس » وخيانتهم وسرقتيم » ومن فعل 
ذلك فعل ما هو أكبر من ذلك وأعظم 

والأمر الثاني هو : ارتباط المعاملات بالدين » وق ا 
أن المعاملات سلوك بشرى لا علاقة له بالدين ‏ فتانوا نشعيب : 
أصناتك تارك أن نترك ما بخ عباتا أو أن تقعل في انتا مشا 
نشاء إن لأنت اليم ال شید(۸۷ )قل یاقوم اراتم بی نت سی 
َة من ري ورزشې مه رزقًا حًا وما رید ن إلى فا 
اناكم نه إن أريذ د إلا الإصلاح ما استطعت وما توقيقي 
عليه توكلت وله ابيب" E aT‏ 
الكيل وبخس الميزان» كما جاء بتحريم الاحتكار والغش والتدليسس 
والربا وخير ذلك مما فيه إضران بالناس؛ لیبتی اا لمعاملة الكريمة 
التي لا ظلم فيها ولا تزوير هي أساس التعلقل بين بئى الإنسان". 
وثالثا : ما جاء من عقوبة رادعة توحي بمدى الخطررة التي 


حاقت بمن ساروا في هذا الدرب المظام : درب الخيانسة والغش 
واستلاب أموال الآخرين » فيم إذا اكتالىا على الناس يستىقون › 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " والقرآن يدعو علييم بالويل ٠‏ 
فيقرل : ' ويل للمطفقين " ويسأل سوال تعجب وإنكار فيقول: " 
ألا يظن أولئك انهم مبعوتون * ليوم عظيم *يوم يقوم الناس لرب 
العالمين" وفى قصة شعيب ذكرى لمن كان له قب أو ألقى المع 


A^ / ۸۷| ۱۱ هد‎ ( ) 


بقوم شعیب : 


فامتتخوا ف في دارهم جات خان( )فن 5 


شیا یٹ کا غا لصتن کت تین فی ول ا 
أصحاب اة تظالمين(۷۸)فا تا متهم وإنهما يامام مُبيږ مبین) () 
ویقول : (فكَذبُوه قَأَخَذَهُم عاب يوم الظلة إن كان و 
عظیم) (/) وقول : (فكَذَبُوه فَأحَنَهُمٌ الرَجقة قأصبَحُوا في دارهم 
جائيت) () _ٍ ا 

رابا : حين أمر اله بالوفاء بالكيل والميزان » أراده أمرا لا 
مشقة فيه ولا حرج » لأن حساب ذلك بالحية والجرام قد يكون 
عسيرا » ولذلك حين قال : وأوفو! الكيل والميزان بالقسط › 
قال: " لا نكلف نفسا إلا وسعها " فالذني يريده الإسلام هو صفاغ: 
القلوب» ومحبة الناس + والحرص غلى” ما يتفم » وأن يحب ليم مما 
يحب لنفسه » وألا يكون المسلم ؤضنيغ النفس يحتال على أخيه في حبات 


من کيل أو شيء يسیر من وزن › مما لا.يساوی شيئا ي ذكر » فسهذا 


١۲ ن۹١‎ / الأعراف:ة‎ )( 
٩۹٤/۱۱ هسرد‎ ) ( 
۷۹٤۷۸ / ۱١ الحجر‎ )"( 

1۸۹ / ٠١ الشعراء‎ ) ( 
٣۷/ ۲۹ العتکبوت‎ ) ( 


TAs 


يدل على مرض في القلوب » والتواء في الطبع » وضعف في 
لإيمان . 

ومن ألوان الوفاء الذى أولاه الإسلام عنايته : اله فاء بالحقة 
الغادية وقد يكون من السيل على كثير من الناس أداء ما افترض 
لله علبي من صلاة أو صيام ولكنهم إذا تعاملوا بيعا وشراء.» 


و إقراضا واقتراضا لم يذبتوا » ووجدتهم خونة كذبّة ء لا يراعسون 
حهدا ولا ذمة » ومما يدل على منزلة هذه الحقوق في دين الله تلك 
لأحكام المفصلة التي نراها في تراثنا الفقهي في باب البيوع وما 
فيه من أحكام البيع والشراء › واقرأ في هذا الباب بعسض رءوسش 
لموضوعات التي وردت في كت الفقه » وستجد منها تلك 
لأبواب : باب الربا والصرف » باب بيع الأصول والثمار » باب 
اسم » الرهن » المفلس الحجر » الصلح ٬الحوالة‏ والضمسان › 
لشركة ٠‏ الوكالة » الإقرار بالحقوق › الإقزار بالمجهول » الغصب» 
الشفعةءالمساقاةء المزارعة »> الإجارات ٠‏ إلى آخز ما جاء في ذلك»› 


٠٠‏ وفئ كل'باب من هذه الأبواب تطالعنا الآيات والأحاذيث مما لا 


. يتسم المقام لذكره › وحسبك أن تقرأً في كتب التزخيب والترهيب ›. 
في كتاب البيوع بحض ما ذكره الأئمة في هذا الباب + ومن ذلك 
ما كتبه الحافظ المنذري في كتابه : الترخيب والترهيب :تمت 
هذه العناوين : التر غيب في الاكتساب بالبيع وخيره » الترغيب في 
السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء » الترهيب من 
بخس الكيل والوزن › الترهيب من الغش والترغيب في النحصيحة 
في البيع وخيره › الترهيب من الاحتكار » الترهيب من 


TA 


النءالتر هيب من الأيمان الكاذبة الغموس » إلى غير ذلك مما نراه 
في هذا الكتاب وغيره ء وإذا كان الإسلام قد أولى الحقوق المادية 
تلك العناية فإنه جعل الين في مقدمة ذلك لم يبح للمسلم أن د 
إلا عند الضرورة القصوى » وفى الحديث عن رسول الله - صلسى 
الله عليه و - " إن الين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات 


س 


إلا من تين في ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته في سبي اله 
بتقوٌی به على عدو الله وعدوه » ورجل يموت عنده مسلم فلا یج د 
ما يكفنه ويواريه إلا بدين » ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح 
خشية على دينه » فإن الله بقضى حن هولاء يوم القيامة " () وفشى 
. رواية عند الإمام أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه ملم - 
قال: " يدعو الله بصاحب الذين يوم القيامة حتى يوقف بيسن يديه 
فيقال : يا بن آدم فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق النلس؟ 
فيقول : يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أليس» 
ولكن أتى على إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : 
E‏ من قضى عنه » فيدعو الله بشيء فيضعسه 
في كفة میزانه فد فترجح حسناته على سيئاته › فيدخل الجنة بفضل 
اف ومن رخن اف با ان خبام ين لير وع م ا 
سعادتهم » ومن ذلك ما شرعه فى كيغية أداء الحقوة ق لأص ابوا ء 
إذ لم يكتف في هذا بما ساق من آيات تخوف من أكل أموال الناس 
بالباطل إنما وضع القواعد لمعاملة قا 


شرع الله وهديه» 


( ) رواه ابن ماجه 


YAY 


يحزشها إيمان بالل واليوم الآخر وما فيه من تواب وحقاب وجنة 
ونار »وأطول آية في القرآن هي آية الأيسن » وفيا ينادى الله 
المؤمنين بصفة. الإيمان ليأمرهم بكتابة الدين » ويرسم خطا واضحا 


تسنجيل هذا الدين وتوتيقه بكل أشسكال التوثيق » ويشرنع. 
الرهن في مقابل' الدين ضمانا له» ويحدد كيف يكون الرهن » وهو 
بين ذلك برغب ويرهب حتى يتم ذلك كله على أفضل وجوه الأداء 
ولنع كلمات القرآن العظيم تعبر عن ذلك فتقول : ايها بين 
اوا إا دام بدن إلى أجل ممنمى فاَبوه يكبا بتكم ايب 
باعل ولا يأب كاب أن ي كتا عه اله فيب وينيل الذي 
عه احق ولق اله رَه ولا يخس مه شنا إن كسان الذي 
نه الح قيا أو ضتعيفا أو نا قطي أن يمل هو يبل ولش 
بالدل واستشهد ستشهدو! شهيديْن من رجام فن لم يوتا رجليْن جل : 
وامراتان ن تراضون من الشهداء أن تضل إخاهنا دک 
إخذاشعا الأخرى وا يأب الشهداء إا ما دوا وتا تناما أن 
كتوه صنغيرًا أو بير إلى أ 


أجل ذم اط عن اله وأقشذم 
للشهادة وآدنّى ألا ترتابُوا إا أن تكون تجارةَ حاضرة ديروت يا: 
ن عم جاح أا وها وأشهئوا إذا تيم وا بضر . 
وإن تفعوا فإته فسوق بكم واتقّوا اله ويْخمكم 
اله والله بل شَيْء عليم)() أرأيت كيف حفظ اله للناس حقرقي» 


ا عيدا وذمة ء فمن خان العهد فقد خسر خسرانا مبينا . 


( ) البتر ۲ / ۲۸۲ : ۲۸۳ 


TAA 


العلاج ج الناحع لعدم ال$gÙgŞو‏ فاع : 
على من يريد أن يحظى بالخير في دنياه وأخراه أن يكون من 
الأوفياء » ولكن ذلك يحتاج إلى بذل وتضحية » فيل هذا ميسور 
وسهل » " لقد سألت عن حظيم وإنه ليسير على من يره الله عليه ' 
هكذا قال رسول الل لمعاذ حين سأله حما يدخله الجنة ويباعده من 
ر » والوفاء بعهد العبودية لله والاستقامة على أمره » وأداء مها 
افترض على عباده هي وسائل دخول الجنة والابتعاد من النار › 
وإنه لامل یداعب التفوس » ويستولي على المشاعر » ولكن متى ˆ 
كانت الآمال المجردة وسيلة لتحقيق ما نرجو ؟ ولذلك يقع الناس في 
المعاصسي » ويرتكبون الذنوب › وتراهم يكذبون ويفجرون 
ويغذرون ويخونون » فما أسباب ذلك ؟؟ وإذا رف الداء كان 
الدواء وكان الشقاء بإذن الله . 
فلنرجع إلى أول معضية وقعت في فجر الإنسانية ء إإِها كانت 
استجابة أبينا آدم وأمنا حوّاء - علييما السلام - لوسوسة عو الله 
وعدوهما : إيليس ٠‏ فكان أن أكلا من الشجرة المحرمة » ووقعا في 
المعصية » وقد ذكر الله لنا ذلك في : البقرة والأحراف والحجر 
والإسر اوقت واو ن وف وة ة٠‏ يصع اقتا 
ة فيقول : (ولق 


على السبب الذ ى إلى الوقوع في ال 
عهثا إلى ن من e‏ فتسي ولم نة لَه عَزمًا) () وإذا فسن 


A3 


في حاجة إن علاج هذبن الفضين :النسيان وضعف العزيمة › 
فإذا تم ذلك فقد استقام العبد على طريق الوفاء » وعحلاج التسيان . 
بالتذكر » وعلاج ضنعف العزيمة بتقويتها » ومع وجود هذا الدواء ؛ 
الإلمي.ءىالعلاج الرياني .إلا أن الكثير لا يهتم بسه » ولا يريد أن 
يتعاطاه »وسبب ذلك ضحت الإيمان › فإذا قوى الإيمان بالله رباء». 
وبالآخرّة مضيرا ء فإما إلى لجن وإما إلى نار » بحث الإنسان عن 
وة للنجاة »واجتهد من أجل رضا مولاه » وحاسب نفسه قبل أن 
پحاسب وازن عمله قبل أن يوزن عليه » ولذالك نری آيات 
القرآن تحث على ذكر الله بكل الوأسائل والسيل»ء وقد أحصيت - من 
المعجع :المقيرس لألفاظ القرآن الكريم - ما ورد في مادة الذكن... 
فوجدت أتها بلغت ۲۹۳ مرة ٤‏ يضاف إليها ۷ منسرات لكلمتي د 
اكز ٤‏ ومذكر فيكون المجموع ( ۲۷١‏ ) مرة » وقريب من معنئ 
الذكر معني التفكر والعقل ء وقد جات الأولسى ( ET ٠۸‏ 
والثائية (۹؛ ) مرة كما استعمل القرآن التعبير ب " أولى الألباب * 
( أي أصحاب العقول ) )١١(‏ مرة » وهى تعبيرات جديرة بالتأمل » 
ويحتاج كل.موضع منها إلى. وقفة نقتيس فيها من نور الله ما يضيء 
لنا: الطريقي وهذاقد يتطلب.دراسشة خاصة . 


أما المرض الثاني » والذي حبر عنه قوله تعالى : " ولسم تجد 


له عزما " فقيو مرض يؤدى بصاحبه إلى الضياع واليلاك › فمهسع» 


4. 


اقتناع العقل بالإقكام على الطاعة لله ورسله » والتزام طريق 
السداد والرشاد في أمور الدنيا والآخرة » إلا أن ضعفغ العزيمة 
تقعد الكثير من الناس عن تحقيق هذه الأهداف النبيلة » بكل ما فيها 
من عزة وكرامة ومنزلة عالية » وتمكين في أرض الله » وجزاء 
حظيم عند الله » ودواء ذلك بالصبر على الطاعة › والصسبر عن 
المعصية وهذا إنما يكرن بالبحث عن الأسباب التي تؤدى إلى عدم 

الصبر على الطاعات و الصبير عن الشيوات » و إعلها أسباب 
تربوية أو اجتماعية تعود إلى سوء تربية الفرد فينشأ تت سوط 
القبر و الكبت. و الحرمان » في أسرة محرومة من الحنان والعطف 
والرحمة › و في مجتمع تنتشر فيه الفاحشة » و يتعامل الناس فيه 
دون واز ع من دين أو خلق » و كأنيم وحوش مفترسة يعتدي قوييا 
على ضعيفها » أو سمك في البحار يأكل كبيره صغيره » و هنا 


اوی القيم العالية » و الميادئ السامية › و لذأالك جاء القرآن 


بإصلاح الفرد و الجماعة و أرسى أمسن الحياة الكريمة الفاضلة 
وتعهد الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بألوان من التهذيب 
والتأدیب حتى بنى خير أمة أخرجت للناس » و من يقرأ تاريخ 


الأنصار و المياجرين و ينرس حياة الصحابة و التابعين يعلم عن 


قرب كيف صنع هذا الدين هرلاء الرجال ألأقوياء » الذينن كانوا 

نور الحياة و ضياءها » و نبع السعادة لهذه-الدنيا و غذاءها ونماءها 

ورونقها وبيجتها .. )( 

ولا سبيل لنا إلا بتجرع هذا الدواء : الذكر الذى لا يقر شه » و أن 
نزيل الأسباب التي تؤدى إلى ضعف العزيمة حتى تقوى و تت 

على طريق الحق و الصدق و الطاعة و الانقياد له في ما جاء به 

كتابه و أوضحته سنة رسوله - صلى الله عليه و سلم - وفى ذلك 

الخير كل الخير . 

يقول عبد الله بن المبارك : 

ما بال دينك ترضى أن تدنسه وتويك الدهر مخسول من الانس 

ترج النجاة ولم تسلك طريقتيا ‏ إن السفينة لا تجرى على الييس 

والله المستعان. 


وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


( ) اقرا فى بيان هذا المنهج كتابى / منهج القرآن فى تريبية المجتمع ط الأولسى 


A 


الموضوع 
المقدمة 

بين يدي الشذرات 

نشأة التفسير الموضوعي وتطوره 
الأول: 

الإنسان في القرآن : 


تمسد: 


ال 


١-الإنسان:‏ موقعه في الوجود : 
مستخلف ومکرم:- 

أ خلت الإنسان . 

ب- الإنسان المستخلف. 

ج الإنسان الک 

-الإنسان وصلته بالکكون: 

أ- صلة انتغاع. 

ب-صلة تفكر 
۳- حلة الإئسان بالله: 

أ علة عبودية»وتحرير مسن 

عبودية غيره ,. , 

ب-ملة تكليف ومسنولة 
4 إنسانية الإنسان مقياس 
تقدمه وارتقائه. 
الفعصل الثائ 
المرأة في القرآن الكرم : 


ص 


o 


or 
1 


٦ 
¥ 


محتوي الڪتاب 


الموضوع_ 
حقوق المرأة بين ما كانت عليه 
في الجاهلية » وما صارت إليه في 
شريعة القرآن. 
أحرال المرأة عبر العصرر : 
في : الصين. 
فى : اند . 


في : انجتمع الروماي ٠.‏ 
ند : اليهرد . 


ف 
ي 
في : اليونان . 
ي 
عند 


في : المسيحية . 

في فرنا . 

في : الحضارة المحرية القدعة. 
في : العحر الحديث . 


في .: اجعبع العربي قبل الإسلام. 


۴۳ ا وصيات التشريعية 
فس 


للمرأة تانب مسح و 
الاجتماعية : 


E 
Ge. o. ‘e 


8 


A 


الموضو ع 
في الميراث 
في الشهادة 
دية المرأة 
الحجاب 
٤‏ - العلاقة بين الرجل واللرأة 
تقوم على اللودة والرمة 
والتعساون لا علسى الصراع 
والتنازغ 
الخطبة 
حقوق الزوجة على زوجها: 


حقوق الزوج على زوجته: | 
حق الطاعة المشتر كة : 
١-حق‏ الاستمتاع 
٣-حق‏ ثبوت السب | 
٣-حرمة‏ المصاهرة 
٤‏ -حسن المعاشرة 
ماذا فعل الإسلام لل المشاكل ‏ 
الزوجية . 
ه-اختلاف وظيفة المرأة عن | 
وظيفة الرجل أمر تقتضيسه 
طبيعة الحياة القائمة على 


التكامل . 
الفصل الشسالث: الأحلاق في | 
القرآن 
ما هى الأخلاق ؟ 
أولاً: دعوة القرآن إلى مكسارم | 
الأخلاق. 


1f 
1o۲ 


1Y 


الموضوع 
تانیا: أثر العقيدة في الأخلاق 
ثالغا: أثر العبادة في الأخلاق . 
الصلاة 
الزكاة 


a 


قيم حُلقية في 

التعاون 

١-ما‏ هو التعاون 

۲-ماذا جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه 
وسلم ~ من حدیث عسسن 
التعاون 

۳-ما هو التعاون الحمود ؟ وما 
هو التعارن الذموم ` 

٤-صور‏ للتعاِن 

١-أثر‏ الععارن 

أً- 


القرآن : 


أً- 


اء د 


حياة بني الإنسان 
ب- أثر التعاون المذموم 
٦‏ -مدی حاجتنا إلى التعاون؟ 
ب -الوفاء : 
١-الوغاء‏ ف ازذغة 
٣-الوفاء‏ في القرآن الكرم 
۴-ألوان من الرفاء 
٤‏ -العلاج الناجع لعدم الوفاء 
فهرس المرضرعات 


أثر التعاون السود في 


۹ 


YET 


YA 


« 
هھ 
4 


